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هدي النبي صلى الله عليه وسلم 

في تطبيق الشريعة الإسلامية

ور هض عج د. محمود �ن

 مقدمة)1(

على  المتفضلِ  ات،  الخطيَّ وغافرِ  ات،  البريَّ باري  لله  الحمد 

عباده بالخير والإنعام، والسنةِ والقرآن، مَن وسعت رحمته كلَّ 

سلم على الرحمة المهداة، 
ُ
صلي وأ

ُ
، وأ ، وعمَّ جوده كلَّ مَيْتٍ وحيٍّ �شَيٍّ

والنعمة المسداة، خيرِ من أقلته أرضٌ وأظلته سماءٌ محمدٍ صلى 

 ما أدبر 
ً
 دائما

ً
م تسليما

َّ
الله عليه وعلى آله ومن اتبع هداه، وسل

ليلٌ وأسفر صبح، وبعد،

1- استللت هذا الموضوع من أطروحتي للدكتوراه وعنوانها فقه تطبيق 
النبي  هدي  من  مستوحاة  تأصيلية  دراسة  المعاصر  واقعنا  في  الشريعة 

 دون مراجعة مشاركة فيما 
ً
صلى الله عليه وسلم، وقد استللتها سريعا

يقدم من جهود في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم
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؛ ليطبقوه، وأرسل لهم 
ً
 قويما

ً
فإن الله جل في علاه خلق الخلق؛ ليعبدوه، وشرع لهم شرعا

 
ٌ
ة ِ حُجَّ

ى اللَّ
َ

اسِ عَل
َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
ل

َ
الرسل مبشرة ومنذرة، وأنزل إليهم الكتب هادية ومرشدة؛ { لِئ

سُلِ })1(. بَعْدَ الرُّ

وقد جعل الله جل في علاه شريعة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة الخاتمة، 

وأراد سبحانه لها الخلود والبقاء، وجعل فيها من المقومات ما يديم وجودها، ويقوِّي جانبها، 

فلم تعجز عن الإفادة من القديم، أو التعايش مع الجديد؛ بل إنها تؤثر فيه وتوجهه، وتتما�شى 

اء يلحظ أنها تطبيقٌ لأسماء الله الحسنى  مه، كيف لا والمتأملُّ في هذه الشريعة الغرَّ معه وتقوِّ

وصفاته العليا وتحقيق، فالحكمة شعارها، والعدل دثارها، والقوة سمتها، والحقُّ رايتها، وهي 

ة، والرحمة والعفو، والعلم والفهم، وهكذا مع سائر أسماء الله وصفاته لها  طريق الغِنى والعزَّ

اتصال وارتباط.

قها  وقد كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النموذجَ الأسمى في تحقيقها وتطبيقها، فقد طبَّ

عقه أشد الأوقات صعوبة وحُلكة عن ذلك؛ بل إنه قد 
ُ
خير تطبيق في جميع ظروف الحياة، ولم ت

ر الله له من الأعوان من  ، حتى يسَّ
ً
 صابرا

ً
بدأ العمل وحدَه صلى الله عليه وسلم، وما زال عاملا

عاونه على تحقيق مراده، والسير معه في طريقه، وقد فهم كلُّ واحدٍ منهم رسالته ودوره، بعد 

أن فهموا مغزى الشريعة الغراء ومرادها، فنشروا الخير والرحمة في ربوع العالمين، وعمَّ العدل 

والريادة،  السيادة  للمسلمين  وأصبحت  والسعادة،  الرخاء  فيها  ق  وتحقَّ المسلمين،  بلاد  سائر 

وظلت كذلك طالما بقي المسلمون لدورهم فاهمين، ولغايات شريعة ربهم محققين.

 الله المستقيم، مع قائدهم إبليس، 
َ
ولما كان أعداء الإسلام لنا بالمرصاد، وقعدوا لنا صراط

وقد علموا أنَّ مصدر عزنا وقوتنا وفخرنا إنما هو باتصالنا الصحيح بهذه الشريعة الإسلامية 

في  دورهم  عن  بتغييبهم  خيرها،  عن  وتغييبهم  عنها،  المسلمين  إبعاد  على  عملوا  فقد  الغراء، 

وتشريعاتها)2(،  أحكامها  حول  الشبهات  وببث  وشهواتها،  الدنيا  ملذات  في  وإغراقهم  الحياة، 

وحرصوا على إبراز التطبيق ال�سيء للشريعة من بعض الفئات والأشخاص، وسلطوا الأضواء 

1- سورة النساء: من الآية )165(.
2- كادعائهم بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، وحديثهم عن مكانة المرأة في الإسلام، واتهامهم للإسلام 
مع  ولا  الجريمة  مع  تتناسب  لا  قاسية  الإسلام  عقوبات  أن   

ً
أيضا وزعمهم  قدرها،  وإنقاص  حريتها  بتقييد 

طبيعة الناس،... الخ.
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ف 
ُّ
على ذلك، وأغروا أبصار المسلمين وعقولهم بحضارة الغرب الخادعة الخلابة، وقرنوا تخل

الله  شريعة  فجعلوا  شِراكهم،  في  المسلمين  من  كثير  فوقع  الخ،  بدينهم...  بارتباطهم  المسلمين 

مِه وحضارته؛ بل في انحداره في مستنقع الآثام  ، ولحقوا بالغرب لكنْ لا في تقدُّ
ً
وراءهم ظهريا

والعصيان، إلا من رحم الرحمن، وغابت الشريعة الغراء عن حياة كثير من المسلمين، وكثير 

 عاداتٍ وتقاليد، لا عبادة لله ولا دِين.
ُ
 فغالبه رعاية

ً
ق منها شيئا آخرُ إنْ طبَّ

 للحق، وإعادة للأمور إلى نصابها الصحيح، فقد 
ً
 لهذه الهجمة الشرسة، وإحقاقا

ً
وتصديا

م المسلمين  دُّ
َ

ق
َ
قام الغيورون على الإسلام وشريعته الغراء، المؤمنون بأن هذه الشريعة هي سِرُّ ت

صة لهم مما هم فيه، بمحاولات عديدة لإعادة السيادة للشريعة، وردِّ شبهات  ِ
ّ
ورقيهم، وأنها المخل

الخصوم عنها، وحاولوا العودة بالمسلمين لتطبيقها، وإقناعهم بنجاعتها، وما زالوا يحاولون.

 على سَنن الإصلاح ــــ كمحاولة عملية للعودة إلى تطبيق الشريعة 
ً
وقد أتت هذه الدراسة ــــ سيرا

ها من المصدرين الرئيسيين لشريعة الإسلام الغراء: القرآن 
َ

ق
َ
الغراء، وقد حرصتْ أن تجعل منطل

ق شرع الله تعالى، وفهم مراده،  الكريم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير من طبَّ

بل ما لو عمل به المصلحون كنظام   من الوسائل والسُّ
ً
وعرف كيف يوصله للعالمين، مستخدما

روا على أنفسهم الجهد الكثير.
َّ
متكامل ـــ لا كأفراد متناثرة ــــ لوصلوا إلى المراد بأيسر الطرق، ووف

وقد حرصتُ على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء 

شريعة  إلى  بالمسلمين  العودة  في  المصلحين  محاولات  من  العديد  نت  وبيَّ كما  ذلك،  في  ونهجه 

ن فيه دورها، والواجب عليها، حتى يتم   لكل فئة من مكونات المجتمع، تبيِّ
ً
ربهم، واقترحت تصورا

 لأحد في التخاذل عن التطبيق أو التقصير 
ً
التطبيق بيسر وسهولة وواقعية، ولم تجعل عذرا

نت العديد من العقبات التي تعترض طريق تطبيق الشريعة الغراء داخل المجتمع  فيه، كما بيَّ

ق منها. المسلم وخارجه، وحرصتْ على وضع حلولٍ مناسبة لكل معوِّ

وإن مما يبعث الأمل في نفس المسلم في طريقه للعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء 

 t بي بنُ كعب
ُ
ر هذه الأمة بالتمكين، فقد روى أ وسيادتها أن النبي صلى الله عليه وسلمقد بشَّ
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صْرِ، 
َّ
ينِ، وَالن عَةِ، وَالدِّ

ْ
اءِ وَالرِّف

َ
ن  بِالسَّ

َ
ة مَّ

ُ ْ
رْ هَذِه ال ِ

ّ
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: » بَش

رْضِ »)1(.
َ ْ
مْكِينِ فِي ال

َّ
وَالت

قت فيما حرصتُ عليه، وأن تحقق هذه الأطروحة أهدافها  ِ
ّ
وأسأل الله تعالى أن أكون قد وُف

في تذليل الطريق لكل من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء، سواء على مستواه الفردي، 

سري، أم التنظيمي، أم الحكومي، وأن يكتب لي أجر المصلحين، إنه جواد كريم.
ُ
أم الأ

ويتكون من توطئة وخمسة فصول:

توطئة: في وصف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وارتباطها التشريعي.

الفصل الأول: غرس الإيمان الصحيح

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تقرير ما كان لدى الناس من اعتقاد حسن.

المبحث الثاني: تصحيح ما وقع في العقيدة من خطأ.

الفصل الثاني: التربية والتعليم

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تطهير الفطرة وتنقيتها من الشوائب.

المبحث الثاني: تحقيق القدوة الصالحة.

المبحث الثالث: إنشاء جيل يحمل الشريعة ويطبقها منذ نعومة أظفاره.

ين. ةِ الدِّ
َ
المبحث الرابع: إحياء القيم الإنسانية والإيجابية في نفوس حَمَل

المبحث الخامس: الحث على التعلم لكل نافع وإعمال العقل وتزكية النفس.

بي بن كعب ر�ضي الله 
ُ
1- أخرجه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني في مسنده )مسند أ

ى محققو المسند إسناده، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 ه، تحقيق شعيب  عنه 144/35 ح 21220(، وقوَّ
الأرنؤوط وآخرون.
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الفصل الثالث: التدرج والتيسير

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التدرج في التشريع والتطبيق.

المبحث الثاني: التيسير.

الفصل الرابع: مراعاة المقاصد والأولويات والواقع

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مراعاة المقاصد والأولويات.

المبحث الثاني: مراعاة الواقع وتغيراته.

الفصل الخامس: معالجة القضايا الناجمة عن التشريع وتحقيق السلم المجتمعي

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إيجاد حلول لقضايا الناس الناجمة عن التشريع الجديد.

المبحث الثاني: تحقيق السلم المجتمعي )تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة(

المبحث الثالث: استيعاب غير المسلمين في المجتمع المسلم.
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   توطئة:

وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه 

م من معصيته، وأبان من فضيلته بما قرن   لدينه، بما افترض من طاعته، وحرَّ
ً
ما

َ
أنه جعله عَل

لوحيه،  المصطفى  ه 
ُ
خيرت فكان  به)1(،  الإيمان  مع  وسلم  عليه  الله  صلى  برسوله  الإيمان  من 

به  رسل 
ُ
أ ما  وأعم  نبوته،  وختم  رحمته،  بفتح  خلقه،  جميع  على  المفضل  لرسالته،  المنتخب 

 ،
ً
قِه نفسا

ْ
ل

َ
مرسَل قبله، المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى، أفضل خ

ه)2(، وإنه لا 
َ
 عبدَه ورسول

ً
 محمدا

ً
 ودارا

ً
وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، وخيرتهم نسبا

تعالى طاعة  باتباعه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله  المعاد إلا  في  للعباد ولا نجاة  سعادة 

 
ً
 من القرآن الكريم، فكان حقا

ً
الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في نحو من أربعين موضعا

ل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته)3(.
ْ

على كل مسلم بَذ

من هذا المنطلق كان هذا الباب بفصوله الخمسة؛ ليعين المريد لتطبيق الشريعة الإسلامية 

في جميع  تعالى،  التطبيق لشرع الله  في  في هديه  أثره صلى الله عليه وسلم  اقتفاء  الغراء على 

 بتقويم الإيمان، أم في التربية والتعليم والتدرج والتيسير، أم 
ً
المجالات سواء منها ما كان متعلقا

في رعاية المقاصد والأولويات والواقع، أم في حرصه على إيجاد الحلول للقضايا الناجمة عن 

التشريع، وتحقيق السلم المجتمعي، ورعاية غير المسلمين في المجتمع المسلم » فإن النبي العربي 

ى الأمم بما أسس لهم من مباني العمران، وسنّ من 
ّ
صلى الله عليه وسلم قد مدّن الشعوب، ورق

أنظمة التقدم »)4(.

1- الرسالة: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ص 73(، تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر )بدون 
بيانات أخرى(.

2- المرجع السابق )ص 13(.
3- مجموع الفتاوى: ابن تيمية )44/1(.
4- التراتيب الإدارية: الكتاني )ص 19(.
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يعي ي صلى الله عليه وسلم وارتباطها الت�ش ي وصف تصرفات الن�ب
ف

   توطئة �

لما كان صلى الله عليه وسلم في المكان الأسمى، وجرت عادة الناس في تعاملاتهم ومخاطباتهم 

إنزال كلام عِلية القوم منزلة خاصة، وقف العلماء أمام تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم؛ 

وَحْيُ 
ْ
زَلَ ال

َ
ا ن

َ
 إِذ

َ
ان

َ
ك

َ
 جَارَهُ، ف

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 من البشر كما روى زيد بن ثابت t قال: ك

ً
لأنه مع نبوته كان بشرا

ا، 
َ
رَهَا مَعَن

َ
ك

َ
يَا ذ

ْ
ن ا الدُّ

َ
رْن

َ
ك

َ
ا ذ

َ
ا، وَإِذ

َ
رَهَا مَعَن

َ
ك

َ
 ذ

َ
خِرَة

ْ
ا ال

َ
رْن

َ
ك

َ
ا ذ

َ
 إِذ

َ
ان

َ
وَحْيَ. وَك

ْ
 ال

ُ
بْت

َ
ت

َ
ك

َ
، ف يَّ

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ

هُ)1(، كما كان صلى الله عليه وسلم إمام 
ْ
مْ عَن

ُ
ك

ُ
ث حَدِّ

ُ
ا أ

َ
لُّ هَذ

ُ
ك

َ
ا. ف

َ
رَهُ مَعَن

َ
ك

َ
عَامَ ذ

َّ
ا الط

َ
رْن

َ
ك

َ
 ذ

ْ
وَإِن

 صلى الله عليه وسلم، 
ً
 أمينا

ً
، وناصحا

ً
 وقاضيا

ً
، ومفتيا

ً
 وزوجا

ً
، وأبا

ً
أمة، وقائد جيش وسياسيا

فهل تعتبر أقواله وأفعاله في مرتبة واحدة على الرغم من تنوع الاعتبارات السابقة، أم أن لكلِّ 

اعتبار وَضْعَه الخاص؟.

بحث العلماء هذه المسألة في تصرفاته صلى الله عليه وسلم لمعرفة رتبة هذه التصرفات، 

وحال الموافق والمخالف لها، وكان ممن برز منهم في ذلك واستفاض فيه:

انقسام  إلى  الأنظار  شدَّ  من  أوائل  من  كان  فقد  الله)2(،  رحمه  ينوَري  الدِّ تَيْبة 
ُ
ق ابن  الإمامُ 

، أو 
ً
 محضا

ً
السنة النبوية إلى عدة أقسام: من حيث كونها تفيد التشريع الملزِم، أو كونها وحيا

1- أخرج الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي في المعجم الأوسط )301/8 ح 8697(، 
دار الحرمين، القاهرة، 1415 تحقيق طار محمد وعبد المحسن الحسيني، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد 

.)17/9(
 ثقة، 

ً
ينوري وقيل: المروزي، النحوي اللغوي، كان فاضلا 2- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّ

ث بها، له تصانيف مفيدة كثيرة منها: أدب الكاتب، وغريب القرآن الكريم، وغريب الحديث،  سكن بغداد وحدَّ
وعيون الأخبار وغيرها، توفي )276ه( على أصح الأقوال، نسبته إلى دِينَوَر من بلاد الجبل عند قرميسين في 
إبراهيم بن  العباس أحمد بن محمد بن  أبو  الزمان:  أبناء  انظر: وفيات الأعيان وأنباء  )إيران(.  بلاد فارس 
خلكان )31/3(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1419 ه، حققه يوسف علي طويل ومريم قاسم 
الكتب  )168/10(، دار  بالبغدادي  أبو بكر أحمد بن علي الخطيب  أو مدينة السلام:  تاريخ بغداد  طويل، 

العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1425 ه، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 
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ص فيه، أو كونها للاختيار الباعث على الترقي   إلى النبي صلى الله عليه وسلم الترخُّ
ً
 مفوضا

ً
وحيا

دون إلزام)1(.

ل هذه المسألة في كتابَيه الفروق،  وجاء من بعده: الإمام القرافي المالكي رحمه الله)2(، وفصَّ

والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات القا�ضي والإمام.ومن بعدهما جاء العديد 

من العلماء الذين تناولوا الجانب التشريعي للسنة، لكن كان من أشهرهم إمامان جليلان:

1- تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم  بالإمامة وصلتها بالتشريع الإسلامي: أحمد يوسف )ص 4(، 

كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، قسم الشريعة الإسلامية، )بدون معلومات أخرى(.

قلت: تناول الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الحديث عن السنة النبوية بكلام كثير وجميل، وهو 

ه 
َ
تناول ه؛ لكنَّ  ه رسول الله صلى الله عليه وسلم  من غير المنصوص عليه، فبأمر الله سنَّ يجعل ما سنَّ

ارتباطها  تناوله، من حيث  الذي  بالتقسيم  ابن قتيبة، ولا  التي عرضها الإمام  بالطريقة  يكن  لم  وتقسيمَه 
بالتشريع، والمتأمل في كلام ابن قتيبة يجد اقتباسات كثيرة عامة من الرسالة. انظر: الرسالة: الشافعي )ص 

33، 73، 83، وغيرها(.
الصنهاجي المصري، وحيد دهره، وفريد عصره،  القرافي  العباس أحمد بن إدريس  أبو  ين  الدِّ 2- شهاب 
ين  شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ، ومصنفاته شاهدة له بالبراعة والفضل، أخذ عن جمال الدِّ
في  الذخيرة، والفروق، والأحكام  منها  البديعة،  التآليف  ف 

ّ
أل السلام وغيرهما،  بن عبد  الحاجب والعز  بن 

الفرق بين الفتاوى والأحكام به فوائد غزيرة، وغير ذلك. توفي في جمادى الآخرة سنة 684 ه. انظر: شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )270/1(، دار الكتب 

العلمية، لبنان، ط 1، 1424 ه، علق عليه: عبد المجيد خيال.
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 ابن القيم رحمه الله)1(، وولي الله الدهلوي رحمه الله)2(، واستمر الأمر بالعلماء المحققين في 

دراسة هذا الموضوع؛ لأهميته وأثره في تطبيق الشريعة، فكان منهم الإمام محمد الطاهر ابن 

عاشور رحمه الله، والشيخ يوسف القرضاوي)3(، وغيرهما.

 من نصوصهم ببعض الاختصار؛ لأهيمتها: 
ً
وهأنذا أسوق أربعة

ين ابن قيم الجوزية، كان  1- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدِّ
 بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج 

ً
جريء الجنان، واسع العلم، عارفا

عن �شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ذلك، وهو الذى هذب كتبه، ونشر علمه، وكان له حظ عند 
 بالدرة، كان 

ً
هين، وطِيف به على جمل، مضروبا

ُ
الأمراء المصريين، واعتُقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أ

ق كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد، له العديد 
ُ
ل

ُ
، كثير الصلاة والتلاوة، حَسَن الخ

ً
 ونهارا

ً
 للاشتغال ليلا

ً
ملازما

من المصنفات، من أشهرها: إعلام الموقعين، زاد المعاد، وبدائع الفوائد، وغيرها )توفي 751 ه(، انظر: الدرر 
ين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني )243/3(، دار  الكامنة في أعيان المائة الثامنة: شهاب الدِّ

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1418 ه، ضبطه عبد الوارث علي.
 
ً
 وعملا

ً
2- الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الهندي، كان هذا الرجل من أفراد المتأخرين علما

وشهرة، أحيا الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث والسنة بالهند بعد مواتهما، وعلى كتبه وأسانيده 
المدار في تلك الديار، وهو والله جدير بكل إكبار واعتبار، له مصنفات من أشهرها حجة الله البالغة، توفي 
بدهلي )1176 ه(، انظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: عبد الحي بن 

عبد الكبير الكتاني )178/1(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط2، 1402 ه، تحقيق إحسان عباس.
3- بعد انتهائي من جمع نقول العلماء وجدت الشيخ القرضاوي حفظه الله قد تحدث باستفاضة حول 
أحب  ومن  الأصل،  إلى  عدنا  طالما  كلامه،  لإعادة  حاجة  أر  فلم  نقول،  من  ه 

ُ
ذكرت ما  وذكر  الموضوع،  هذا 

 للمعرفة والحضارة: يوسف عبد الله القرضاوي )ص 12-81(، دار 
ً
مراجعة كلامه ففي كتابه: السنة مصدرا

الشروق، القاهرة، ط3، 1423 ه.
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النص الأول: يقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله: والسنن عندنا ثلاث: 

ى 
َ

 عَل
َ

تِهَا، وَل ى عَمَّ
َ

 عَل
ُ
ة

َ
رْأ

َ ْ
حُ ال

َ
ك

ْ
ن

ُ
 ت

َ
 أتاه بها جبريل عليه السلام عن الله تعالى؛ كقوله: » ل

ٌ
ة

َّ
سُن

سَبِ »)2(،... وأشباه هذه من الأصول.
َّ
اعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الن

َ
تِهَا »)1(، وقوله: » يَحْرُمُ مِنْ الرَّض

َ
ال

َ
خ

ص  يترخَّ أن  فله  فيها،  رأيه  باستعمال  وأمره  ها،  يَسُنَّ أن  له  الله  أباح  سنة   :
ُ
انِيَة

َّ
الث  

ُ
ة

َّ
ن والسُّ

ن شاء، على حسب العلة والعذر، كتحريمه الحرير على الرجال، وإذنه لعبد الرحمن بن 
َ
فيها لِ

د 
َ
لاهَا، وَلا يُعْض

َ
ى خ

َ
ل

َ
ت

ْ
ة ــ حكة ــ كانت به)3(، وكقوله في مكة: » لا يُخ

َّ
عوف رضـي الله عنه فيه لعل

فإنه  الإذخر)4(،  إلا  الله،  رسول  يا  عنه:  الله  ر�ضي  المطلب  عبد  بن  العباس  فقال   ،« جَرُهَا 
َ

ش

م جميع شجرها، لم يكن يتابع العباسَ  ر »)6(، ولو كان الله تعالى حَرَّ
َ

خ
ْ
 الِإذ

َّ
لقيوننا)5(، فقال: » إِل

...
ً
على ما أراد من إطلاق الإذخر، ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما رآه صلاحا

نحن  وإنْ  ذلك،  في  الفضيلة  كانت  فعلناه  نحن  فإنْ   ،
ً
تأديبا لنا  ه  سنَّ ما   :

ُ
الثالثة  

ُ
ة

َّ
ن والسُّ

قول في قصر 
َ
تركناه، فلا جناح علينا إن شاء الله،... وكنهيه عن لحوم الجلالة)7(،... وكذلك ن

 
ْ

ن
َ
أ احٌ 

َ
جُن مْ 

ُ
يْك

َ
عَل يْسَ 

َ
ل

َ
ف رْضِ 

َ ْ
ال فِي  مْ 

ُ
رَبْت

َ
ا ض

َ
وَإِذ  } تبارك وتعالى:  في الأمن مع قول الله  الصلاة 

 )1408 ح   378 المرأة وعمتها ص  بين  الـجمع  تحريـم  باب  النكاح،  )كتاب  في صحيحه  1- أخرجه مسلم 
)ألفا(.

ح   315 ص  والرضاع  الأنساب  على  الشهادة  باب  الشهادات،  )كتاب  صحيحه  في  البخاري  أخرجه   -2
.)2645

3- انظر: صحيح البخاري )كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب ص 354 ح 2919(.
في غريب  النهاية  بِ. 

َ
ش

َ
خ

ْ
ال وْقَ 

َ
ف بُيُوتُ 

ْ
ال بِهَا   

ُ
ف سَقَّ

ُ
ت ائِحَةِ،  الرَّ  

ُ
بَة يِّ

َ
ط  

ٌ
ة

َ
حَشِيش هَمْزَةِ، 

ْ
ال سْرِ 

َ
بِك خِر: 

ْ
الِإذ  -4

الحديث: ابن الأثير )33/1(.
اد والصانع. لسان العرب: ابن منظور )376/11(. 5- القيون: جمع قين، وهو الحدَّ

6- انظر: صحيح البخاري )كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة ص 219 ح 1834(.
ح   421 ص  وألبانها  الجلالة  لحوم  أكل  في  جاء  ما  باب  الأطعمة،  )كتاب  سننه  في  الترمذي  أخرجه   -7
1824(، من حديث ابن عمر ر�ضي الله عنه وقال: حسن غريب، أخرج نحوه من حديث ابن عباس ر�ضي الله 

عنه، وقال: حسن صحيح.
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صْرِنا 
َ
رُوا })1(، أعلمنا أنه لا جناح علينا في ق

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
تِن

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
ةِ إِن

َ
ل صُرُوا مِنَ الصَّ

ْ
ق

َ
ت

.)3( ً
صْرِ في الأمن)2( أيضا

َ
مَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بالق

َ
عْل

َ
مع الخوف، وأ

النص الثاني: قال الإمام القرافي رحمه الله: السؤال الخامس والعشرون)4(:

 وهو متفرع إلى أربعة أسئلة كما يلي:

تصرفه  وبين  والتبليغ،  بالفتيا  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فِ  تصرُّ بين  الفرق  ما   .1

بالقضاء، وبين تصرفه بالإمامة؟.

2. وهل آثار هذه التصرفات مختلفة في الشريعة والأحكام، أم الجميع سواء في ذلك؟.

3. وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق، أو الرسالة عين الفتيا؟.

في  الرسالة فرق  وبين  بينها  أو  النبوة كذلك،  فهل  أو غيرها،  الفتيا  إنها عين  قلتم:  وإذا   .4

ذلك؟.

وقد جاء جوابه رحمه الله في ستة بنود، يليها ثلاثة لآثار ذلك، ثم لخص تصرفاته صلى الله 

عليه وسلم في أربعة أقسام.

     أولاً: الفروق بين أنواع تصرفاته صلى الله عليه وسلم، من ستة أوجه:

1. أنَّ تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتيا، هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في 

الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى، كما قلناه في غيره صلى الله عليه وسلم من المفتين.

1- سورة النساء: من الآية )101(.
ح   184 المسافرين وقصرها ص  باب صلاة  المسافرين وقصرها،  )كتاب صلاة  انظر: صحيح مسلم   -2

686(. )ألفا(
ينوري )ص 196-199( باختصار،  3- تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّ

دار الجيل، بيروت، 1393 ه، تحقيق: محمد زهري النجار.
الصنهاجي  إدريس  بن  أحمد  العباس  أبو  الفروق(:  أنوا  في  البروق  )أنوار  الفروق  في  نحوه  وذكر   -4
تحقيق  1418 ه،  بيروت، ط1،  العلمية،  الكتب  دار  والثلاثين،  السادس  الفرق  في   )358-357/1( القرافي 
خليل المنصور، ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق، للإمام أبي القاسم قاسم بن عبد الله ابن الشاط، 

وبحاشية الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد علي بن حسين المكي.

 على كلامه العناوين والتقاسيم؛ زيادة في الترتيب والتوضيح، فاقت�ضى التنويه.
ُ

وقد أضفت
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2. وتصرفه صلى الله عليه وسلمبالتبليغ هو مقت�ضى الرسالة، والرسالة هي أمر الله تعالى له 

بذلك التبليغ، فهو صلى الله عليه وسلم ينقل عن الحقِّ للخلقِ في مقام الرسالة ما وصل إليه 

غ وناقِل عن الله تعالى؛ وورث عنه صلى الله عليه وسلم هذا  ِ
ّ
عن الله تعالى، فهو في هذا المقام مبل

ثون رواة الأحاديث النبوية، وحَمَلة الكتاب العزيز؛ لتعليمه للناس، كما ورث المفتي  المقام المحدِّ

عنه صلى الله عليه وسلم الفتيا.

لأن  3. وأما تصرفه صلى الله عليه وسلم بالحكم )القضاء(، فهو مُغاير للرسالة والفتيا؛ 

والـحكم إنشاء وإلزام من قِبله صلى الله عليه  الفتيا والرسالة تبليغٌ مـحض، واتباع صِرْف، 

مْ 
ُ

ك
َّ
إِن  « وسلم:  عليه  الله  صلى  قال  ولذلك  والـحِجاج،  الأسباب  من  يسنح  ما  بحسب  وسلم، 

بِ�شَيْءٍ  ه 
َ
ل  

ُ
يْت

َ
ض

َ
مَنْ ق

َ
تِهِ مِنْ بَعْض، ف بِحُجَّ ـحَنَ 

ْ
ل

َ
أ  

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
عَلَّ بَعْض

َ
وَل  ، ـيَّ

َ
إِل  

َ
صِمُون

َ
ت

ْ
ـخ

َ
ت

ارِ«)1(.
َّ
 مِن الن

ً
عَة

ْ
هُ قِط

َ
طِعُ ل

َ
ت

ْ
ق

َ
ـمَا أ

َّ
هُ، إِن

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
لا يَأ

َ
خِيهِ، ف

َ
مِن حَقِّ أ

حْن بها، فهو صلى الله عليه وسلم في هذا 
َّ

دل ذلك على أن القضاء يتبع الحِجَاج، وقوة الل

بِع لأمر الله تعالى له بأن   متَّ
ً
غ، وهو في الحكم أيضا ِ

ّ
بِع مبل المقام من�شئ، وفي الفتيا والرسالة متَّ

بِع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى؛ لأن  ين�شئ الأحكام على وفق الحِجاج والأسباب، لا أنه متَّ

 عن الله تعالى.
ً
وِّض إليه من الله تعالى، لا يكون منقولا

ُ
ما ف

والحكم لا يقبله، بل  الفتيا تقبل النسخ،  ثم الفرق من وجه آخر بين الحكم والفتيا: أن 

تقبله، فصار من خصائص  ب عليه الحكم، والفتيا لا  ِ
ّ
رُت النقض عند ظهور بطلان ما  يقبل 

الحكم: النقض، ومن خصائص الفتيا: النسخ...

. فإنه يقبل 
ً
 صِرْفا

ً
4. وأما الرسالة من حيث هي رسالة، فقد لا تقبل النسخ، بأن تكون خبرا

بَله إن كانت متضمنة لحُكمٍ 
ْ

ق
َ
التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماء، وقد ت

شرعي. فصارت الرسالة أعم من الفتيا ومباينة لها.

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين ص 320 ح 2680(، 
وأخرجه أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في الموطأ )كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق ص 

438 ح 1391(، واللفظ له، شركة القدس للنشر، القاهرة، 2006، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.
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�شئ لمسألة يختص به، كما أوحى 
ْ
ن

ُ
5. وأما النبوة... فأنْ يوحيَ الله تعالى لبعض خلقه بحكم أ

 مِنْ 
َ

سَان
ْ
ن ِ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
قَ ^ خ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: { اق

قٍ })1(.
َ
عَل

فهذا تكليف لمحمد صلى الله عليه وسلم يختص به في هذا الوقت. قال العلماء: فهذه نبوة 

نبوة رسول الله صلى الله عليه  مَت  فقُدِّ إليه،  وحى 
ُ
الم بغير  ق 

َّ
يتعل تكليف  وليست رسالة؛ لأنه 

وسلم على رسالته بمدة،...

والنبوة،  الرسالة  على  زائد  وصف  فهو  بالإمامة،  وسلم  عليه  الله  صلى  تصرفه  وأما   .6

وِّضت إليه السياسة العامة في الـخلائق، وضبْط معاقد 
ُ
والفتيا والقضاء؛ لأن الإمام هو الذي ف

الـمصالح، ودرء الـمفاسد، وقمْع الجناة، وقتْل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد، إلى غير ذلك 

مما هو من هذا الجنس.

ثانياً: وأما آثار هذه الحقائق في الشريعة فمختلفة:

المصالح،  على  المال  بيت  أموال  وتفريق  الغنائم،  كقسمة  الإمامة  بطريق   u فعله  فما   .1

وإقامة الحدود،... ونحو ذلك؛ فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمامِ الوقت الحاضر؛ لأنه 

؛ 
ً
را رَّ

َ
 مُق

ً
صلى الله عليه وسلم إنما فعله بطريق الإمامة، وما استبيح إلا بإذنه، فكان ذلك شرعا

دُون })2(.
َ
هْت

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بِعُوهُ ل

َّ
ات لقوله تعالى: { وَ

الأنكحة  سُوخ 
ُ
وف بالشفعة،  كالتمليك  الحكم  بطريق  وسلم  عليه  الله  صلى  فعله  وما   .2

ُيُقْدِم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر،  والعقود،... ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن 

اقتداء به صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تعالى  لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم، فتكون أمته بعده 

صلى الله عليه وسلم كذلك.

رْع يتقرر على 
َ

3. وأما تصرفه عليه صلى الله عليه وسلم بالفتيا والرسالة والتبليغ، فذلك ش

بَع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه، من غير اعتبار 
ْ
ت

َ
ين، يلزمنا أن ن الخلائق إلى يوم الدِّ

 ذلك الحكم بذلك السبب، 
َ
غ لنا ارتباط ِ

ّ
حكم حاكم ولا إذن إمام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبل

ى بين الخلائق وبين ربهم.
َّ

وخل

1- سورة العلق: الآيتان )1، 2(.
2- سورة الأعراف: من الآية )158(.
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ثالثاً: أقسام تصرفاته صلى الله عليه وسلم:

فإذا تقرر الفرق بين آثار تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة والقضاء والفتيا، فاعلم أنَّ 

تصرفه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أربعة أقسام:

وإرسال  الحدود،  وإقامة  كالإقطاع،  بالإمامة،  تصرف  أنه  على  العلماء  اتفق  قسم   .1

الجيوش، ونحوها.

2. وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء، كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد 

الأثمان، وفسخ الأنكحة، ونحو ذلك.

3. وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا، كإبلاغ الصلوات وإقامتها، وإقامة المناسك، 

ونحوها.

 بين هذه الأقسام، اختلف العلماء فيه على 
ً
4. وقسم وقع منه صلى الله عليه وسلم مترددا

أيها يُحمل؟)1(.

النص الثالث: ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم كان هو 

الإمام، والحاكم، والمفتي، وهو الرسول:

رَعَ  َ
 إلى يوم القيامة، كقوله: » مَنْ ز

ً
 عاما

ً
أ. فقد يقول الـحكمَ بمنصب الرسالة، فيكون شرعا

ا 
َ
 في أمْرن

َ
حْدَث

َ
هُ »)2(، وقوله: »مَنْ أ

ُ
ت

َ
ق

َ
ف

َ
هُ ن

َ
رْع �شَيءٌ، وَل هُ مِنَ الزَّ

َ
يْسَ ل

َ
ل

َ
نِهِمْ، ف

ْ
يْرِ إذ

َ
وْمٍ بِغ

َ
في أرْضِ ق

اهدِ، واليمينِ »)4(. هُو رَدٌّ »)3(، وكحكمه » بالشَّ
َ
هُ، ف

ْ
يْسَ مِن

َ
ا مَا ل

َ
هَذ

1- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القا�ضي والإمام: أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 
)ص 99-109( ببعض الاختصار، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 2، 1416 ه، اعتنى به عبد الفتاح 

أبو غدة.
 ،)3403 520 ح  بغير إذن صاحبها ص  في زرع الأرض  باب  البيوع،  في سننه )كتاب  أبو داود  2- أخرجه 
والترمذي في سننه )كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم 

ص 322 ح 1366(، وقال حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
3- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ص 487 ح 1718(. )ألفا(

4- أخرجه أحمد في مسنده )مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 68/5 ح 2886(، وقال محققوه: 
إسناده صحيح على شرط مسلم.
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حَّ 
ُ

تْ إليه ش
َ

ب. وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهِندَ بنتِ عُتبة امرأة أبى سُفيان وقد شك

عْرُوفِ«)1( فهذه فتيا لا حكم، إذ 
َ ْ
دَكِ بِال

َ
فِيكِ وَوَل

ْ
ذِي مَا يَك

ُ
زوجِها وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: »خ

نة. لم يدعُ بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البيِّ

مة في ذلك الوقت، وذلك الـمكان، وعلى 
ُ
ج. وقد يقوله بـمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأ

النبـي  التي راعاها  الـمصلحة  الأئمة مراعاة ذلك على حسب  بعده من  مَن  الحال، فيلزم  تلك 

 الأئمة في كثير من المواضع التي فيها 
ُ

، ومن ههنا تـختلِف
ً
 وحالا

ً
 ومكانا

ً
صلى الله عليه وسلمزمانا

بُهُ »)2(، هل 
َ
هُ سَل

َ
ل

َ
 ف

ً
تِيلا

َ
لَ ق

َ
ت

َ
أثر عنه صلى الله عليه وسلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: » مَنْ ق

فيكون  والنبوة،  الرسالة  بمنصب  أو  بالأئمة؟،   
ً
متعلقا حكمه  فيكون  الإمامة،  بـمنصب  قاله 

هُ«)3(، هل هو 
َ
ل هِيَ 

َ
، ف

ً
ة

َ
 مَيت

ً
حْيا أرْضا

َ
أ مَنْ  ؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: » 

ً
 عاما

ً
شرعا

ذِنَ فيه الإمام، أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة، فلا يُملك بالإحياء إلا 
َ
شرع عام لكل أحد، أ

بإذن الإمام؟)4(.

النص الرابع: يقول الدهلوي رحمه الله مؤكداً الفكرة: اعلم أن ما روي عن النبي صلى 

ن في كتب الحديث على قسمين: الله عليه وسلم، ودُوِّ

وهُ 
ُ

ذ
ُ

خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك

َ
وَمَا آت  } أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى: 

تَهُوا })5(، ومنه علوم المعاد وعجائب الملكوت، وهذا كله مستند إلى الوحي، 
ْ
ان

َ
هُ ف

ْ
مْ عَن

ُ
هَاك

َ
وَمَا ن

 للعبادات والارتفاقات، وهذه بعضها مستند إلى الوحي، وبعضها مستند إلى 
ٌ
ومنه شرائعُ وضبط

الاجتهاد، واجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي؛ لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه 

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ص 
665 ح 5364(.

2- أخرجه أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في السنن الكبرى )كتاب قسم الفيء، باب السلب للقاتل 
في  البخاري  وأخرجه  الحميد،  عبد  إسلام  تحقيق  ه،   1429 القاهرة،  الحديث،  دار   ،)12763 ح   584/6
يْهِ 

َ
هُ عَل

َ
 ل

ً
تِيلا

َ
لَ ق

َ
ت

َ
صحيحه )كتاب المغازي، باب من لم يخمس الأسلاب ص 518 ح 4321(، بلفظ:« مَنْ ق

بُهُ ».
َ
هُ سَل

َ
ل

َ
، ف

ٌ
ة

َ
ن بَيِّ

 ،)3073 471 ح  3- أخرجه أبو داود في سننه )كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات ص 
 على عمر 

ً
 موقوفا

ً
276(، معلقا  ص 

ً
 مواتا

ً
وذكره البخاري في صحيحه )كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا

ر�ضي الله عنه.
4- زاد المعاد: ابن القيم )491-489/3(.

5- سورة الحشر: من الآية )7(.
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؛ بل أكثره أن يكون  نُّ
َ
 من المنصوص كما يُظ

ً
على الخطأ، وليس يجب أن يكون اجتهاده استنباطا

المتلقاة  المقاصد  ن  فبيَّ والتيسير والأحكام،  التشريع،  الشرع، وقانون  تعالى مقاصد  مه الله 
َّ
عل

حدودها؛  ن  يبيِّ ولم  تها،  ِ
ّ
يُوَق لم   

ٌ
مطلقة ومصالح   ،

ٌ
مرسلة مٌ 

َ
حِك ومنه  القانون،  بذلك  بالوحي 

علمه  تعالى  الله  أن  بمعنى  الاجتهاد،   
ً
غالبا ومستندها  وأضدادها،  الصالحة  الأخلاق  كبيان 

ومناقب  الأعمال  فضائل  ومنه  كلية،  فيها  وجعل  حكمة،  منها  فاستنبط  الارتفاقات،  قوانين 

العمال، وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي وبعضها إلى الاجتهاد...

رٌ، 
َ

ا بَش
َ
ن

َ
مَا أ

َّ
وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: » إِن

رٌ »)1(،... 
َ

ا بَش
َ
ن

َ
مَا أ

َّ
إِن

َ
يِي، ف

ْ
مْ بِ�شَيْءٍ مِنْ رَأ

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
وا بِهِ، وَإِذ

ُ
ذ

ُ
خ

َ
مْ، ف

ُ
مْ بِ�شَيْءٍ مِنْ دِينِك

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
إِذ

رَحِ »)2(، ومستنده 
ْ
ق

َ
دْهَمِ الأ

َ
بِالأ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  « ومنه باب قوله صلى الله عليه وسلم:  فمنه الطب، 

ومنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة دون العبادة، وبحسب  المحاولة، 

الاتفاق دون القصد، ومنه ما ذكره كما كان يذكره قومه، كحديث أم زرع)3(،...، ومنه ما قصد 

به مصلحة جزئية يومئذ، وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة، وذلك مثل ما يأمر به الخليفة 

من تعبئة الجيوش، وتعيين الشعار،...)4(.

وقد قسم الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تصرفاته صلى الله عليه وسلم إلى اثني 

 ـــ بعد اعتباره الأصل في تصرفاته صلى الله عليه وسلم هو التشريع ما لم تقم القرينة 
ً
عشر حالا

على خلاف ذلك ـــ، وهي:

المستشير،  على  والإشارة  والصلح،  والهدي،  والإمارة،  والقضاء،  والفتوى،  التشريع، 

والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق العالية، والتأديب، والتجرّد عن الإرشاد.

 دون ما ذكره ر�ضي الله 
ً
1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا

عنه من معايش الدنيا على سبيل الرأي ص 667 ح 2362(. )ألفا(.
رَحُ »، أخرجه أحمد في مسنده 

ْ
ق

َ ْ
دْهَمُ ال

َ ْ
ال يْلِ 

َ
خ

ْ
ال يْرُ 

َ
خ  « اللفظ، لكن وجدته بلفظ:  2- لم أجده بهذا 

سْود يكون في الخيل والإبل. لسان العرب: ابن 
َ
دْهَمُ: الأ

َ
22561(، وحسنه محققو المسند. والأ )253/37 ح 

رّة. 
ُ
رْحة بالضم، وهي بياض يَسيرٌ في وَجْه الفَرس دون الغ

ُ
منظور )430/4(، والأقرح: هو ما كان في جَبْهتَه ق

النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير )36/4(.
3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل ص 644 ح 5189(.

4- حجة الله البالغة: أحمد شاه ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي )240/1-241(، باختصار، دار الكتب 
العلمية، بيروت، 1421 ه، ضبطه ووضع حواشيه محمد سالم هاشم.
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وتوسم  الأحوال  استقراء  من  للفقيه  بد  فلا  قال:  ثم  واحدة،  واحدة  فيها  يفصل  أخذ  ثم 

القرائن الحافة بالتصرفات النبوية)1(.

وقد  عليها،  ينبني  ما  ولخطورة  وأهميتها؛  لنفاستها  السابقة؛  النقول  في  فَسَ  النَّ أطلتُ  وقد 

لدى  موجود  الأصل  هذا  أن  على  للتأكيد  المختلفة،  المذاهب  من  النقول  تكون  أن  اجتهدتُ 

المذاهب كافة أو عند معظمها.

ونخلص من ذلك إلى: أنه يجب على المطالع لسنته صلى الله عليه وسلم المستقي للأحكام 

ها الصحيحة، حتى لا 
َ
منها، أن يتأمل وجه تصرفه صلى الله عليه وسلم، فيُنزل الأحكامَ منازل

تتعارض عنده الأدلة، وحتى يستقيم له الاستنباط ويصح؛ ولا يجعل ما مقامه التشريع فيما 

، ولا العكس، ولا يجعل الوسيلة في مقام المقصد ولا العكس، 
ً
مقامه الإمامة ولا القضاء مثلا

وهكذا.

ـــ إضافة لما   بوصف الرسالة 
ً
ومن الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتصرف دائما

سبق في النقول ـــ الخمسة التالية:

، ومن 
ً
أن تصرفه كان اجتهادا صلى الله عليه وسلم لصحابته  ر�ضي الله عنهم  1. إعلامه 

حُونَ ــ أي  قِّ
َ
وْمٍ يُل

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِق نَّ النَّ

َ
سٌ ر�ضي الله عنهما: أ

َ
ن

َ
 وَأ

ُ
ة

َ
ذلك ما روت عَائِش

وا: 
ُ
ال

َ
مْ؟« ق

ُ
لِك

ْ
خ

َ
الَ: » مَا لِن

َ
ق

َ
مَرَّ بِهِمْ، ف

َ
، ف

ً
رَجَ شِيصا

َ
خ

َ
حَ«، ف

ُ
صَل

َ
وا ل

ُ
عَل

ْ
ف

َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
الَ: » ل

َ
ق

َ
النخيل ــ، ف

مْ »)2(.
ُ

يَاك
ْ
مْرِ دُن

َ
مُ بِأ

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
ن

َ
الَ: » أ

َ
ا، ق

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
تَ ك

ْ
ل

ُ
ق

 منهم أنه تشريع 
ً
فلما امتثل الصحابة ر�ضي الله عنهم إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ظنا

أعلمهم أن الأمر ليس كذلك.

1- مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور )ص 212 – 230(، دار النفائس، الأردن، ط2، 
1421 ه، تحقيق محمد الطاهر الميساوي.

 دون ما ذكره صلى الله 
ً
2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا

)ألفا(، الشيص: رديء التمر، يقال   .)2363 667 ح  عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي ص 

ص إذا لم يُلقح. انظر: لسان العرب:  يِّ
ُ

، وإنما ش
ً
للتمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلا

ابن منظور )256/7(.
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صلى الله عليه وسلم عن بعض تصرفاته هل هي  له  عنهم  الله  ر�ضي  2. سؤال الصحابة 

وحي أم لا؟ دلالة على أنهم كانوا يعلمون أنَّ من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون 

الَ 
َ
ـجَمُوحِ ر�ضي الله عنه ق

ْ
نْذِرِ بْنِ ال

ُ ْ
ـحُبَابَ بْنَ ال

ْ
نّ ال

َ
بغير وصف النبوة والرسالة، ومن ذلك: أ

يْسَ 
َ
، ل ُ ّ

هُ الل
َ

ك
َ
زَل

ْ
ن

َ
 أ

ً
زِلا

ْ
مَن

َ
زِلَ؟ أ

ْ
ن
َ ْ
ا ال

َ
يْتَ هَذ

َ
رَأ

َ
، أ ِ

ّ
للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: يَا رَسُولَ الل

ـحَرْبُ، 
ْ
يُ، وَال

ْ
الَ: » بَلْ هُوَ الرّأ

َ
؟ ق

ُ
كِيدَة

َ ْ
حَرْبُ، وَال

ْ
يُ، وَال

ْ
مْ هُوَ الرّأ

َ
رَ عَنْهُ، أ

ّ
خ

َ
تَأ

َ
 ن

َ
دّمَهُ وَل

َ
تَق

َ
نْ ن

َ
نَا أ

َ
ل

ى مَاءٍ مِنْ 
َ
دْن

َ
تِيَ أ

ْ
أ

َ
انْهَضْ بِالنّاسِ حَتّى ن

َ
زِل، ف

ْ
يْسَ بِـمَن

َ
ا ل

َ
إِنّ هَذ

َ
، ف ِ

ّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
 »، ف

ُ
كِيدَة

َ ْ
وَال

وْمَ، 
َ

ق
ْ
اتِلُ ال

َ
ق

ُ
مّ ن

ُ
ؤُهُ مَاءً، ث

َ
نَمْل

َ
 ف

ً
يْهِ حَوْضا

َ
بْنِي عَل

َ
مّ ن

ُ
بِ، ث

ُ
قُل

ْ
وّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنْ ال

َ
غ

ُ
مّ ن

ُ
هُ ث

َ
زِل

ْ
نَن

َ
وْمِ، ف

َ
ق

ْ
ال

يِ »)1(.
ْ
 بِالرّأ

َ
رْت

َ
ش

َ
دْ أ

َ
ق

َ
ِ صلى الله عليه وسلم: » ل

ّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
رَبُونَ، ف

ْ
 يَش

َ
رَبُ وَل

ْ
ش

َ
ن

َ
ف

ر له، ولو كان التصرف بوصف 
َّ
3. تركه صلى الله عليه وسلملأمرٍ كان يريد تشريعه لعلمٍ توف

 ر�ضي الله عنها سَمِعَتْ 
َ
ة سَدِيَّ

َ ْ
تَ وَهْبٍ ال

ْ
 بِن

َ
ر حكمه، ومن ذلك: أنَّ جُدَامَة الرسالة والنبوة لم يغيِّ

نَّ 
َ
أ  

ُ
رْت

َ
ك

َ
ى ذ ةِ)2(، حَتَّ

َ
غِيل

ْ
ال هَى عَنْ 

ْ
ن

َ
أ  

ْ
ن

َ
أ  

ُ
دْ هَمَمْت

َ
ق

َ
ل يَقُولُ: »  ِ صلى الله عليه وسلم 

َّ
رَسُولَ الل

دَهُمْ »)3(.
َ

وْل
َ
 يَضُرُّ أ

َ
ل

َ
لِكَ، ف

َ
 ذ

َ
عُون

َ
ارِسَ يَصْن

َ
ومَ وَف الرُّ

ه على القاتل، 
َّ
4. عمله صلى الله عليه وسلم بالقسامة، وأنه لم يطلب من الله تعالى أن يدل

بِرَ 
ْ

خ
ُ
أ

َ
صَابَهُمْ، ف

َ
يْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أ

َ
ى خ

َ
رَجَا إِل

َ
 خ

َ
صَة ِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّ

َّ
نَّ عَبْدَ الل

َ
 أ

َ
مَة

ْ
بِي حَث

َ
فعَنْ سَهْلِ بْنِ أ

وا: 
ُ
ال

َ
تُمُوهُ. ق

ْ
تَل

َ
ِ ق

َّ
تُمْ وَالل

ْ
ن

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
ى يَهُودَ، ف

َ
ت

َ
أ

َ
وْ عَيْنٍ، ف

َ
قِيرٍ)4( أ

َ
رحَِ فِي ف

ُ
تِلَ، وَط

ُ
ِ ق

َّ
نَّ عَبْدَالل

َ
 أ

ُ
صَة مُحَيِّ

بَرُ 
ْ

ك
َ
 ــــ وَهُوَ أ

ُ
صَة وهُ حُوَيِّ

ُ
خ

َ
بَلَ هُوَ وَأ

ْ
ق

َ
هُمْ، وَأ

َ
رَ ل

َ
ك

َ
ذ

َ
وْمِهِ، ف

َ
ى ق

َ
دِمَ عَل

َ
ى ق بَلَ حَتَّ

ْ
ق

َ
مَّ أ

ُ
، ث ِ

َّ
نَاهُ وَالل

ْ
تَل

َ
مَا ق

بِيُّ صلى الله  النَّ الَ 
َ

ق
َ
ف ــــ،  يْبَرَ 

َ
بِخ انَ 

َ
ك ذِي 

َّ
ال وَهُوَ  ــــ  مَ 

َّ
ل

َ
لِيَتَك هَبَ 

َ
ذ

َ
ف سَهْلٍ،  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ وَعَبْدُ  ــــ  مِنْهُ 

الَ رَسُولُ 
َ

ق
َ
، ف

ُ
صَة مَ مُحَيِّ

َّ
ل

َ
ك

َ
مَّ ت

ُ
، ث

ُ
صَة مَ حُوَيِّ

َّ
ل

َ
تَك

َ
، ف نَّ رْ«، يُرِيدُ السِّ بِّ

َ
رْ ك بِّ

َ
:« ك

َ
صَة حَيِّ

ُ
عليه وسلم لِ

1- السيرة النبوية: ابن هشام )210/2(.

بالنهي عنها  العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم  امرأته وهي مرضع، قال  أن يجامع  الغيلة:   -2

أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، وفي 

ن سبب ترك النهى. المنهاج شرح صحيح  الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عنها، وبيَّ

ين يحيى بن شرف النووي )16/10(، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدِّ
ط2، 1392ه.

3- أخرجه مسلم صحيحه )كتاب النكاح، باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع ص 391 ح 1442(. )ألفا(
4- هي البئر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )463/3(.
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 ِ
َّ

تَبَ رَسُولُ الل
َ

ك
َ
وا بِحَرْبٍ »، ف

ُ
ذِن

ْ
 يُؤ

ْ
ن

َ
ا أ مْ، وَإِمَّ

ُ
 يَدُوا صَاحِبَك

ْ
ن

َ
ا أ ِ صلى الله عليه وسلم: » إِمَّ

َّ
الل

 
َ
صَة ِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
نَاهُ، ف

ْ
تَل

َ
تِبَ مَا ق

ُ
ك

َ
يْهِمْ بِهِ، ف

َ
صلى الله عليه وسلم إِل

 
ُ

حْلِف
َ
ت

َ
ف

َ
ال: » أ

َ
، ق

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
مْ؟«، ق

ُ
 دَمَ صَاحِبِك

َ
ون

ُّ
حِق

َ
سْت

َ
، وَت

َ
ون

ُ
حْلِف

َ
ت

َ
حْمَنِ: »أ  وَعَبْدِ الرَّ

َ
صَة وَمُحَيِّ

 
َ
ة

َ
مِائ عِنْدِهِ  مِنْ  وسلم  عليه  الله  صلى   ِ

َّ
الل رَسُولُ  وَدَاهُ 

َ
ف بِمُسْلِمِينَ!  يْسُوا 

َ
ل وا: 

ُ
ال

َ
ق يَهُودُ؟«،  مْ 

ُ
ك

َ
ل

ارَ)1(. تْ الدَّ
َ
دْخِل

ُ
ى أ ةٍ، حَتَّ

َ
اق

َ
ن

للخلفاء   
ً
تأصيلا  ،

ً
أيضا والإمامة  القضاء  بوصف  وسلم  عليه  الله  صلى  منه  عمل  وهذا 

والحكام من بعده؛ لبيان طريقة الحكم والقضاء، وإلا فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه 

قصة  في  حصل  كما  حينها؛  الأمر  وينتهي  القاتل  ببيان  تعالى  الله  يدعو  أن  يمكنه  كان  وسلم 

، فلما عمل بوصف 
ً
البقرة مع سيدنا مو�سى عليه السلام، لكنَّ الأمة ستجد بعده عناء شديدا

م الناس من بعده كيف يكون العمل.
َّ
القضاء عل

ل الإمام لمسؤولياته، فإنَّ وقوع جريمة في حدود دولته  وفي الحديث من الفقه وجوب تحمُّ

ثائرة  الدية، حتى تهدأ  القاتل، فإن لم يجده وجب عليه البدل، وهو  له مسؤولية إيجاد  يُحَمِّ

النفوس، ويشعر الناس بالطمأنينة والأمن.

اسٍ  5. قضاؤه صلى الله عليه وسلم باللعان، مع علمه بكذب أحد المتلاعنين، عَنْ ابْنِ عَبَّ

ابْنِ  رِيكِ 
َ

بِش بِيِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ عِنْدَ  هُ 
َ
ت

َ
امْرَأ  

َ
ف

َ
ذ

َ
ق  

َ
ة مَيَّ

ُ
أ بْنَ  لَ 

َ
هِل نَّ 

َ
أ ر�ضي الله عنهما: 

ا 
َ
، إِذ ِ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
هْرِكَ »، ف

َ
وْ حَدٌّ فِي ظ

َ
 أ

َ
ة

َ
ن بَيِّ

ْ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم: » ال الَ النَّ

َ
ق

َ
سَحْمَاءَ، ف

بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »  جَعَلَ النَّ
َ
؟! ف

َ
نَة بَيِّ

ْ
تَمِسُ ال

ْ
لِقُ يَل

َ
 يَنْط

ً
تِهِ رَجُلا

َ
ى امْرَأ

َ
ا عَل

َ
حَدُن

َ
ى أ

َ
رَأ

ئُ  ُ مَا يُبَرِّ َّ
نَّ الل

َ
زِل

ْ
يُن

َ
ل

َ
صَادِقٌ، ف

َ
ي ل ِ

ّ
حَقِّ إِن

ْ
كَ بِال

َ
ذِي بَعَث

َّ
لٌ: وَال

َ
الَ هِل

َ
ق

َ
هْرِكَ » ف

َ
 حَدٌّ فِي ظ

َّ
 وَإِل

َ
ة

َ
ن بَيِّ

ْ
ال

ى   حَتَّ
َ
رَأ

َ
ق

َ
وَاجَهُمْ } ف

ْ
ز

َ
 أ

َ
ذِينَ يَرْمُون

َّ
يْهِ: { وَال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن

َ
زَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام، وَأ

َ
ن

َ
، ف حَدِّ

ْ
هْرِي مِنْ ال

َ
ظ

لٌ 
َ

جَاءَ هِل
َ
يْهَا، ف

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم، ف  النَّ

َ
صَرَف

ْ
ان

َ
 }، ف

َ
ادِقِين  مِنْ الصَّ

َ
ان

َ
 ك

ْ
غَ { إِن

َ
بَل

ائِبٌ؟ 
َ
مَا ت

ُ
ك

ْ
هَلْ مِن

َ
اذِبٌ، ف

َ
مَا ك

ُ
حَدَك

َ
نَّ أ

َ
مُ أ

َ
 يَعْل

َ بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: » إِنَّ اللَّ هِدَ، وَالنَّ
َ

ش
َ
ف

اسٍ  الَ ابْنُ عَبَّ
َ
؛ ق

ٌ
هَا مُوجِبَة وا: إِنَّ

ُ
ال

َ
فُوهَا، وَق

َّ
امِسَةِ وَق

َ
خ

ْ
تْ عِنْدَ ال

َ
ان

َ
ا ك مَّ

َ
ل

َ
هِدَتْ، ف

َ
ش

َ
امَتْ ف

َ
مَّ ق

ُ
»، ث

يَوْمِ؛ 
ْ
وْمِي سَائِرَ ال

َ
ضَحُ ق

ْ
ف

َ
 أ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
رْجِعُ، ث

َ
هَا ت نَّ

َ
ا أ نَنَّ

َ
ى ظ صَتْ، حَتَّ

َ
ك

َ
تْ وَن

َ
أ

َّ
ك

َ
تَل

َ
ر�ضي الله عنهما: ف

 
َ

يْنِ، سَابِغ
َ
عَيْن

ْ
حَلَ ال

ْ
ك

َ
 بِهِ أ

ْ
 جَاءَت

ْ
إِن

َ
بْصِرُوهَا، ف

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم:« أ الَ النَّ

َ
ق

َ
مَضَتْ، ف

َ
ف

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب التمني، باب كتاب الحاكم إلى عماله ص 857 ح 7192(.
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بِيُّ صلى  الَ النَّ
َ

ق
َ
لِكَ، ف

َ
ذ

َ
جَاءَتْ بِهِ ك

َ
رِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ »، ف

َ
هُوَ لِش

َ
يْنِ)1(، ف

َ
اق جَ السَّ

َّ
دَل

َ
يْنِ، خ

َ
يَت

ْ
ل

َ ْ
ال

نٌ »)2(.
ْ
أ

َ
هَا ش

َ
 لِي وَل

َ
ان

َ
ك

َ
ِ ل

ابِ اللَّ
َ
 مَا مَ�ضَى مِنْ كِت

َ
وْل

َ
الله عليه وسلم: » ل

 البينات الشرعية، ولم يعمل بوصف 
ً
فعمل صلى الله عليه وسلم بصفة القضاء، متتبعا

مبدأ  ليعزز  بالبينات؛  تعامل  إنما  بعلمه؛  يحاسبها  لم  المرأة،  كذب  له  ظهر  لما  بل  الرسالة؛ 

العدالة في التقا�ضي.

والأمثلة غير ما سبق كثيرة، سيأتي منها بإذن الله تعالى في هذه الرسالة نماذج كثيرة.

1- أي عظيمهما، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير )15/2(.
هُ  ِ إِنَّ

َّ
هَادَاتٍ بِالل

َ
رْبَعَ ش

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
نْ ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
 عَنْهَا ال

ُ
2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب التفسير، باب وَيَدْرَأ

اذِبِين ص 580 ح 4747(.
َ
ك

ْ
نْ ال ِ

َ
ل
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الفصل الأول

غرس الإيمان الصحيح
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تقرير ما كان لدى الناس من اعتقاد حسن.

المبحث الثاني: تصحيح ما وقع في العقيدة من خطأ.
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توطئة:

الإيمان  ذلك،  في   
ً
فعالا  

ً
وعنصرا  ،

ً
قويا  

ً
دافعا ويُعد  الشريعة،  تطبيق  على  يحمل  مما  إن 

أم  والفضائل،  بالمبادئ  أم  والقواعد،  بالأصول  يتعلق  فيما  سواء  الشريعة،  هذه  بخصائص 

بالمناهج والوسائل، أم بالأهداف والغايات، وإنَّ أول أساس يقوم عليه المجتمع المسلم، ويقوم 

به، هو العقيدة، فهي الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي الأساس المكين لأيِّ 

بنيانٍ اجتماعي متينٍ، وأيُّ بنيان على غير عقيدة، فهو بنيان على الرمال، يوشك أن ينهار، وإن 

وجِد الأخلاق الثابتة، وهي التي توجد المجتمع الفاضل، الذي يريد 
ُ
العقيدة الصالحة هي التي ت

فرِّق، 
ُ
ع ولا ت جَمِّ

ُ
الخير بدافع من إيمانٍ ثابتِ الدعائم قويِّ الأركان، فهي عقيدة تبني ولا تهدم، ت

ل نظرَ المسلمين إلى الكون ورب الكون، وإلى الطبيعة وما وراء الطبيعة، وإلى الحياة وما  ِ
ّ
مث

ُ
وهي ت

بعد الحياة، وإلى العالم المنظور والعالم غير المنظور)1(.

وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية المؤمنين على العقيدة السليمة، واستغرق 

ها؛ إلا أنها كانت في الفترة المكية أكثر، وعمل صلى الله عليه وسلم على تصحيح 
َّ
ذلك فترة بعثته كل

عقائد الناس، وإصلاح علاقتهم مع الله تعالى، وحرص على تخليصهم مما علق في أذهانهم من 

والسذاجة  والجهل،  الخرافة  الناس  عند  كثرت  فقد  الجاهليات،  وشوائب  الشياطين،  فعل 

 حتى يقيم 
ً
 يعذب أحدا

َّ
والتفاهة، إلا من رحم الله تعالى، وكان الله تعالى قد أخذ على نفسه أل

.)2({
ً

 رَسُول
َ

بْعَث
َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن

ُ
عليه الحجة { وَمَا ك

وإن الـمتأمل في كتاب الله تعالـى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعلم مدى الاهتمام الذي 

نالته العقيدة فيهما، حتى إنَّ المرء ليجزم أنَّ غرس الإيمان الصحيح هو المحور الأساس فيهما؛ 

أخرى(،  معلومات  )بدون  مصر،  العربي،  الفكر  دار   ،)20/1( زهرة  أبو  محمد  النبيين:  خاتم  انظر:   -1
معلومات  )بدون  ه،   1413 وهبة،  مكتبة   ،)30  ،11 )ص  القرضاوي  ننشده:  الذي  المسلم  المجتمع  ملامح 
أخرى(، وجوب تطبيق الشرعة الإسلامية في كل عصر: صالح السدلان )ص 51(، قواعد البناء في المجتمع 

الإسلامي: محمد السيد الوكيل )ص 9(، دار الوفاء، المنصورة، ط 1، 1407 ه.
2- سورة الإسراء: من الآية )15(.
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 إلى ذلك 
ُ
 الدافعة

ُ
ق الشريعة بشكل صحيح سليم كامل، ما لم تكن العقيدة فلا يمكن أن تطبَّ

 سليمة، ويمكن تناول جانب العقيدة من خلال المبحثين التاليين:
ً
 عليه، صحيحة

ُ
والحاملة

المبحث الأول: تقرير ما كان لدى الناس من اعتقاد حسن

مْ 
ُ

ك
َ
رَعَ ل

َ
 له { ش

ً
 ما بدأه إخوانه الأنبياء من قبله ومتمما

ً
جاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا

 
ْ

ن
َ
ا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُو�سَى وَعِي�سَى أ

َ
يْن يْكَ وَمَا وَصَّ

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
ذِي أ

َّ
وحًا وَال

ُ
ى بِهِ ن ينِ مَا وَ�صَّ مِنَ الدِّ

دِهْ})2(.
َ
ت

ْ
بِهُدَاهُمُ اق

َ
ُ ف ذِينَ هَدَى اللَّ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
وا فِيهِ})1(، { أ

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ت

َ
 ت

َ
ينَ وَل قِيمُوا الدِّ

َ
أ

فقد كان الناس على بقايا من دين الأنبياء عليهم السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، 

م ما اعوجَّ من الديانة والسلوك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزز هذه البقايا، ويقوِّ

كان مشركو العرب يقرون بوجود الله تعالى، وأنه المتفرد بالخلق؛ لكنهم شابوا ذلك بشوائب 

السلام،  عليهم  الأنبياء  ترك  ما  بقايا  من  لديهم  استقر  بما  الكريم  القرآن  فخاطبهم  الشرك، 

 
َ

ل
َ
ف

َ
لْ أ

ُ
ِ ق

 لَِّ
َ

ون
ُ
ول

ُ
 )84( سَيَق

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
رْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن

َ ْ
نِ ال

َ
لْ لِ

ُ
فقد قال الله تعالى: { ق

 
َ

ل
َ
ف

َ
لْ أ

ُ
ِ ق

 لَِّ
َ

ون
ُ
ول

ُ
عَظِيمِ )86( سَيَق

ْ
عَرْشِ ال

ْ
بْعِ وَرَبُّ ال مَاوَاتِ السَّ لْ مَنْ رَبُّ السَّ

ُ
 )85( ق

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

 )88( 
َ

مُون
َ
عْل

َ
ت مْ 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
يْهِ إِن

َ
يُجَارُ عَل  

َ
يُجِيرُ وَل لِّ �شَيْءٍ وَهُوَ 

ُ
 ك

ُ
وت

ُ
ك

َ
بِيَدِهِ مَل لْ مَنْ 

ُ
 )87( ق

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت

َ
ت

رْضَ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل

َ
تَهُمْ مَنْ خ

ْ
ل

َ
 سَأ

ْ
ئِن

َ
})3(، وقال تعالى: { وَل

َ
سْحَرُون

ُ
ى ت

َّ
ن

َ
أ

َ
لْ ف

ُ
ِ ق

 لَِّ
َ

ون
ُ
ول

ُ
سَيَق

.)4({
َ

ون
ُ

ك
َ
ف

ْ
ى يُؤ

َّ
ن

َ
أ

َ
ُ ف نَّ اللَّ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مَرَ ل

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
رَ الش

َّ
وَسَخ

ر عن منهج القرآن الكريم؛ إلا أنها كانت المنهج والنبراس الذي  وهذه الآيات وإن كانت تعبِّ

الحجة  وإقامة  وإقناعهم،  الناس،  هؤلاء  مخاطبة  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إليه  استند 

عليهم، بما تقرر لديهم من علم قديم.

ولـما كان هذا الإقرار منهم بربوية الله وخلقه، قد شابته الأهواء، وخرج عن النهج القويم 

هم إلى منهج الأنبياء عليهم  م الخلل، ويردَّ الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام، جاء الإسلام ليقوِّ

 يقود إلى عمل، فإنَّ مَن يقرُّ لله بالربوبية، لا بد وأن يدين له بالألوهية، 
ً
السلام، فهو يريد إقرارا

1- سورة الشورى: من الآية )13(.
2- سورة الأنعام: من الآية )90(.

3- سورة المؤمنون: الآيات )89-84(.
4- سورة العنكبوت: الآية )61(.
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بْنِ  عِمْرَانَ  فعَنْ  للكافرين،  إيصاله  ما كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على  وهو 

يَوْمَ 
ْ
عْبُدُ ال

َ
مْ ت

َ
، ك

ُ
بِي: » يَا حُصَيْن

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم لِ الَ النَّ

َ
الَ: ق

َ
حُصَيْنٍ ر�ضي الله عنهما ق

بَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ 
ْ
عُدُّ لِرَغ

َ
هُمْ ت يُّ

َ
أ

َ
الَ: » ف

َ
مَاءِ، ق  فِي السَّ

ً
رْضِ، وَوَاحِدا

َ ْ
 فِي ال

ً
ة ، سِتَّ

ً
بِي: سَبْعَة

َ
الَ أ

َ
؟ » ق

ً
ها

َ
إِل

 ،« عَانِكَ 
َ

ف
ْ
ن

َ
ت يْنِ 

َ
لِمَت

َ
ك كَ 

ُ
مْت

َّ
عَل  

َ
مْت

َ
سْل

َ
أ وْ 

َ
ل كَ 

َّ
إِن مَا 

َ
أ  ،

ُ
يَا حُصَيْن الَ: » 

َ
مَاءِ. ق فِي السَّ ذِي 

َّ
ال الَ: 

َ
ق  «

هُمَّ 
َّ
لْ: الل

ُ
الَ: » ق

َ
ق

َ
نِي، ف

َ
تَيْنِ وَعَدْت

َّ
لِمَتَيْنِ الل

َ
ك

ْ
مْنِيَ ال ِ

ّ
، عَل ِ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
مَ حُصَيْنٌ ق

َ
سْل

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
الَ: ف

َ
ق

�سِي«)1(.
ْ

ف
َ
رِّ ن

َ
نِي مِنْ ش

ْ
عِذ

َ
دِي، وَأ

ْ
هِمْنِي رُش

ْ
ل

َ
أ

فقد حرص صلى الله عليه وسلم في خطابه لحُصَين ر�ضي الله عنه أن ينطلق من �شيء قد 

هه، وأيقظ فكره، وأعمل عقله؛ ليعلم أنَّ المستحق للعبادة هو من يُعدُّ للرغبة  تقرر لديه، فنبَّ

والرهبة، وهو الإله الواحد، وإن كان الله هو الخالق وحده، وهو الذي يُعدُّ للرغبة والرهبة، 

فلِمَ تصرفون العبادة لغيره؟ وهنا يوجههم إلى الطريق القويم، بالتزام شرع الله تعالى، وصَرْفِ 

تِي 
َ

لْ إِنَّ صَل
ُ
الحياة كلها له سبحانه على مراده، فيكون التطبيق بعد الإقرار، كما قال تعالى: { ق

 
َ

سْلِمِين
ُ ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن

َ
أ  وَ

ُ
مِرْت

ُ
لِكَ أ

َ
هُ وَبِذ

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
 )162( ل

َ
ين ِ

َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَِّ
ُ
وَن

 
ٌ
وَازِرَة زِرُ 

َ
ت  

َ
وَل يْهَا 

َ
عَل  

َّ
إِل سٍ 

ْ
ف

َ
ن لُّ 

ُ
ك سِبُ 

ْ
ك

َ
ت  

َ
وَل �شَيْءٍ  لِّ 

ُ
ك رَبُّ  وَهُوَ  ا  رَبًّ بْغِي 

َ
أ  ِ

اللَّ يْرَ 
َ
غ

َ
أ لْ 

ُ
ق  )163(

مْ 
ُ

ك
َ
ذِي جَعَل

َّ
 )164( وَهُوَ ال

َ
ون

ُ
لِف

َ
ت

ْ
خ

َ
مْ فِيهِ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
يُن

َ
مْ ف

ُ
مْ مَرْجِعُك

ُ
ك ى رَبِّ

َ
مَّ إِل

ُ
رَى ث

ْ
خ

ُ
رَ أ

وِزْ

ابِ 
َ

عِق
ْ
كَ سَرِيعُ ال مْ إِنَّ رَبَّ

ُ
اك

َ
مْ فِي مَا آت

ُ
وَك

ُ
 بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْل

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
رْضِ وَرَف

َ ْ
 ال

َ
ئِف

َ
ل

َ
خ

ورٌ رَحِيمٌ })2(.
ُ

ف
َ
غ

َ
هُ ل

َّ
إِن وَ

ــ هو وحده الأهل  ــ والذي يقرُّ به كفار قريش  فقد نبهت الآيات العقول إلى أنَّ رب العالمين 

استحق  أطاع  ومن  الإنسان،  حياة  جوانب  لكل  الشاملة  أشكالهما،  بجميع  والقُربى  للعبادة 

المغفرة والرحمة، ومن ع�صى ناله العقاب الأليم.

 بالنطق بالشهادتين، حتى يظهر 
ً
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي ممن يأتيه مسلما

منه خلاف ذلك، فيوضح له ما خفي عليه، ويعلمه ما يجهله)3(، ولعل من الأدلة على ذلك، ما 

ى 
َ
 مَعَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم إِل

َ
ة

َّ
رَجُوا عَنْ مَك

َ
هُمْ خ نَّ

َ
يْثِيُّ ر�ضي الله عنه: أ

َّ
روى أبو وَاقِدٍ الل

وَاطٍ، 
ْ
ن

َ
اتُ أ

َ
هَا: ذ

َ
الُ ل

َ
سْلِحَتَهُمْ، يُق

َ
قُونَ بِهَا أ ِ

ّ
فُونَ عِنْدَهَا، وَيُعَل

ُ
 يَعْك

ٌ
ارِ سِدْرَة فَّ

ُ
ك

ْ
انَ لِل

َ
الَ: وَك

َ
حُنَيْنٍ، ق

1- أخرجه الترمذي في سننه )كتاب الدعوات، بابٌ ص 791 ح 3483(، وقال: حسن غريب
2- سورة الأنعام: الآيات )165-162(.

3- قواعد البناء في المجتمع الإسلامي: أحمد السيد الوكيل )ص 15(.
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الَ 
َ

ق
َ
ف وَاطٍ، 

ْ
ن

َ
أ اتَ 

َ
ذ نَا 

َ
ل اجْعَلْ  رَسُولَ اِلله،  يَا  نَا: 

ْ
قُل

َ
ف الَ: 

َ
ق عَظِيمَةٍ،  ضْرَاءَ 

َ
بِسِدْرَةٍ خ ا 

َ
مَرَرْن

َ
ف الَ: 

َ
ق

ا 
َ
ن

َ
وْمُ مُو�سَى: { اجْعَلْ ل

َ
الَ ق

َ
مَا ق

َ
�سِي بِيَدِهِ ك

ْ
ف

َ
ذِي ن

َّ
م وَال

ُ
ت

ْ
ل

ُ
رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: » ق

 
ً
ة

َّ
مْ سُن

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َ
ن

َ
بُنَّ سُن

َ
رْك

َ
ت
َ
، ل

ُ
ن

َ
ن هَا السُّ  })1(، إِنَّ

َ
ون

ُ
جْهَل

َ
وْمٌ ت

َ
مْ ق

ُ
ك

َّ
الَ إِن

َ
 ق

ٌ
هُمْ آلِهَة

َ
مَا ل

َ
هًا ك

َ
إِل

.)2(« 
ً
ة

َّ
سُن

بِل منهم النطق بالشهادتين، 
َ
والظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ق

 من مسلمة الفتح؛ فلما وقع الخطأ نبههم عليه صلى الله عليه وسلم.
ً
فهم غالبا

ي العقيدة من خطأ
ف

: تصحيح ما وقع � ي
المبحث الثا�ن

بُعْدِ العهد عن الأنبياء، وكان أولَ من  ، خاصة مع 
ُ
فقد شاب عقائدَ الناس الخللُ والخطأ

حَيّ؛ فعن أبي هريرة ر�ضي الله عنه عن رسول الله 
ُ
ر دين إبراهيم عليه السلام هو عمروُ بنُ ل غيَّ

دِف 
ْ
 بْنِ خِن

َ
مِعَة

َ
حَيٍّ بْنِ ق

ُ
 فِيهَا عَمْرَو بْنَ ل

ُ
يْت

َ
أ رَ

َ
ارُ، ف

َّ
يَّ الن

َ
 عَل

ْ
ت

َ
صلى الله عليه وسلم قال: » عُرِض

حَيٍّ 
ُ
نَّ عَمرو بْنَ ل

َ
رَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ... » الحديث)3(، وذلك أ يَّ

َ
لَ مَنْ غ وَّ

َ
 أ

َ
ان

َ
ارِ، وَك

َّ
صْبَهُ فِي الن

ُ
يَجُرُّ ق

الَ 
َ

ق
َ
صْنَامَ، ف

َ ْ
يَعْبُدُونَ ال رَآهُمْ  عَمَالِيقُ، 

ْ
ال يَوْمَئِذٍ  وَبِهَا  مُورِهِ، 

ُ
أ بَعْضِ  فِي  امِ  ى الشَّ

َ
إل  

َ
ة

َّ
مَك مِنْ  رَجَ 

َ
خ

عْبُدُهَا، فنستَمْطرها فتُمطرنا، 
َ
صْنَامٌ ن

َ
هُ: هَذِهِ أ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
عْبُدُونَ؟ ق

َ
مْ ت

ُ
رَاك

َ
تِي أ

َّ
صْنَامُ ال

َ ْ
هُمْ: مَا هَذِهِ ال

َ
ل

يَعْبُدُوهُ؟ 
َ
عَرَبِ، ف

ْ
رْضِ ال

َ
ى أ

َ
سِير بِهِ إل

َ
أ

َ
، ف

ً
نِي مِنْهَا صَنَما

َ
ون

ُ
عْط

ُ
نْصرها فتنصُرنا، فقال لهم: ألا ت

َ
ونست

اسَ بِعِبَادَتِهِ وتعظيمه)4(. مَرَ النَّ
َ
نَصَبَهُ، وَأ

َ
، ف

َ
ة

َّ
دِمَ بِهِ مَك

َ
ق

َ
هُ: هُبَل، ف

َ
الُ ل

َ
 يُق

ً
وْهُ صَنَما

َ
عْط

َ
أ

َ
ف

وتركز جانب التصحيح لما وقع في العقيدة من خطأ في دعوة النبي صلى الله عليه وسلمعلى 

أمور، أهمها خمسة كما يلي:

1- سورة الأعراف: من الآية )138(.
2- أخرجه أحمد في مسنده )حديث أبي واقد الليثي 226/36 ح 21897(، وقال محققوه: إسناده صحيح 

على شرط الشيخين.
3- أخرجه الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشهير بابن حبان في صحيحه 
ح   27/4 فيها  يعذب  قمعة  ابن  النار  في   r المصطفى  رؤية  )ذكر  والأنواع  التقاسيم  على  الصحيح  المسند 
2993(، دار ابن حزم، ط 1، 1433ه، تحقيق محمد سونمز، وخالص آي دمير؛ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفار�سي )535/16 ح 7490(، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414 ه، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط.
4- السيرة النبوية: ابن هشام )56/1(.
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يْرَ 
َ
غ

َ
لْ أ

ُ
)1( { ق ً

 نتخذ غير الله وليا
َّ

، وأل
ً
 نبغي غير الله ربا

َّ
1. توحيد العبادة لله تعالى: وذلك بأل

رْضِ })2(، فإنه لا معبود بحقٍّ إلا الله، وإذا علم الناس ذلك 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال اطِرِ السَّ

َ
ا ف  وَلِيًّ

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
ِ أ

اللَّ

واعتقدوه، جاء الدور الثاني، وهو تحقيق ما يريد المعبود الحقُّ سبحانه في الوجود.

تعالـى،  الله  دون  من  الناس  اتخذها  التي  الـمزعومة،  الأرباب  لكلِّ  ورفض  إبطالٌ  هذا  وفي 

هين في الأرض، الـمستكبرين بغير الحق، كما في ذلك رفضُ الولاء لغير  ِ
ّ
وإعلان الثورة على الـمتأل

الله وحزبه)3(.

وتأكيدها  القضية  هذه  لتحقيق  متظافرة؛  والنبوية  القرآنية  النصوص  جاءت  وقد 

وتصحيحها، وتنوعت فيها أساليب الإقناع، والتي كان منها هذه المواضع الثلاثة:

مْ 
ُ
يْت

َ
أ رَ

َ
ف

َ
أ لْ 

ُ
ق  ُ اللَّ نَّ 

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ل رْضَ 

َ ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ قَ 

َ
ل

َ
خ مَنْ  تَهُمْ 

ْ
ل

َ
سَأ  

ْ
ئِن

َ
وَل  } تعالى:  الله  قول  أ. 

رَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ 
َ
وْ أ

َ
هِ أ  ضُرِّ

ُ
ات

َ
اشِف

َ
ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ ك رَادَنِيَ اللَّ

َ
 أ

ْ
ِ إِن

 مِنْ دُونِ اللَّ
َ

دْعُون
َ
مَا ت

مْ 
ُ

تِك
َ
ان

َ
ى مَك

َ
وا عَل

ُ
وْمِ اعْمَل

َ
لْ يَاق

ُ
 )38( ق

َ
ون

ُ
ل ِ

ّ
وَك

َ
ت
ُ ْ
لُ ال

َّ
وَك

َ
يْهِ يَت

َ
ُ عَل لْ حَسْبِيَ اللَّ

ُ
 رَحْمَتِهِ ق

ُ
ات

َ
مُمْسِك

ابٌ مُقِيمٌ })4(، فبعد 
َ

يْهِ عَذ
َ
زِيهِ وَيَحِلُّ عَل

ْ
ابٌ يُخ

َ
تِيهِ عَذ

ْ
 )39( مَنْ يَأ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
ي عَامِلٌ ف ِ

ّ
إِن

رهم بأن الخالق هو الله تعالى، أفحمهم بأن ما يدعون من دونه لا يستطيعون كشف  أن قرَّ

ى تعبدونهم من دون الله!.
َّ
الضر، أو إمساك الرحمة، فأن

مِ 
َ
ب. وقد أكد الله سبحانه وحدانيته، وأن الكون لا يصلحه، ولا يقوم به إلهان، فقال: { أ

 ِ
 اللَّ

َ
سُبْحَان

َ
ا ف

َ
سَدَت

َ
ف

َ
ُ ل  اللَّ

َّ
 إِل

ٌ
 فِيهِمَا آلِهَة

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ل  )21( 

َ
شِرُون

ْ
يُن رْضِ هُمْ 

َ ْ
 مِنَ ال

ً
وا آلِهَة

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات

وا مِنْ دُونِهِ 
ُ

ذ
َ

خ
َّ
مِ ات

َ
أ  )23( 

َ
ون

ُ
ل

َ
يُسْأ عَلُ وَهُمْ 

ْ
يَف ا  لُ عَمَّ

َ
يُسْأ  

َ
 )22( ل

َ
ون

ُ
ا يَصِف عَرْشِ عَمَّ

ْ
رَبِّ ال

هُمْ 
َ
ف حَقَّ 

ْ
ال  

َ
مُون

َ
يَعْل  

َ
رُهُمْ ل

َ
ث

ْ
ك

َ
أ بَلْ  بْلِي 

َ
ق مَنْ  رُ 

ْ
وَذِك مَعِيَ  مَنْ  رُ 

ْ
ذِك ا 

َ
هَذ مْ 

ُ
ك

َ
بُرْهَان وا 

ُ
هَات لْ 

ُ
ق  

ً
آلِهَة

.)5({ 
َ

مُعْرِضُون

1- ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: القرضاوي )ص 14(.
2- سورة الأنعام: من الآية )14(. 

3- ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: القرضاوي )ص 16-15(.
4- سورة الزمر: الآيات )40-38(.

5- سورة الأنبياء: الآيات )24-21(.
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هٍ بِمَا 
َ
لُّ إِل

ُ
هَبَ ك

َ
ذ

َ
ا ل

ً
هٍ إِذ

َ
 مَعَهُ مِنْ إِل

َ
ان

َ
دٍ وَمَا ك

َ
ُ مِنْ وَل  اللَّ

َ
ذ

َ
خ

َّ
ج. وقال الله سبحانه: { مَا ات

.)1({ 
َ

ون
ُ

ا يَصِف ِ عَمَّ
 اللَّ

َ
ى بَعْضٍ سُبْحَان

َ
 بَعْضُهُمْ عَل

َ
عَل

َ
قَ وَل

َ
ل

َ
خ

2. إثبات الرسالة: فإنَّ العرب كانوا يعلمون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجود 

الأنبياء والمرسلين؛ لكنهم استكثروا على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هو رسول الله، { 

 
َّ

ا إِل
َ
ن

َ
يَّ وَمَا أ

َ
 مَا يُوحَى إِل

َّ
بِعُ إِل

َّ
ت

َ
 أ

ْ
مْ إِن

ُ
 بِك

َ
عَلُ بِي وَل

ْ
دْرِي مَا يُف

َ
سُلِ وَمَا أ  بِدْعًا مِنَ الرُّ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
لْ مَا ك

ُ
ق

ا 
َّ َ
ذِيرٌ مُبِين })2(، فحسدوه، واعترضوا، كما اعترض اليهود وحسدوا، قال الله تعالى عنهم: { وَل

َ
ن

ى رَجُلٍ مِنَ 
َ

 عَل
ُ

رْآن
ُ

ق
ْ
ا ال

َ
زِّلَ هَذ

ُ
 ن

َ
وْل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
 )30( وَق

َ
افِرُون

َ
ا بِهِ ك

َّ
إِن ا سِحْرٌ وَ

َ
وا هَذ

ُ
ال

َ
حَقُّ ق

ْ
جَاءَهُمُ ال

بْلُ 
َ
وا مِنْ ق

ُ
ان

َ
ا مَعَهُمْ وَك

َ
قٌ لِ ِ مُصَدِّ

دِ اللَّ
ْ
ابٌ مِنْ عِن

َ
ا جَاءَهُمْ كِت

َّ َ
يْنِ عَظِيمٍ })3(، وقال: { وَل

َ
رْيَت

َ
ق

ْ
ال

افِرِين})4(، 
َ
ك

ْ
ى ال

َ
ِ عَل

 اللَّ
ُ
ة

َ
عْن

َ
ل

َ
رُوا بِهِ ف

َ
ف

َ
وا ك

ُ
ا جَاءَهُمْ مَا عَرَف مَّ

َ
ل

َ
رُوا ف

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
تِحُون

ْ
ف

َ
يَسْت

وا 
ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
رِيقٌ مِنَ ال

َ
 ف

َ
بَذ

َ
ا مَعَهُمْ ن

َ
قٌ لِ ِ مُصَدِّ

دِ اللَّ
ْ
ا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِن

َّ َ
وقال سبحانه: { وَل

ابِ 
َ
كِت

ْ
هْلِ ال

َ
ثِيرٌ مِنْ أ

َ
مُون })5(، وقال جلَّ وعز: { وَدَّ ك

َ
 يَعْل

َ
هُمْ ل نَّ

َ
أ

َ
هُورِهِمْ ك

ُ
ِ وَرَاءَ ظ

ابَ اللَّ
َ
ابَ كِت

َ
كِت

ْ
ال

حَقّ })6(.
ْ

هُمُ ال
َ
 ل

َ
ن بَيَّ

َ
سِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا ت

ُ
ف

ْ
ن

َ
دِ أ

ْ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِن

َّ
ف

ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك

ُ
ك

َ
ون وْ يَرُدُّ

َ
ل

فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعثة الأنبياء قبله، وجاءهم من الأدلة والبراهين ما على 

اهم أن يأتوا ب�شيء من القرآن، سورة، أو عشر سور، أو أن يأتوا بمثله،  مثله آمن البشر، وتحدَّ

فإنه إذا ثبت عجزهم، ثبتت رسالته من عند ربه سبحانه؛ لأن ما جاء به لا يقول به بشر؛ وإذا 

قوها استجابة  بول ما جاءهم به من أحكام وتشريعات، وطبَّ
َ
ثبتت رسالته سَهُل على الناس ق

لله تعالى الذي أرسل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وإنهم إن لم يؤمنوا به، فلن 

يستجيبوا له، ولن يطبقوا أحكامه، كما صرَّحوا بذلك في مواطنَ، منها: ما قاله سهيل بن عمرو 

1- سورة المؤمنون: الآية )91(.
2- سورة الأحقاف: الآية )9(.

3- سورة الزخرف: الآيتان )30، 3(.
4- سورة البقرة: الآية )89(.

5- سورة البقرة: الآية )101(.
6- سورة البقرة: من الآية )109(.
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اكَ 
َ
عْن

َ
ِ مَا مَن

كَ رَسُولُ اللَّ
َّ
ن

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
ر�ضي الله عنه في عقد الصلح في الحديبية قبل أن يسلم: » ل

اكَ »)2(.
َ
ابَعْن

َ
ِ ت

كَ رَسُولُ اللَّ
َّ
ن

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
 »)1(، وفي لفظ مسلم: » ل

ً
يْئا

َ
ش

وهو ما جعل أبا جهل يصرّحِ بحقدِه وعدائِه، وسبب عدم متابعته لهذا النبي العظيم صلى 

ماذا  فقال:  محمدٍ؟،  من  سمعت  فيما  رأيك  ما  سئل:  حين   ،
ً
وحسدا  

ً
حقدا وسلم  عليه  الله 

وأعطوا  فحملنا،  وحملوا  فأطعمنا،  أطعموا  رَف،  الشَّ مناف  عبد  وبنو  نحن  تنازعنا  سمعت! 

من  الوحي  يأتيه  بِيٌّ 
َ
ن ا  مِنَّ قالوا:  رِهان)3(،  فَرَ�سَيْ 

َ
ك وكنا  بِ، 

َ
ك الرُّ على  تجاثينا  إذا  حتى  فأعطينا، 

، ولا نصدقه)4(.
ً
دْرَكُ هذه؟! والله لا نؤمن به أبدا

ُ
السماء، فمتى ت

3. البعث بعد الموت، والجزاء والحساب: فإن من يعلم أنه سيموت، ثم يُبعث ويُحاسَب 

 ما يأمر به، 
ً
، وسيطبق غالبا على ما فعل في دنياه، فسيحرص على متابعة أوامر الملك جلَّ وعزَّ

 من ناره؛ لذا حرص صلى الله عليه وسلم على إثبات هذا الأمر وتعزيزه في 
ً
 لجنته، وهربا

ً
طلبا

نفوس الناس، فكان الله عز وجل:

ةٍ 
َ

ف
ْ
ط

ُ
اهُ مِنْ ن

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َّ
ن

َ
 أ

ُ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
مْ يَرَ ال

َ
وَل

َ
أ. ينزل الآيات المقنعة المثبتة للبعث بعد الموت: { أ

امَ وَهِيَ رَمِيمٌ )78( 
َ
عِظ

ْ
الَ مَنْ يُحْيِ ال

َ
هُ ق

َ
ق

ْ
ل

َ
�سِيَ خ

َ
 وَن

ً
ل

َ
ا مَث

َ
ن

َ
رَبَ ل

َ
صِيمٌ مُبِينٌ )77( وَض

َ
ا هُوَ خ

َ
إِذ

َ
ف

ثِيرُ 
ُ
ت

َ
يَاحَ ف الرِّ رْسَلَ 

َ
أ ذِي 

َّ
ال  ُ { وَاللَّ عَلِيمٌ})5(،  قٍ 

ْ
ل

َ
لِّ خ

ُ
بِك وَهُوَ  ةٍ  لَ مَرَّ وَّ

َ
أ هَا 

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ ذِي 

َّ
ال يُحْيِيهَا  لْ 

ُ
ق

ذِي 
َّ
ال وَهُوَ   }  ،)6({ ورُ 

ُ
ش

ُّ
الن لِكَ 

َ
ذ

َ
مَوْتِهَا ك بَعْدَ  رْضَ 

َ ْ
ال بِهِ  ا 

َ
حْيَيْن

َ
أ

َ
ف تٍ  مَيِّ دٍ 

َ
بَل ى 

َ
إِل اهُ 

َ
ن

ْ
سُق

َ
ف سَحَابًا 

ا بِهِ 
َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
أ

َ
تٍ ف دٍ مَيِّ

َ
اهُ لِبَل

َ
ن

ْ
 سُق

ً
ال

َ
 سَحَابًا ثِق

ْ
ت

َّ
ل

َ
ق

َ
ا أ

َ
ى إِذ  يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّ

َ
رًا بَيْن

ْ
يَاحَ بُش يُرْسِلُ الرِّ

 })7(، وذلك حتى يسهل 
َ

رُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ى ل

َ
وْت

َ ْ
رجُِ ال

ْ
خ

ُ
لِكَ ن

َ
ذ

َ
مَرَاتِ ك

َّ
لِّ الث

ُ
ا بِهِ مِنْ ك

َ
رَجْن

ْ
خ

َ
أ

َ
اءَ ف

َ ْ
ال

تطبيق شرع الله في الأرض.

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب المغازي، باب عمرة القضاء ص 511 ح 4251(.
2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية ص 507 ح 1783(. )ألفا(

ان للسباق، فهما في تنافس شديد للوصل إلى غاية، انظر: لسان العرب: ابن منظور  3- أي فرسانِ مُعدَّ
.)221/10(

4- السيرة النبوية: ابن هشام )202/1(. 
5- سورة يس: الآيات )79-77(. 

6- سورة فاطر: الآية )9(. 
7- سورة الأعراف: الآية )57(. 
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وإنَّ المتأمل لحال الناس معه صلى الله عليه وسلم يرى مصداق ذلك؛ فمن آمن بالله، وآمن 

بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالبعث بعد الموت، وبالجزاء والحساب، عمل وجدَّ واجتهد، 

ات، ولزم أوامر الله تعالى  م مراد الله تعالى على مراد نفسه، وألجم نفسه عن مقارفة المنهيَّ وقدَّ

بع   غير كامل، ترك الشرع واتَّ
ً
واتبع شرعه، ومن لم يؤمن ب�شيءٍ من ذلك، أو آمن به منقوصا

الهوى؛ والناس بين ذلك درجاتٌ ومراتبُ لا يحصيها إلا الله تعالى.

الَ: » بَخٍ 
َ
نَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم ق

َ
فعَنْ مَوْلىً لرَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم: أ

دُ 
َ
وَل

ْ
، وَال ِ

حَمْدُ لَِّ
ْ

 اِلله، وَال
َ

بَرُ، وَسُبْحَان
ْ

ك
َ
 اُلله، وَاُلله أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
انِ: ل

َ
يز ِ

ْ
هُنَّ فِي ال

َ
ل

َ
ق

ْ
ث

َ
مْسٌ مَا أ

َ
خ

َ
بَخٍ، ل

لَ 
َ

 بِهِنَّ دَخ
ً
يْقِنا

َ
قِيَ اللهَ مُسْت

َ
مْسٍ مَنْ ل

َ
الَ: » بَخٍ بَخٍ لِخ

َ
سِبُهُ، وَالِدَاهُ«، وَق

َ
يَحْت

َ
ى، ف

َّ
وَف

َ
الِحُ يُت الصَّ

حِسَابِ »)1(.
ْ

وْتِ، وَال
َ ْ
بَعْثِ بَعْدَ ال

ْ
ارِ، وَال

َّ
ةِ، وَالن

َّ
جَن

ْ
خِرِ، وَبِال

ْ
يَوْمِ ال

ْ
مِنُ بِالِله وَال

ْ
: يُؤ

َ
ة

َّ
جَن

ْ
ال

فها هو صلى الله عليه وسلم يربط بين الأقوال في الشطر الأول من الحديث، وبين مسائل 

في العقيدة في الشطر الثاني منه، منها الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب؛ ومثل هذا الإيمان 

 للتمسك بالعمل الصالح وتطبيق مراد الله في الأرض.
ً
يكون دافعا

 ُ ب. وكذلك ينزل من الآيات ما يشير إلى الـحساب والجزاء، ومن ذلك قول الله تعالى: { اللَّ

 
َ
وْرَاة

َّ
زَلَ الت

ْ
ن

َ
أ  يَدَيْهِ وَ

َ
ا بَيْن

َ
ا لِ

ً
ق حَقِّ مُصَدِّ

ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
لَ عَل زَّ

َ
ومُ )2( ن يُّ

َ
ق

ْ
حَيُّ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
ل

ابٌ 
َ

هُمْ عَذ
َ
ل  ِ

بِآيَاتِ اللَّ رُوا 
َ

ف
َ

ذِينَ ك
َّ
ال إِنَّ   

َ
ان

َ
رْق

ُ
ف

ْ
ال زَلَ 

ْ
ن

َ
أ وَ اسِ 

َّ
لِلن بْلُ هُدًى 

َ
مِنْ ق جِيلَ )3( 

ْ
ن ِ

ْ
وَال

امٍ })2(.
َ

تِق
ْ
و ان

ُ
ُ عَزِيزٌ ذ دِيدٌ وَاللَّ

َ
ش

وا 
ُ
ال

َ
رُوهُ ق

َ
ا حَض مَّ

َ
ل

َ
 ف

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
جِنِّ يَسْت

ْ
رًا مِنَ ال

َ
ف

َ
يْكَ ن

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
 صَرَف

ْ
وقول الله تعالى: { وَإِذ

زِلَ مِنْ بَعْدِ 
ْ
ن

ُ
ابًا أ

َ
ا كِت

َ
ا سَمِعْن

َّ
ا إِن

َ
وْمَن

َ
وا يَاق

ُ
ال

َ
ذِرِينَ )29( ق

ْ
وْمِهِمْ مُن

َ
ى ق

َ
وْا إِل

َّ
�ضِيَ وَل

ُ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
وا ف

ُ
صِت

ْ
ن

َ
أ

جِيبُوا دَاعِيَ 
َ
ا أ

َ
وْمَن

َ
قِيمٍ )30( يَاق

َ
رِيقٍ مُسْت

َ
ى ط

َ
حَقِّ وَإِل

ْ
ى ال

َ
 يَدَيْهِ يَهْدِي إِل

َ
ا بَيْن

َ
ا لِ

ً
ق مُو�سَى مُصَدِّ

لِيم })3(، وغيرها كثير.
َ
ابٍ أ

َ
مْ مِنْ عَذ

ُ
مْ وَيُجِرْك

ُ
وبِك

ُ
ن

ُ
مْ مِنْ ذ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
وا بِهِ يَغ

ُ
ِ وَآمِن

اللَّ

1- أخرجه أحمد في مسنده )حديث مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 430/24 ح 15662(، وقال 

، هو أبو سلمى راعي رسول الله  محققوه: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، والمولى الذي لم يُسمَّ

صلى الله عليه وسلم
2- سورة آل عمران: الآيات )4-2(.

3- سورة الأحقاف: الآيات )31-29(.
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بالجزاء  والإيمان  بالنبوات،  والإيمان  تعالى  بالله  الإيـمان  بين  الآيات  هذه  جـمعت  فقد 

والحساب، مع الدعوة إلى إجابة داعي الله، وذلك بلزوم طاعته وتطبيق شريعته.

، القابض الباسط،  4. ما شاء الله كان، ومتى أراد فسيكون: وهو سبحانه النافع الضارُّ

.)1({
ُ

ون
ُ

يَك
َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
ولُ ل

ُ
مَا يَق

َّ
إِن

َ
مْرًا ف

َ
�ضَى أ

َ
ا ق

َ
رْضِ وَإِذ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قال تعالى: { بَدِيعُ السَّ

هُ 
ُ
وْل

َ
 ق

ُ
ون

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
ولُ ك

ُ
حَقِّ وَيَوْمَ يَق

ْ
رْضَ بِال

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
وقال سبحانه: { وَهُوَ ال

بِيرُ})2(، وقال جلَّ 
َ

خ
ْ

حَكِيمُ ال
ْ

هَادَةِ وَهُوَ ال
َّ

يْبِ وَالش
َ
غ

ْ
ورِ عَالِمُ ال  فِي الصُّ

ُ
خ

َ
ف

ْ
كُ يَوْمَ يُن

ْ
ل
ُ ْ
هُ ال

َ
حَقُّ وَل

ْ
ال

.)3({
ُ

ون
ُ

يَك
َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
ولَ ل

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
ا أ يْئً

َ
رَادَ ش

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ

َّ
: { إِن وعزَّ

مْرَ فِي 
َ ْ
ُ ال �ضَى اللَّ

َ
ا ق

َ
الَ: » إِذ

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ق غُ بِهِ النَّ

ُ
 ر�ضي الله عنه يَبْل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
وعَنْ أ

لِكَ، 
َ
هُمْ ذ

ُ
ذ

ُ
ف

ْ
وَانٍ يَن

ْ
ى صَف

َ
 عَل

ٌ
ة

َ
سِل

ْ
هُ سِل

َّ
ن

َ
أ

َ
وْلِهِ، ك

َ
 لِق

ً
ضْعَانا

ُ
جْنِحَتِهَا خ

َ
 بِأ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل

َ ْ
 ال

ْ
رَبَت

َ
مَاءِ، ض السَّ

بِيرُ }»)4(.
َ

ك
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
حَقَّ وَهُوَ ال

ْ
وا ال

ُ
ال

َ
مْ ق

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
ا ق

َ
وا مَاذ

ُ
ال

َ
وبِهِمْ ق

ُ
ل

ُ
زّعَِ عَنْ ق

ُ
ا { ف

َ
إِذ

َ
ف

 إلا الله سبحانه، 
ً
إن الذي يؤمن أنَّ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لن يخ�شَى أحدا

وعندها سيضحي بكلِّ �شيءٍ من أجل نشر دينه، وتطبيق شرعه، وتحقيق مراده في الأرض؛ لا 

يخاف إلا الله وحده، ولا يرجو سواه)5(.

 ِ
يْرَ اللَّ

َ
غ

َ
ف

َ
أ  } تعالى:  إلى شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع: قال الله  التحاكم   .5

.)6({
ً

ل صَّ
َ

ابَ مُف
َ
كِت

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
زَلَ إِل

ْ
ن

َ
ذِي أ

َّ
مًا وَهُوَ ال

َ
غِي حَك

َ
بْت

َ
أ

فقد كان المقت�ضى الأول للتوحيد في حسِّ الأمة المسلمة هو التلقي من عند الله، لا من أيِّ 

مصدر سواه، ومنهج التلقي هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام؛ كذلك ارتبطت قضية 

إلى شريعة الله، ومن  التحاكمَ  تعالى، فأصبح محكُّ الإيمان هو  التوحيد بتطبيق شريعة الله 

1- سورة البقرة: الآية )117(.
2- سورة الأنعام: الآية )73(.

3- سورة يس: الآية )82(.
 

َ
ذِن

َ
نْ أ

َ
 لِ

َّ
دَهُ إِل

ْ
 عِن

ُ
اعَة

َ
ف

َّ
عُ الش

َ
ف

ْ
ن

َ
 ت

َ
4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب التوحيد باب قول الله تعالى “ وَل

هُ “ ص 890 ح 7481(. والآية من سورة سبأ من الآية )23(.
َ
ل

5- أنصح هنا بقراءة الكتاب الماتع النفيس: )دراسات قرآنية( لمحمد قطب، نشر دار الشروق، بيروت، ط 
3، 1402 ه، حيث تحدث فيه عن منهج القرآن الكريم في غرس العقيدة في نفوس المؤمنين.

6- سورة الأنعام: من الآية )114(.
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آيات الكفر الحكم بغير ما أنزل الله، ومن علامات النفاق الإعراض عن التحاكم إلى شريعة 

الله، وإرادة التحاكم إلى الطاغوت)1(؛ ومن الآيات الدالة على ذلك:

بْلِكَ 
َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن

ُ
أ يْكَ وَمَا 

َ
إِل زِلَ 

ْ
ن

ُ
أ بِمَا  وا 

ُ
هُمْ آمَن نَّ

َ
أ  

َ
ذِينَ يَزْعُمُون

َّ
ى ال

َ
إِل رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل

َ
{ أ قول الله تعالى: 

هُمْ 
َّ
يُضِل  

ْ
ن

َ
أ  

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش وَيُرِيدُ  بِهِ  رُوا 

ُ
ف

ْ
يَك  

ْ
ن

َ
أ مِرُوا 

ُ
أ دْ 

َ
وَق وتِ 

ُ
اغ

َّ
الط ى 

َ
إِل مُوا 

َ
حَاك

َ
يَت  

ْ
ن

َ
أ  

َ
يُرِيدُون

 
َ

مَّ ل
ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

ّ
ى يُحَك  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
كَ ل  وَرَبِّ

َ
ل

َ
 بَعِيدًا })2(، وقوله جل وعز: { ف

ً
ل

َ
ل

َ
ض

مْ بِمَا 
ُ

مْ يَحْك
َ
سْلِيمًا})3(، وقوله سبحانه: { وَمَنْ ل

َ
مُوا ت ِ

ّ
 وَيُسَل

َ
يْت

َ
ض

َ
ا ق سِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

ُ
ف

ْ
ن

َ
يَجِدُوا فِي أ

.)4({
َ

افِرُون
َ
ك

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
أ

َ
ُ ف زَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
أ

وكَ عَنْ 
ُ
تِن

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
رْهُمْ أ

َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذ

َ
بِعْ أ

َّ
ت

َ
 ت

َ
ُ وَل زَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
مْ بَيْنَهُمْ بِمَا أ

ُ
نِ احْك

َ
وقوله تعالى: { وَأ

ثِيرًا 
َ

وبِهِمْ وَإِنَّ ك
ُ
ن

ُ
 يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذ

ْ
ن

َ
ُ أ مَا يُرِيدُ اللَّ

َّ
ن

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
 ت

ْ
إِن

َ
يْكَ ف

َ
ُ إِل زَلَ اللَّ

ْ
ن

َ
بَعْضِ مَا أ

 
َ

ون
ُ
وْمٍ يُوقِن

َ
مًا لِق

ْ
ِ حُك

حْسَنُ مِنَ اللَّ
َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُك

َ
ف

َ
 )49( أ

َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف

َ
اسِ ل

َّ
مِنَ الن

.)5({

وفي هذا المنهج رفضٌّ للخضوع لكلِّ حكم غير حكم الله، وكلِّ أمرٍ غير أمر الله، وكلِّ نظامٍ غير 

نظام الله، وكلِّ قانونٍ غير شرع الله، وكلِّ وضعٍ أو عرف، أو تقليد أو منهج، أو فكرة أو قيمة لم 

، يأمر بما شاء، وينهى عما يشاء، 
ً
 أو حاكما

ً
 من عباد الله شارعا

ً
يأذن بها الله؛ وإنَّ من اتخذ أحدا

م الحلال،  ل ما يريد، ويحرِّم ما يريد، وأعطاه حقَّ الطاعة في ذلك، ولو أحلَّ الحرام وحرَّ ِ
ّ
ويحل

 يُطاع في كلِّ أمر، وينقاد إليه في كلِّ شرع)6(.
ً
وأسقط الواجبات، فقد جعله ربّا

عصرنا  في  مساوية  وهي  مسلم،  فيها  يـخالف  لا  مـحكمة،  فريضة  الله  أنزل  بـما  الحكم  إن 

لة الـمحرِّمة، ِ
ّ
لتعبير الـحاكمية لله تعالى، وهي تعني: الـحاكمية التشريعية الآمرة الناهية، المـحل

الـمتفرِّدة بالإلــزام والتكليف للخلق كافة)7(.

1- تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم: صلاح الصاوي )ص 5، 6(، دار الإعلام، القاهرة، ط1، 1414 ه.
2- سورة النساء: الآية )60(.
3- سورة النساء: الآية )65(.

4- سورة المائدة: من الآية )44(.
5- سورة المائدة: الآيتان )49، 50(.

6- ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: القرضاوي )ص 17(، باختصار.
7- ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: القرضاوي )ص 25(.
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في حسن تطبيق الشريعة،  التي ساهمت  العديدُ من الآثار  التربية  ب على هذه 
َّ
ترت وقد 

 لبناء الإسلام، 
َ
 والسليمة

َ
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الأساساتِ الصحيحة

ق الناسُ شرعَ الله عن محبةٍ  ان بين أن يطبِّ ، وشتَّ
ً
 متينا

ً
والمجتمع المسلم، حتى يكون البناء قويا

قوه عن خوفٍ، أو تقديرٍ لصاحب الرسالة؛ باعتبار أخلاقٍ أو قرابة،  وفهمٍ وانتماء، وبين أن يطبِّ

ق مراد الله  ق ويحقِّ لكنْ دون إيمانٍ بعقيدة أو انتماء وفهمٍ لطبيعة أنه رسولٌ من عند الله، يطبِّ

تعالى في الوجود.

وكان من هذه الآثار البنود الثمانية التالية:

التزام أوامر الله، واجتناب نواهيه.

تطبيق شرع الله تعالى عن فهم ومحبة وانتماء، والعمل على نشره وتعزيزه في الوجود.

الثقة بموعود الله تعالى واليقين به، وعدم الخوف من أحدٍ سواه.

التضحية والبذل والعطاء، ولعل مواقف الصحابة ر�ضي الله عنهم في ذلك معلومة مشهورة، 

فأبو بكر ر�ضي الله عنه ينفق كل ماله في سبيل الله)1(، والمهاجرون ر�ضي الله عنهم يتركون ديارهم 

في  أباه  يقتل  عنه  الله  ر�ضي  عبيدة  وأبو  الله)2(،  بدين   
ً
وفرارا الله  إلـى   

ً
تقربا وأهليهم؛  وأموالهم 

بَـيِّ ابنِ سلول ر�ضي الله عنه يمنع أباه من دخول المدينة؛ إلا 
ُ
بدر)3(، وعبد الله بن عبد الله بنِ أ

بإذنٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويَعرض على النبي  صلى الله عليه وسلم، قتل أبيه 

بيده إنْ أراد ذلك)4(، وغير ذلك كثير معلوم؛ وما هذا إلا لتغلغل العقيدة الصحيحة في أعماق 

نفوس المؤمنين.

1- قصة أبي بكر في سنن الترمذي )كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر ص 834 ح 3675(، وقال: 
حسن صحيح.

 مِنَ 
ً

ضْل
َ
 ف

َ
ون

ُ
غ

َ
مْوَالِهِمْ يَبْت

َ
رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأ

ْ
خ

ُ
ذِينَ أ

َّ
هَاجِرِينَ ال

ُ ْ
رَاءِ ال

َ
ق

ُ
ف

ْ
2- وفيهم يقول الله تعالى: { لِل

 } سورة الحشر: الآية )8(.
َ

ون
ُ
ادِق ئِكَ هُمُ الصَّ

َ
ول

ُ
هُ أ

َ
َ وَرَسُول  اللَّ

َ
صُرُون

ْ
ا وَيَن

ً
ان ِ وَرِضْوَ

اللَّ
3- السيرة الحلبية المعروف بـ )إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون(: أبو الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد 

الحلبي )232/2(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1427 ه.
4- السيرة النبوية: ابن هشام )187/3(، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: 
ين المقريزي )209/1(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 1420 ه،  أحمد ابن علي بن عبد القادر، تقي الدِّ

تحقيق محمد عبد الحميد النمي�سي، وستأتي قصته من رواية البخاري )ص 170(.
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هْمِ تعقيدات الحياة، وحسن التعامل مع المتغيرات 
َ
وَائِها، وف

ْ َ
الصبر على مشاق الطريق ول

في ضوء معطيات العقيدة، ومعرفة الثوابت التي لا مـجالَ للنقاش فيها، والـمتغيرات التي تتمُّ 

تأثير ذلك على ثوابت العقيدة، وعدم  الـمناورة فيها حسب اختلاف الظروف وتنوعها، وعدم 

التحرج من ذلك؛ ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ـــ والأمثلة كثيرة ـــ تعامل النبي  صلى الله عليه 

مْنعُ 
َ
 لقريش وصلفها في أعين الناس حين ت

ً
وسلم، في الـحديبية، من خروجه للاعتمار؛ تجريدا

النبيَّ  صلى الله عليه وسلم، من دخول مكة، وهو أمرٌ عظيمٌ أن يُصَدَّ أحدٌ عن البيت العتيق، 

الوساطات المصلِحة، ورضاه  النقاش مع  في  التفاوض مع أهل مكة، وطريقته  ثم موقفه من 

والتمكين، مع عدم  والنصر  الفتح  وباطنه  والهزيمة،  والذل  الجور  بتوقيع عقدِ صلحٍ ظاهره 

الالتفات لعواطف بعض الصحابة الصادقة الجياشة.

ــ لا لجوءَ إلا   
ً
ــ مثلا اقُ الذي يعطي عباده وينصرهم ويحفظهم، فعند الحصار  زَّ الله هو الرَّ

السلام وقومَه من  لْ كيف سقى اُلله مو�سى عليه  وتأمَّ والثوابت،  المبادئ  تنازلَ عن  إليه، ولا 
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ً
 بين يديه، بعد أن اشتعل رأسه شيبا

ً
ه تعالى متذللا السلام إلى ربِّ

دًا  وَسَيِّ  ِ
اللَّ مِنَ  لِمَةٍ 

َ
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ً
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َ
 )39( ق

َ
الِحِين ا مِنَ الصَّ بِيًّ

َ
وَحَصُورًا وَن

})3(، وعندما ابُتلِي رسول الله  صلى الله عليه وسلم، بالإخراج  اءُ 
َ

عَلُ مَا يَش
ْ

ُ يَف لِكَ اللَّ
َ

ذ
َ

الَ ك
َ
ق

يق ر�ضي الله عنه قال له  صلى الله عليه وسلم،:  من مكة، وأدركه الأعداء، وخ�شي عليه الصدِّ

 ُ زَلَ اللَّ
ْ
ن

َ
أ

َ
ا ف

َ
 مَعَن

َ  إِنَّ اللَّ
ْ

حْزَن
َ
 ت

َ
» ما ظنك باثنين الله ثالثهما »)4(، وأخبر الله عن ذلك فقال: { ل

1- سورة البقرة: الآية )60(.
2- سورة آل عمران: من الآية )37(.

3- سورة آل عمران: الآيتان )39، 40(.
4- السيرة الحلبية: الحلبي )210/2(.
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يَا 
ْ
عُل

ْ
ِ هِيَ ال

 اللَّ
ُ
لِمَة

َ
ى وَك

َ
ل

ْ
ف رُوا السُّ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
لِمَة

َ
رَوْهَا وَجَعَلَ ك

َ
مْ ت

َ
ودٍ ل

ُ
دَهُ بِجُن يَّ

َ
أ يْهِ وَ

َ
هُ عَل

َ
ت

َ
سَكِين

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ })1(. وَاللَّ

والشواهد غير هذا كثيرة، وعلاقتها بتطبيق الشريعة ظاهرة؛ فإن ضيق العيش، وقلة ذات 

تْ إلى خللٍ  دَّ
َ
 ومعلومة، أ

ً
 ومدروسة

ً
اليد، قد تدفع لبعض التنازلات التي إن لم تكن محسوبة

في  إلا  يتنازل عن �شيء  لم  بيده،  ه 
َّ
كل تعالى، وأن الأمر  بيد الله  الرزق  أن  اعتقد  عظيم؛ فمن 

حدود ما تسمح به الشريعة الغراء.

وما أجملَ ما قاله ابن القيم رحمه الله: » يا مخنث العزم، أين أنت والطريق، طريق تعب 

فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورُمي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبِيع يوسف بثمنٍ 

د الحصور يحيى، وقا�سى  بِح السيِّ
ُ
شِرَ بالمنشار زكريا، وذ

ُ
بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ون

رَّ أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عي�سى، وعالج الفقر وأنواعَ الأذى  الضُّ

محمد صلى االله عليه وسلم، تزها أنت باللهو واللعب؟!«)2(.

ب)3(، وإذا سكنت المبادئ في قلوب 
َ
ل

َ
إنَّ العقائد إنما تقاس بالشدائد، ولا تقاس بالفوز والغ

 عُودُها، ولم تقْوَ على البقاء)4(.
َّ

شاغرة عن الإيمان، جَف

عند اشتداد المحن يتدخل الربُّ سبحانه، فلا يأسَ ولا قنوط؛ ولقد رأينا في بلادنا فلسطين 

 في نجاة الكثير، ورفع البلاء عنهم، 
ً
ل الله لعباده وأوليائه مراتٍ ومرات، كانت سببا كيف تدخَّ

فعندما اعتقل الذين ظلموا المجاهدين في سبيل الله، وأصبح المجاهدون في غيابات السجون، 

ر الله تعالى أن يتغابى شارون، فيعلن  على تآمرٍ مع أعداء الله؛ للتخلص منهم عام 2000 م، قدَّ

عن دخوله المسجد الأق�صى عبر الشاشات، ولو دخله من غير ضجةٍ لدخل دون �شيء، لكنه 

 في اندلاع انتفاضة الأق�صى 
ً
جُنْدُ الغباء الذي يسلطه الله تعالى على من يشاء، فكان ذلك سببا

1- سورة التوبة: من الآية )40(.
2- الفوائد: محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي ابن القيم )ص 58(، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق 

طه سعد.

3- عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم: عباس محمود العقاد )ص 148(، دار اليقين، مصر، ط 1، 

1436 ه. 

4- خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: محمد أبو زهرة )18/1(.
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رَ غزة من  الراية من جديد، فتُطهَّ ليحملوا  27/9/2000م، وخروج المجاهدين من السجون؛ 

، ويتطور المجاهدون حتى يصل بهم الأمر لضرب أعداء الله في 
ً
، ثم من أذنابهم ثانيا

ً
اليهود أولا

تل أبيب، وحيفا، والقدس، وديمونا، وغيرها، وما الحروب الثلاثة التي عاشتها غزة إلا من خير 

الشواهد على ذلك)1(.

 بقضية التوحيد 
ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
لقد ظلَّ تحكيم شريعة الله في حسِّ الأمة الإسلامية مرتبطا

، حتى غلبته 
ً
 من تاريخها، لا يخالجها شكٌّ في أمره، ولا تر�ضى عنه بديلا

ً
 متوالية

ً
 عشرَ قرنا

َ
ثلاثة

الجاهلية المعاصرة على دينها في القرن الأخير)2(.

ةِ  بُوَّ ، فإنَّ الملاحظ في أمر العقيدة أنَّ تصرفه صلى االله عليه وسلم في شأنها كان بالنُّ
ً
وأخيرا

غ عن الله تعالى مراده لعباده، وهذا الذي تناسب مع شأن العقيدة الذي  ِ
ّ
والرسالة، فهو مبَل

ر عما يعتقد الناس من أمور لا بد أن تكون نابعة من مصدر الوحي الصافي الذي لا تشوبه  يعبِّ

شائبة.

فعلى من يريد العودة إلى حكم الله تعالى وتطبيق شريعته الغراء، أن يعطي أولوية وعناية 

لتقويم عقائد الناس وتصحيحها، وربطهم بالله تعالى، وإحياء الإيمان بالبعث والجزاء والجنة 

والنار في نفوسهم، » فحيثما غلبت الحيرة والقلق في العالم، فهنالك أمر واحد كن منه على أتم 

اليقين، كن على يقين أنَّ العالم يبحث عن عقيدة روحية »)3(.

، ثم حرب حجارة السجيل، وكانت 
ً
 وعشرين يوما

ً
1- كانت الحرب الأولى 2008/12/27، واستمرت واحدا

في 2012/11/14 م، واستمرت ثمانية أيام، ثم كانت الحرب الأشد والأشرس والأطول، حرب العصف المأكول 
، ورأينا فيها من آيات الله ما رأينا.

ً
 وخمسين يوما

ً
2014/7/7م في شهر رمضان المبارك، واستمرت واحدا

 في تسمية المناطق على ما هو مشهور لا على ما هو الصحيح، فلا مكان لليهود في بلادنا بإذن 
ُ

وقد جريت
الله تعالى.

2- تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم: الصاوي )ص 6(.
3- عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم : عباس محمود العقاد )ص 149(. 
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الفصل الثاني

 التربية والتعليم

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تطهير الفطرة، وتنقيتها من الشوائب.

المبحث الثاني: تحقيق القدوة الصالحة.

قُها منذ نعومة أظفاره. بِّ
َ
المبحث الثالث: إنشاء جيل يحمل الشريعة، ويُط

ين. ةِ الدِّ
َ
المبحث الرابع: إحياءُ القيم الإنسانية والإيجابية في نفوس حَمَل

 على التعلم لكلِّ نافع، وإعمال العقل، وتزكية النفس.
ُّ

المبحث الخامس: الحث
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توطئة:

 والتعليمُ من أهمِّ ما تقوم عليه الأمم؛ بل إن سعادة الإنسان متوقفة على تربية 
ُ
عَدُّ التربية

ُ
ت

ظ على أخلاق المجتمع وسلوكه، وما من مجتمع تُهدَر 
َ
صحيحة، وتعليم قويم)1(، فبالتربية يُحاف

فيه الأخلاق، إلا أوشك أن يَحُلَّ به عقاب الله تعالى، كما حلَّ بقوم لوط عليه السلام، الذين 

كانوا ــــ إضافة إلى شركهم ــــ في أخلاق وسلوك منحطة، كما وصفهم بذلك ربُّ العالمين على لسان 
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ه بخلاق؛  رَبُّ جْ  يُتَوَّ سبحانه في الآية بين العلم والرحمة والمغفرة، فالعلم وحدَه لا يكفي إن لم 

ق يكمل بالعلم ويزدان.
ُ
ل

ُ
والخ

 في مستقبل الأمة وحياتها من التربية 
ً
، وأعمق أثرا

ً
، وأشدُّ خطرا

ً
ولا يوجد أمانة أكبر مسئولية

 بأسرها في هاوية، وقد تؤدي بها إلى الاضمحلال والتفسخ 
ً
ردي أمة

ُ
تها قد ت

َّ
 من زل

ٌ
والتعليم، فزلة

اب  تَّ
ُ

الك من  مجموعة  المنار:  مجلة  ضمن  مقال   ،)695/2( رضا  رشيد  محمد   :)2( والتمدن  الصيام   -1
)بدون معلومات أخرى(.

2- سورة العنكبوت: الآية )29(.
3- انظر: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده: القرضاوي )ص 122(.

4- سورة البقرة: من الآيتين )30، 31(.
5- سورة سبأ: الآية )2(.
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يمكنها  واللادينية والإلحاد، كذلك  والتعليم،  والسياسة  في الأخلاق والاجتماع،  والفو�ضى 

وحدها أن تن�شئ الأمة نشأة جديدة)1(.

وقد عَلِمَ الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الأهمية والمكانة للتربية والتعليم، فحرص عليهما 

أشدَّ الحرص؛ لأنأأ دعوة الحق لا يمكن أن تكون ممن تمرَّسوا بالظلم حتى أمات نخوتهم، أو 

بالحياة  يَ عنه، والخروج منه، ولا ممن قنعوا  التف�صِّ لِفُوا الخضوع حتى لا يستطيعوا 
َ
أ ممن 

ون، ورضوا بالهون، ولا ممن عاشوا في ظلام الجهل والهوى؛ إنما لا يدعو إلى العزة، ولا إلى  الدُّ

ق والعلم والفهم المستقيم)2(.
ُ
ل

ُ
الحرية؛ إلا الأحرار أصحاب الخ

 علم وتربية وأخلاق، وهو ما نتناول تفصيله في 
َ
لذا كانت رسالته صلى االله عليه وسلم رسالة

المباحث الخمسة التالية:

1- انظر: منهج التربية والتعليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الوهاب الحاجي )ص 7(، 

في الحكومات والبلاد  التربية الإسلامية الحرة   عن: نحو 
ً
2011 م، نقلا  ،1 العلمية، بيروت، ط  دار الكتب 

الإسلامية: أبو الحسن علي الحسني الندوي )ص 22(.

2- انظر: خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: محمد أبو زهرة )45/1(.
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ا من الشوائب ول: تطه�ي الفطرة، وتنقي�ت
أ
المبحث ال

، أو 
ً
ة

َ
ل  ومُبَدِّ

ً
رة  عليها، مغيِّ

ً
خلق الله الإنسان على الفطرة، ثم جاءت العوامل المحيطة مؤثرة

 لها، وقد ذكر النبي صلى االله عليه وسلم هذه الحقيقة فيما روى 
ً
ية ِ

ّ
 ومُرَق

ً
 عليها ومطورة

ً
محافظة

دُ 
َ
 يُول

َّ
ودٍ إِل

ُ
ِ صلى االله عليه وسلم: » مَا مِنْ مَوْل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
  ر�ضي الله عنه ق

َ
هُرَيْرَة أبو 

 جَمْعَاءَ، هَلْ 
ً
 بَهِيمَة

ُ
بَهِيمَة

ْ
تجُ ال

ْ
ن

ُ
مَا ت

َ
سَانِهِ، ك وْ يُمَجِّ

َ
انِهِ، أ رَ صِّ

َ
وْ يُن

َ
دَانِهِ، أ بَوَاهُ يُهَوِّ

َ
أ

َ
رَةِ، ف

ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
عَل

 ِ
قِ اللَّ

ْ
ل

َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت

َ
يْهَا ل

َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط

َ
تِي ف

َّ
ِ ال

 اللَّ
َ

رَت
ْ
ولُ: { فِط

ُ
مَّ يَق

ُ
 فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ث

َ
ون حِسُّ

ُ
ت

هَا »)2(.
َ
جْدَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
ك

َ
ى ت مُ })1(، وفي رواية » حَتَّ يِّ

َ
ق

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

َ
ذ

رَةِ 
ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
دُ إِل

َ
ول

ُ
سَمَةٍ ت

َ
�سِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ ن

ْ
ف

َ
ذِي ن

َّ
وفي رواية قال صلى االله عليه وسلم: » وَال

ى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا »)3(. حَتَّ

ن أن تلك  بيَّ  ،
ً
ين حنيفا للدِّ يُقيم وجهه  ه صلى االله عليه وسلم أن  نبيَّ ا أمر الله سبحانه 

َّ
ولم

 
َ

رَت
ْ
ا فِط

ً
ينِ حَنِيف قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
أ

َ
الإقامة هي الفطرة التي فطر سبحانه الناس عليها، فقال: { ف

 
َ

مُون
َ
 يَعْل

َ
اسِ ل

َّ
رَ الن

َ
ث

ْ
ك

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل يِّ

َ
ق

ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

َ
ِ ذ

قِ اللَّ
ْ
ل

َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت

َ
يْهَا ل

َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط

َ
تِي ف

َّ
ِ ال

اللَّ

رِكِين})4(.
ْ

ش
ُ ْ
وا مِنَ ال

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
 وَل

َ
ة

َ
ل قِيمُوا الصَّ

َ
أ وهُ وَ

ُ
ق

َّ
ات يْهِ وَ

َ
 إِل

َ
)30( مُنِيبِين

لق عليه الإنسان، قبل أن 
َ

والفطرة، هي الأصل والنظام الذي أوجده الله في كل مخلوق وخ

ز بها مصنوعات الله تعالى،  نْ يُمَيِّ
َ
 لِ

ٌ
ة تطرأ عليه شوائب التغيير؛ فهي هيئة في نفس الطفل مُعَدَّ

ويستدل بها على ربه، ويعرف شرائعه، ويؤمن به؛ فالله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين، 

وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم، غير مجافية لها، غير نائين عنه، ولا منكرين له)5(.إن المعيار 

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق الله ص 587 ح 4775(.
2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين ص 790 ح 6599(.

3- أخرجه أحمد في مسنده )حديث الأسود بن سريع 227/26 ح 16299(، وقال محققوه: حديث صحيح 
لغيره.

4- سورة الروم: الآيتان )30، 31(.
عطية  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  أبي  للقا�ضي  العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  انظر:   -5
الأندل�سي )336/4(، دار الكتب العلمية، ط 1، 1422 ه، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، التحرير 

والتنوير: ابن عاشور )90/21(، مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور )ص 259(.
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ز به الخصال الفطرية للإنسان عن غيرها من الخصال الطارئة عليه، هو ما يشترك  ميَّ
ُ
الذي ت

عامة الناس في حبه أو كراهيته بصورة طبيعية تلقائية، وإن كل فعل يحب العقلاء أن يتلبس 

به الناس، وأن يتعاملوا به فهو من الفطرة، وكل فعل يكرهون أن يقابلوا به ويشمئزون من 

مشاهدته وانتشاره فهو انحراف عن الفطرة)1(.

هذا  يُظِلُّ  الذي  الشارع،  حقُّ  الإسلامي  المجتمع  أعضاء  في  الإنسانية  الفطرة  حماية  وإن 

المجتمع بهدايته وحكمته)2(.

 على إعادة المجتمع وبنائه على الفطرة القويمة، 
ً
لذا كان النبي صلى االله عليه وسلم حريصا

ين، والعمل به. المهيأة لتلقي هذا الدِّ

ز العمل بالفطرة في تصرفات النبي صلى االله عليه وسلم، وفي أقواله، وأفعاله، ففي  وقد تعزَّ

ا 
َ
عُرِض

َ
بَنٌ، ف

َ
ر ل

َ
مْرٌ، وَالآخ

َ
حَدِهِمَا خ

َ
اءَيْنِ أ

َ
 بِإن

ُ
تِيت

ُ
مَّ أ

ُ
قصة الإسراء قال صلى االله عليه وسلم: » ث

رَةِ »)3(.
ْ
ى الفِط

َ
كَ عَل

ُ
ت مَّ

ُ
صَابَ اُلله بِكَ، أ

َ
، أ

َ
صَبْت

َ
قِيلَ: أ

َ
، ف

َ
بَن

َّ
 الل

ُ
رْت

َ
ت

ْ
اخ

َ
، ف يَّ

َ
عَل

بعثته،  قبل  الموجودين  الناس  تقويم  على  تعمل  وسلم  عليه  االله  صلى  أقواله  جاءت  وقد 

الفقرتين  في  يتضح  كما  الفطرة،  على  جديد  لجيل   
ً
بانية جاءت  كما  الفطرة،  إلى  وإعادتهم 

التاليتين:

1. تقويم الموجود من الناس )وهو بلا شك يشمل الجيل الجديد ويتناوله(، وقد جاء ذلك 

في أحاديث متنوعة، وبأساليب شتى، ومن هذا التقويم البندان التاليان:

أ. التنبيه على أقوالٍ أو أفعالٍ إذا قام بها الإنسان يُعتبر على الفطرة:

ا 
َ
إِذ ِ صلى االله عليه وسلم: » 

َّ
لِي رَسُولُ الل الَ 

َ
الَ: ق

َ
عَنْهُمَا ق  ُ َّ

بْنِ عَازِبٍ رَ�ضِيَ الل بَرَاءِ 
ْ
ال - فعن 

هُمَّ 
َّ
الل لْ: 

ُ
وَق يْمَنِ، 

َ ْ
ال كَ  ِ

ّ
شِق ى 

َ
عَل جِعْ 

َ
اضْط مَّ 

ُ
ث ةِ، 

َ
ل لِلصَّ وَضُوءَكَ   

ْ
أ وَضَّ

َ
ت

َ
ف مَضْجَعَكَ   

َ
يْت

َ
ت

َ
أ

44(، دار النفائس، عمان، ط  1- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: محمد الطاهر بن عاشور )ص 
1، 1421 ه، خرج أحاديثه محمد الطاهر الميساوي، الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية: أحمد الريسوني 

)ص 65(.
2- الجريمة: محمد أبو زهرة )ص 50(، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998 م.

إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  برسول  الإسراء  باب  الإيمان،  )كتاب  صحيحه  في  مسلم  أخرجه   -3

السموات ص 52 ح 164(. )الرشد(
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َ
جَأ

ْ
 مَل

َ
يْكَ، ل

َ
 إِل

ً
بَة

ْ
 وَرَغ

ً
يْكَ، رَهْبَة

َ
هْرِي إِل

َ
 ظ

ُ
ت

ْ
جَأ

ْ
ل

َ
يْكَ، وَأ

َ
مْرِي إِل

َ
 أ

ُ
ضْت وَّ

َ
يْكَ، وَف

َ
�سِي إِل

ْ
ف

َ
 ن

ُ
مْت

َ
سْل

َ
أ

، مُتَّ   مُتَّ
ْ

إِن
َ
؛ ف

َ
ت

ْ
رْسَل

َ
أ ذِي 

َّ
كَ ال بِيِّ

َ
وَبِن  ،

َ
ت

ْ
زَل

ْ
ن

َ
أ ذِي 

َّ
ابِكَ ال

َ
بِكِت  

ُ
ت

ْ
يْكَ، آمَن

َ
إِل  

َّ
إِل كَ 

ْ
مِن جَا 

ْ
مَن  

َ
وَل

ولُ »)1(.
ُ

ق
َ
هُنَّ آخِرَ مَا ت

ْ
اجْعَل

َ
رَةِ، ف

ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
عَل

رَةِ: 
ْ
فِط

ْ
رٌ مِنْ ال

ْ
- وعن عائشة ر�ضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى االله عليه وسلم: » عَش

بَرَاجِمِ، 
ْ
سْلُ ال

َ
ارِ، وَغ

َ
ف

ْ
ظ

َ ْ
صُّ ال

َ
اءِ، وَق

َ ْ
 ال

ُ
اق

َ
ش

ْ
وَاكُ، وَاسْتِن حْيَةِ، وَالسِّ ِ

ّ
اءُ الل

َ
ارِبِ، وَإِعْف

َّ
صُّ الش

َ
ق

، إِلا 
َ
عَاشِرَة

ْ
سِيتُ ال

َ
الَ مُصْعَبٌ ـ أحد الرواة ـ: وَن

َ
اءِ » ق

َ ْ
اصُ ال

َ
تِق

ْ
ان ةِ، وَ

َ
عَان

ْ
قُ ال

ْ
بِطِ، وَحَل ِ

ْ
 ال

ُ
ف

ْ
ت

َ
وَن

.)2( َ
ضْمَضَة

َ ْ
ونَ ال

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
أ

وْ 
َ
أ مْسٌ 

َ
 خـ

ُ
رَة

ْ
فِط

ْ
ال النبي صلى االله عليه وسلم قال: »    ر�ضي الله عنهعن 

َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ - وعَنْ 

ارِبِ 
َّ

الش صُّ 
َ
وَق ارِ، 

َ
ف

ْ
ظ

َ ْ
ال لِيمُ 

ْ
ق

َ
وَت بْطِ،  ِ

ْ
ال  

ُ
ف

ْ
ت

َ
وَن وَالِسْتِحْدَادُ،   ،

ُ
ان

َ
ـخِت

ْ
ال رَةِ: 

ْ
فِط

ْ
ال مِنْ  مْسٌ 

َ
خـ

.)3(«

وجه الدلالة من الأحاديث: بينت هذه الأحاديث التلازم بين الفطرة، وبين تطبيق شرع الله 

 تشريعية، ونبهت على أن هذه الأمور من الفطرة، وكل ذلك 
ً
تعالى، فقد تناولت الأحاديث أمورا

من تطبيق الشريعة.

 على الفطرة:
ً
ب. الإشادة بمن يتكلم كلاما

- فعن أنس بن مالك ر�ضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى االله عليه وسلم يُغِير إذا طلع 

 يقول: الله أكبر الله 
ً
 أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلا

ً
الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا

رَةِ »، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، 
ْ
ى الفِط

َ
أكبر. فقال رسول الله صلى االله عليه وسلم: » عَل

 ص 760 ح 6311(.
ً
1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهرا

2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ص 75 ح 261(، )الرشد( والبَرَاجِم: 
الوضوء  بعد  قليل  بماء  الفرج  نضح  هو:  الماء  وانتقاص  كلها؛  ومفاصلها  الأصابع  عقد  وهي  بُرجُمة  جمع 

لينفي عنه الوسواس، شرح صحيح مسلم: النووي )140/2(.
3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب اللباس، باب قص الشارب ص 718 ح 5889(.
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ارِ »، فنظروا فإذا 
َّ
 مِنَ الن

َ
رَجْت

َ
أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى االله عليه وسلم: » خ

نَادَى بِهَا)2(.
َ
، ف

ُ
ة

َ
ل تْهُ الصَّ

َ
دْرَك

َ
ا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ أ

َ
إِذ

َ
اهُ، ف

َ
ابْتَدَرْن

َ
هو راعي معزى)1(، وفي رواية: ف

 بْنُ 
ُ
وبَ ر�ضي الله عنه، وَعُقْبَة يُّ

َ
بُو أ

َ
يْنَا أ

َ
دِمَ عَل

َ
الَ: ق

َ
دِ بْنِ عَبْدِ اِلله ر�ضي الله عنه، ق

َ
- وعَنْ مَرْث

 
ُ
ة

َ
ل الَ: مَا هَذِهِ الصَّ

َ
ق

َ
وبَ، ف يُّ

َ
بُو أ

َ
يْهِ أ

َ
امَ إِل

َ
ق

َ
رِبَ، ف

ْ
غ

َ ْ
رَ ال خَّ

َ
أ

َ
ى مِصْرَ، ف

َ
عَامِرٍ ر�ضي الله عنه يَوْمَئِذٍ عَل

يْتَ رَسُولَ اِلله صلى االله عليه 
َ
كَ رَأ نَّ

َ
اسُ أ نَّ النَّ

ُ
نْ يَظ

َ
 أ

َّ
مَا وَاِلله مَا بِي إِل

َ
الَ: أ

َ
نَا، ق

ْ
غِل

ُ
الَ: ش

َ
؟ ق

ُ
يَا عُقْبَة

وْ 
َ
يْرٍ، أ

َ
تِي بِخ مَّ

ُ
زَالُ أ

َ
 ت

َ
مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اِلله صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: » ل

َ
ا؛ أ

َ
وسلم يَصْنَعُ هَذ

جُومُ »؟)3(.
ُّ
بِكَ الن

َ
ت

ْ
ش

َ
 ت

ْ
ن

َ
ى أ

َ
رِبَ إِل

ْ
غ

َ ْ
رُوا ال ِ

ّ
خ

َ
مْ يُؤ

َ
رَةِ، مَا ل

ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
عَل

الله  لشرع   
ً
قا مطبِّ وكان  الفطرة،  على  كان  بها  قام  من  بأعمالٍ  النبي  أشاد  الدلالة:  وجه 

 للناس للعودة إلى الفطرة السوية القويمة التي شعارها لزوم أوامر الشرع 
ٌّ

تعالى، وفي ذلك حث

واجتناب نواهيه.

2. إنشاء جيل جديد بفطرةٍ سويةٍ لأهلٍ أسوياء:

على   
ً
قادرا سيكون  الجاهليات،  من  ب�شيء  فطرته  تتأثر  لم  الذي  الجديد  الجيل  هذا  فإنَّ 

 دون شوائب؛ وهو الذي سيكون حلقة الوصل مع 
ً
، وتوصيله إلى العالمين نقيا

ً
حمل الإسلام نقيا

مَن يُسلم بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم ووفاة كبار الصحابة ر�ضي الله عنهم؛ لذا استحق 

العناية به والرعاية له؛ وقد تناولت هذا القسم في المبحث الثالث من هذا الفصل؛ لأهميته.

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 
فيهم الأذان ص 97 ح 382(، )الرشد(.

2- أخرجه أحمد في مسنده )مسند عبد الله بن مسعود ر�ضي الله عنه 408/6 ح 3861(، وقال محققوه: 
إسناده صحيح على شرط مسلم.

وقال   ،)23582 ح   555/38 عنه  الله  ر�ضي  الأنصاري  أيوب  أبي  )حديث  مسنده  في  أحمد  أخرجه   -3
محققوه: حسن.
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قيق القدوة الصالحة
ت

� : ي
المبحث الثا�ن

ر  تعتبر التربية بالقدوة من أهمِّ أشكال التربية والتعليم للتغيير والإصلاح؛ فإن القدوة يغيِّ

العناية  كانت  لذا  والكلمات؛  ب 
َ
ط

ُ
الخ بعشرات  القدوة  غير  ر  يُغيِّ لا  ما  عنه  المتكلمة  بأفعاله 

ره ربنا  الإلهية بتنشئة رسول الله صلى االله عليه وسلم؛ ليكون قدوة وأسوة للعالمين، وهو ما قرَّ

رَ 
َ

ك
َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ ال

ْ
َ وَال  يَرْجُو اللَّ

َ
ان

َ
نْ ك

َ
 لِ

ٌ
ة

َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ

مْ فِي رَسُولِ اللَّ
ُ

ك
َ
 ل

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق

َ
سبحانه بقوله: { ل

ثِيرًا })1(.
َ

َ ك اللَّ

أ الله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم لحمل هذه الأمانة العظيمة قبل أنْ يُرسلَ إليه  فقد هيَّ

 
ً
بولهم لدعوته، ولم يجعل لهم مجالا

َ
 لاستقبال الناس له، وق

ً
جبريل عليه السلام؛ وذلك تمهيدا

ــــ فلم يشرب الخمر، ولم  النبوة  ــــ وإنْ كانت قبل  أيِّ لحظة من لحظات حياته  في  لينالوا منه 

يسجد لصنم، ولم يعاقر البغاء، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين)2(.

الشريعة  بتطبيق  يتعلق  بالقدوة فيما  صلى االله عليه وسلم وتربيته  تعليمه  أمثلة  ومن 

هذه الجوانب السبعة:

م الناس صفة الصلاة، كما  ِ
ّ
صلى االله عليه وسلم من صلاته على المنبر؛ ليعل 1. ما فعله 

سبق في حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ ر�ضي الله عنه من صلاته صلى االله عليه وسلم على المنبر؛ ليروا 

صلاته ويتعلموها)3(.

2. وقد انعكست هذه التربية في نفوس أصحابه ر�ضي الله عنهم، وتركت بصمتها، حتى كان 

اسِ،  جَعَ النَّ
ْ

ش
َ
اسِ، وَأ جْوَدَ النَّ

َ
اسِ، وَأ حْسَنَ النَّ

َ
بِيُّ صلى االله عليه وسلم أ انَ النَّ

َ
أحدهم يقول: ك

بِيُّ صلى االله عليه  هُمْ النَّ
َ
اسْتَقْبَل

َ
وْتِ، ف اسُ قِبَلَ الصَّ قَ النَّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ةٍ، ف

َ
يْل

َ
اتَ ل

َ
دِينَةِ ذ

َ ْ
هْلُ ال

َ
زعَِ أ

َ
دْ ف

َ
ق

َ
وَل

1- سورة الأحزاب: الآية )21(.
2- السيرة النبوية: ابن هشام )122/1(. 

3- سبق تخريجه، وهو صحيح.
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بِي 
َ
رَسٍ لِ

َ
ى ف

َ
رَاعُوا » وَهُوَ عَل

ُ
نْ ت

َ
رَاعُوا ل

ُ
نْ ت

َ
وْتِ، وَهُوَ يَقُولُ: » ل ى الصَّ

َ
اسَ إِل دْ سَبَقَ النَّ

َ
وسلم ق

.)1( ٌ
يْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْف

َ
 عُرْيٍ، مَا عَل

َ
حَة

ْ
ل

َ
ط

فقد أفاد الحديث سبقه صلى االله عليه وسلم للناس إلى مصدر الصوت، كما دلَّ على جواز 

ركوب الفرس العُرْيِ ـــ مع خطر ذلك ـــ إذا كان ممن يقدر على ضبط الفرس.

م أصحابه ر�ضي الله  ِ
ّ
صلى االله عليه وسلم يتعمد فعل بعض الأمور؛ حتى يعل 3. بل كان 

بِيُّ صلى االله عليه وسلم:  انَ النَّ
َ
الَ: ك

َ
 ر�ضي الله عنه ق

ُ
عنهم، فيقتدوا به، ومن ذلك: ما روى بُرَيْدَة

وَاتِ بِوُضُوءٍ 
َ
ل ى الصَّ

َّ
يْهِ، وَصَل فَّ

ُ
ى خ

َ
 وَمَسَحَ عَل

َ
أ وَضَّ

َ
فَتْحِ ت

ْ
انَ يَوْمُ ال

َ
ا ك مَّ

َ
ل

َ
ةٍ، ف

َ
لِّ صَل

ُ
 عِنْدَ ك

ُ
أ يَتَوَضَّ

ي  ِ
ّ
الَ: » إِن

َ
هُ! ق

ُ
فْعَل

َ
نْ ت

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
 ل

ً
يْئا

َ
تَ ش

ْ
عَل

َ
كَ ف هُ عُمَرُ ر�ضي الله عنه: يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
وَاحِدٍ، ف

هُ يَا عُمَرُ »)2(.
ُ
ت

ْ
عَل

َ
 ف

ً
عَمْدا

م القائد أتباعه أحكام دينهم، خاصة في المواطن التي  ِ
ّ
منا بهذا الفعل أهمية أن يُعل

َّ
فقد عل

تكثر فيها الشواغل؛ وفيه جواز فعل الصلوات بوضوء واحد، وكل ذلك من تطبيق الشريعة.

4. وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يعزز التربية والتعليم باستخدام وسائل الإيضاح؛ 

 من التعليم بالمشافهة فقط، أو الكتابة فقط؛ 
ً
فإن الأثر المترتب على استخدامها أعمق فهما

ل عين المتعلم، وسمعه، وجوارحه، حسب وسائل الإيضاح المستخدمة، وهذا  فإنَّ المعلم يفعِّ

ما كان يفعله صلى االله عليه وسلم، وهاك مثالين على ذلك:

 ،
ً
عا  مُرَبَّ

ً
ا
ّ
ط

َ
بِيُّ صلى االله عليه وسلم خ  النَّ

َّ
ط

َ
الَ: خ

َ
ِ بن مسعود ر�ضي الله عنه ق

َّ
أ. عَنْ عَبْدِ الل

جَانِبِهِ  مِنْ  وَسَطِ 
ْ
ال فِي  ذِي 

َّ
ال ا 

َ
هَذ ى 

َ
إِل  

ً
ارا

َ
 صِغ

ً
طا

َ
ط

ُ
 خ

َّ
ط

َ
وَخ مِنْهُ،   

ً
ارِجا

َ
وَسَطِ خ

ْ
ال فِي   

ً
ا
ّ
ط

َ
 خ

َّ
ط

َ
وَخ

ذِي 
َّ
ا ال

َ
 بِهِ ـــ وَهَذ

َ
حَاط

َ
دْ أ

َ
وْ ق

َ
 بِهِ ـــ أ

ٌ
هُ مُحِيط

ُ
جَل

َ
ا أ

َ
، وَهَذ

ُ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
ا ال

َ
الَ: » هَذ

َ
وَسَطِ، وَق

ْ
ذِي فِي ال

َّ
ال

هُ 
َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
 أ

ْ
ا، وَإِن

َ
هُ هَذ

َ
هَش

َ
ا ن

َ
هُ هَذ

َ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
 أ

ْ
إِن

َ
عْرَاضُ، ف

َ ْ
ارُ ال

َ
غ  الصِّ

ُ
طط

ُ
خ

ْ
هُ، وَهَذِهِ ال

ُ
مَل

َ
ارجٌِ أ

َ
هُوَ خ

ا »)3(.
َ

هُ هَذ
َ

هَش
َ
ا ن

َ
هَذ

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ص 731 
ح 6033(

2- أخرجه أحمد في مسنده )حديث بريدة الأسلمي 134/38 ح 23029(، وقال محققوه: إسناد صحيح 
على شرط مسلم.

3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله ص 772 ح 6417(.
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نَا رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم 
َ
 ل

َّ
ط

َ
الَ: خ

َ
ب. وعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ ر�ضي الله عنه ق

هَذِهِ  الَ: » 
َ
ق مَّ 

ُ
ث شِمَالِهِ،  وَعَنْ  يَمِينِهِ  عَنْ   

ً
وطا

ُ
ط

ُ
 خ

َّ
ط

َ
مَّ خ

ُ
ث سَبِيلُ اِلله«،  ا 

َ
هَذ  « الَ: 

َ
ق مَّ 

ُ
ث  ،

ً
ا
ّ
ط

َ
خ

قِيمًا 
َ
ا صِرَاطِي مُسْت

َ
نَّ هَذ

َ
: { وَأ

َ
رَأ

َ
مَّ ق

ُ
يْهِ »، ث

َ
انٌ يَدْعُو إِل

َ
يْط

َ
لِّ سَبِيلٍ مِنْهَا ش

ُ
ى ك

َ
، عَل

ٌ
ة

َ
رِّق

َ
ف

َ
سُبُلٌ مُت

مْ عَنْ سَبِيلِهِ})1(.
ُ

 بِك
َ

رَّق
َ

ف
َ
ت

َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت

َ
 ت

َ
بِعُوهُ وَل

َّ
ات

َ
ف

فإنها  صلى الله عليه وسلم  يعتمد على الإقناع، والتحليل، وإعمال العقل:  5. كما كان 

وتقديرٌ  احترامٌ  ففيها  وتعليمهم،  الناس  تربية  في  مراعاتها  يجب  التي  المهمة  الأمور  من   
ً
جميعا

دِ الإنسان حتى 
َ
ل

َ
لعقول المدعوين، وإعمال لها، وفيها فتح باب التعبير عن الرأي، وما يدور بِخ

ر العقول،  ر والعقول، وفيه من الكبت ما يدمِّ
َ
، وإنَّ فرض الرأي أمر ترفضه الفِط

ً
لو كان غريبا

ل إبداعها. ِ
ّ
ويُعَط

إجبار  عن  نفسه  بال�شيء  يقوم  عمن   
ً
تماما يختلف  اقتناع  عن  �شيءٍ  بفعل  يقوم  من  وإن 

وإلزام دون اقتناع؛ فإن الذي يقتنع ب�شيء يؤمن به وسيدافع عنه، ويبذل جهده في تحقيقه 

ونشره، وهاك أمثلة لهذه الجوانب الثلاثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم  يعتني بها:

أ. حَرِص النبي صلى الله عليه وسلم  على استخدام الإقناع في التعامل مع أصحابه ر�ضي 

 ر�ضي 
َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
 يستحيي منه الإنسان، فعَنْ أ

ً
الله عنهم حتى في الأمور التي يبدو ظاهرها غريبا

نْ لِي بِالزنى، 
َ

ذ
ْ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله، ائ

َ
ق

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ، ف ى النَّ

َ
ت

َ
 أ

ً
ابّا

َ
تًى ش

َ
الَ: إِنَّ ف

َ
الله عنه ق

سَ، 
َ
جَل

َ
ف الَ: 

َ
ق  ،

ً
رِيبا

َ
ق مِنْهُ  ا 

َ
دَن

َ
ف  ،« هْ 

ُ
ادْن  « الَ: 

َ
ق

َ
ف مَهْ.  مَهْ  وا: 

ُ
ال

َ
وَق زَجَرُوهُ، 

َ
ف يْهِ 

َ
عَل وْمُ 

َ
ق

ْ
ال بَلَ 

ْ
ق

َ
أ

َ
ف

هَاتِهِم  مَّ
ُ
هُ لِ

َ
ون اسُ يُحِبُّ

َّ
 الن

َ
الَ: » وَل

َ
نِي اُلله فِدَاءَكَ، ق

َ
 وَاِلله، جَعَل

َ
الَ: ل

َ
كَ؟ »، ق مِّ

ُ
هُ لِ حِبُّ

ُ
ت

َ
الَ: » أ

َ
ق

اسُ 
َّ
 الن

َ
الَ: » وَل

َ
نِي اُلله فِدَاءَكَ، ق

َ
 وَاِلله يَا رَسُولَ اِلله، جَعَل

َ
الَ: ل

َ
تِكَ؟ »، ق

َ
هُ لِبْن حِبُّ

ُ
ت

َ
ف

َ
الَ: » أ

َ
»، ق

 
َ

وَل  « الَ: 
َ
ق فِدَاءَكَ،  اُلله  نِي 

َ
جَعَل وَاِلله،   

َ
ل الَ: 

َ
ق  ،« تِكَ؟ 

ْ
خ

ُ
لِ هُ  حِبُّ

ُ
ت

َ
ف

َ
أ  « الَ: 

َ
ق  ،« اتِهِمْ 

َ
لِبَن هُ 

َ
ون يُحِبُّ

الَ: 
َ
نِي اُلله فِدَاءَكَ، ق

َ
 وَاِلله، جَعَل

َ
الَ: ل

َ
تِكَ؟ »، ق هُ لِعَمَّ حِبُّ

ُ
ت

َ
ف

َ
الَ: » أ

َ
وَاتِهِمْ »، ق

َ
خ

َ
هُ لِ

َ
ون اسُ يُحِبُّ

َّ
الن

نِي اُلله فِدَاءَكَ، 
َ
 وَاِلله، جَعَل

َ
الَ: ل

َ
تِكَ؟ »، ق

َ
ال

َ
هُ لِخ حِبُّ

ُ
ت

َ
ف

َ
الَ: » أ

َ
اتِهِمْ »، ق هُ لِعَمَّ

َ
ون اسُ يُحِبُّ

َّ
 الن

َ
» وَل

1- أخرجه أحمد في مسنده )مسند عبد الله بن مسعود ر�ضي الله عنه 207/7 ح 4142(، وحسن محققوه 
إسناده. والآية من سورة الأنعام: الآية )153(.
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رْ  هِّ
َ
بَهُ، وَط

ْ
ن

َ
فِرْ ذ

ْ
الَ: » اللهُمَّ اغ

َ
يْهِ، وَق

َ
وَضَعَ يَدَهُ عَل

َ
الَ: ف

َ
تِهِمْ »، ق

َ
ال

َ
هُ لِخ

َ
ون اسُ يُحِبُّ

َّ
 الن

َ
الَ: » وَل

َ
ق

ى �شَيْءٍ)1(.
َ
تَفِتُ إِل

ْ
فَتَى يَل

ْ
لِكَ ال

َ
نْ بَعْدُ ذ

ُ
مْ يَك

َ
ل

َ
الَ: ف

َ
رْجَهُ »، ق

َ
نْ ف بَهُ، وَحَصِّ

ْ
ل

َ
ق

فانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم  مع هذا الفتى بالإقناع، ووصل به إلى لزوم 

أو  إلى ضربٍ  يحتاج  أن  الإقناع، ودون  نهيه، عن طريق  باجتناب  أمره  الشرع، وتطبيق  حكم 

هذا  أنَّ  لْ  وتأمَّ الأمثلة؛  عليه  يعدد  وهو  وسلم   عليه  الله  صلى  صبره  لْ  تأمَّ بل  غيره؛  أو  شتمٍ 

ر اسمه، بل بقي طيَّ الكتمان، وفي كلِّ ذلك تطبيق للشريعة في بعض جوانبها، 
َ

الصحابي لم يُذك

وفيه تربية أي تربية.

للمعلومة، والاجتهاد فيها  التحليل  صلى الله عليه وسلم  على استخدام  ب. كما حرص 

بِيِّ صلى الله   ر�ضي الله عنه عَنْ النَّ
َ
بو هُرَيْرَة

َ
بنفسه صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ما روى أ

 
َ

ل
َ
ارَ، أ

َ
ف

ْ
 ال

َّ
رَاهَا إِل

ُ
أ  

َ
، وَل

ْ
ت

َ
عَل

َ
يُدْرَى مَا ف  

َ
ائِيلَ ل إِسْرَ بَنِي   مِنْ 

ٌ
ة مَّ

ُ
أ  

ْ
قِدَت

ُ
الَ: » ف

َ
عليه وسلم  ق

هُ »)2(. 
ْ
رِبَت

َ
اءِ ش

َّ
 الش

ُ
بَان

ْ
ل

َ
هَا أ

َ
ا وُضِعَ ل

َ
رَبْهُ، وَإِذ

ْ
ش

َ
مْ ت

َ
 الِإبِل ل

ُ
بَان

ْ
ل

َ
هَا أ

َ
ا وُضِعَ ل

َ
هَا إِذ

َ
رَوْن

َ
ت

هَا... »، وهو هنا 
َ
رَوْن

َ
 ت

َ
ل

َ
فانظر كيف يطلب منهم صلى الله عليه وسلم  أن يحللوا وينتبهوا » أ

رَاهَا »، إنما اعتمد النظر والمشاهدة، وفي ذلك دعوة للحكام وكلِّ مَن 
ُ
 أ

َ
لم يعتمد الوحي » وَل

، وكان تحت يده رعية أن يَعملوا على إعمال عقول الرعية، ولو في أبسط الأمور، 
ً
ه الله شيئا

َّ
ول

عمل بطريقة سليمة قاد إلى خيرات كثيرة، وإبداعات حسنة، تساهم في 
ُ
فإنَّ منهج التفكير إذا أ

ين بوسائل مقنعة، وتحقق السعادة للناس في دنياهم وأخراهم. نشر الدِّ

باستخدام  أصحابه  عقول  تنشيط  على  كذلك  وسلم   عليه  الله  صلى  حرص  وقد  ج. 

 
ً
الألغاز، ومن ذلك ما روى عبد الله بن عمر م قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  يوما

»، فجعل القوم يذكرون  مِن 
ْ

ؤ
ُ
لُ الم

َ
هَا مَث

ُ
ل

َ
جَرَةٍ مَث

َ
بِرُونِي عَنْ ش

ْ
خ

َ
لأصحابه ر�ضي الله عنهم: » أ

لقي في نف�سي أو روعي أنها النخلة، فجعلتُ أريد أن 
ُ
 من شجر البوادي، قال ابن عمر م: وأ

ً
شجرا

أقولها، فإذا أسنانُ القوم، فأهابُ أن أتكلم؛ فلما سكتوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إسناده  الأرناؤوط:  وقال   ،)22211 ح   545/36 الباهلي  أمامة  أبي  )حديث  في مسنده  أحمد  أخرجه   -1
صحيح.

2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم تبع بها شعف الجبال ص 
 ،)2997 838 ح  الفأر وأنه مسخ ص  في  3305(، ومسلم في صحيحه )كتاب الزهد والرقائق، باب  399 ح 

واللفظ له. )ألفا(
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َ

ون
ُ

ك
َ
 ت

ْ
ن

َ َ
الَ: ل

َ
ق

َ
فْ�سِي، ف

َ
عَ فِي ن

َ
بِي بِمَا وَق

َ
تُ أ

ْ
ث حَدَّ

َ
: ف ِ

َّ
الَ عَبْدُ الل

َ
ة »)1(، زاد في رواية: ق

َ
ل

ْ
خ

َّ
: » هي الن

ا)2(.
َ

ذ
َ

ا وَك
َ

ذ
َ

 لِي ك
َ

ون
ُ

 يَك
ْ

ن
َ
يَّ مِنْ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
تَهَا أ

ْ
ل

ُ
ق

وفيه من الفقه: حرص الإمام على إعمال عقول رعيته، وحثّهم على التفكير، وفيه تشجيع 

ل لديه العقلية المفكرة،  ِ
ّ
، مما يشك

ً
الأب ابنه لإبداء رأيه أمام الكبار، خاصة عندما يكون صوابا

والجرأة في إبداء الرأي.

يقول ابن حجر:: » وفي هذا الحديث من الفوائد: امتحان العالِم أذهانَ الطلبة بما يخفى، 

مع بيانه لهم إن لم يفهموه؛ وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية ر�ضي الله عنه عن النبي 

صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الأغلوطات)3(، قال الأوزاعي ـــ أحد رواته ـــ: هي صعاب المسائل؛ 

ت المسئول أو تعجيزه؛ وفيه  فإنَّ ذلك محمول على ما لا نفعَ فيه، أو ما خرج على سبيل تعنُّ

ـــ باب الفهم في العلم، وفيه  ـــ البخاري  ب عليه المؤلف  التحريض على الفهم في العلم، وقد بوَّ

ى عمر ر�ضي الله عنه أن يكون ابنه  استحباب الحياء ما لم يؤدِّ إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنَّ

لم يسكت »)4(.

وفي كلام ابن حجر رحمه الله دعوة لمن يريد تطبيق الشريعة أن يهتم بالأمور التي تعود على 

الناس بالنفع، وألا يشغل عقولهم بعويص المسائل، والتي قد لا تحدث لأحد مدة حياته، أو لا 

.
ً
تحصل إلا نادرا

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب صفات المنافقين، باب مثل المؤمن مثل النخلة ص 791 ح 2811(. 
)ألفا(

2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب العلم، باب الحياء في العلم ص 26 ح 131(.
إسناده  محققوه:  وقال   ،)23687 ح   92/39 غفار  بني  من  رجل  )حديث  مسنده  في  أحمد  أخرجه   -3
ضعيف، وأخرجه أبو داود في سننه )كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا ص 553 ح 3656(، واللفظ فيهما: » 

الغلوطات » وليس الأغلوطات.

قال الخطابي رحمه الله: » الغلوطات: جمع غلوطة: وهي المسألة التي يعيا بها المسؤول، فيغلط فيها، كره 

زلوا ويُسْتسقط رأيهم فيها. يقال: مسألة غلوط 
َ
طوا ليُسْت

َ
صلى الله عليه وسلم أن يعترض بها العلماء، فيغال

 زدتَ فيها 
ً
تها اسما

َ
حلب، فإذا جعل

ُ
ركب وت

ُ
إذا كان يغلط فيها، كما يقال: شاة حلوب، وفرس ركوب، إذا كانت ت

جمع على الغلوطات، كما تجمع الحلوبة على الحلوبات... 
ُ
الهاء، فقلت: غلوطة، كما يقال: ركوبة وحلوبة، وت

والأغلوطة أفعولة من الغلط، كالأحدوثة، والأحموقة، ونحوهما ». غريب الحديث: الخطابي )354/1(.
4- فتح الباري: ابن حجر )198/1(.
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 والتعليم بالإلقاء والمحاضرة: فإن القول 
َ
6. كما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم  التربية

م إلى ذهن المتعلم عن  ِ
ّ
أسا�سي في عملية التعليم؛ وبه تنتقل الأفكار والمعلومات من ذهن المعل

طريق حاسة السمع، ويمكن بهذه الطريقة نقل معلومات وافرة في برهة قصيرة... وتمتاز هذه 

يَغ بدرجة  الطريقة بإمكان التحديد الدقيق للمعلومات، وربط الأسباب بالمسببات، وذكر الصِّ

العموم والخصوص المطلوبة، وكل ذلك بما تتيحه اللغة من إمكانيات لا تكاد تقف عند حد)1(.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  يسلك هذا الطريق، ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك 

خطبة الجمعة، وهي الموعظة والمحاضرة الأسبوعية الإلزامية التي حرص عليها الإسلام، يتعلم 

وفيها  بهم،  المحيطة  ودنياهم  دِينهم  أمور  على  المسلمون  لِع 
َّ
ويط العالِم،  ويزداد  الجاهل،  فيها 

م المسلمين منهج الشرع  ِ
ّ
تكون التعبئة الإيمانية والجهادية، وفيها تقويم للأخطاء... الخ، مما يعل

هم على طرق معالجة الأمور والتعامل معها بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه 
ُّ
القويم، ويدل

وسلم  عن الدنيا.

 ،
ً
 عارضة أو دائمة أسبوعيا

َ
طبٍ ومواعظ

ُ
وكذلك ما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم  من خ

أو حسب الظرف، ولعل من الأمثلة على ذلك هاتان الروايتان:

بِيِّ  زْوَاجَ النَّ
َ
وا أ

ُ
ل

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  سَأ صْحَابِ النَّ

َ
 مِنْ أ

ً
فَرا

َ
نَّ ن

َ
سٍ ر�ضي الله عنه: أ

َ
ن

َ
أ. عن أ

لُ 
ُ
 آك

َ
الَ بَعْضُهُمْ: ل

َ
سَاءَ؛ وَق ِ

ّ
جُ الن زَوَّ

َ
ت

َ
 أ

َ
الَ بَعْضُهُمْ: ل

َ
ق

َ
، ف رِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّ

وا 
ُ
ال

َ
وَامٍ ق

ْ
ق

َ
الَ: » مَا بَالُ أ

َ
ق

َ
يْهِ، ف

َ
نَى عَل

ْ
ث

َ
َ وَأ َّ

حَمِدَ الل
َ
ى فِرَاشٍ. ف

َ
امُ عَل

َ
ن

َ
 أ

َ
الَ بَعْضُهُمْ: ل

َ
حْمَ؛ وَق

َّ
الل

يْسَ 
َ
ل

َ
تِي ف

َّ
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن

َ
سَاءَ، ف ِ

ّ
جُ الن زَوَّ

َ
ت

َ
أ طِرُ، وَ

ْ
ف

ُ
أ صُومُ وَ

َ
امُ، وَأ

َ
ن

َ
أ ي وَ ِ

ّ
صَل

ُ
ي أ ِ

ّ
كِن

َ
ا، ل

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ك

ي »)2(. ِ
ّ
مِن

السابقة  الأمثلة  في  الناسَ، كما  بالموعظة والمحاضرة  يعمُّ  ب. وكان صلى الله عليه وسلم  

 يخص بها بعض أصحابه ر�ضي الله عنهم لظرف خاص، ومن ذلك ما سبق 
ً
وغيرها، وكان أحيانا

1- أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام: محمد سليمان الأشقر )41/1(، مؤسسة 
الرسالة، ط6، 1424 ه.

2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ص ح 2487(.
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الَ: » 
َ

ق
َ
حُوَيْرِثِ ر�ضي الله عنه وفيه أنه خصهم بالموعظة، ف

ْ
يْمَانَ مَالِكِ بْنِ ال

َ
بي سُل

َ
في حديث أ

مُوهُمْ وَمُرُوهُمْ،...« الحديث)1(. ِ
ّ
عَل

َ
مْ، ف

ُ
هْلِيك

َ
ى أ

َ
ارْجِعُوا إِل

ومع كل ذلك كان يحرص صلى الله عليه وسلمعلى التوسط في الموعظة والاختصار فيها، 

ــــ مع حرصهم على الاستماع إليه صلى الله عليه  وعدم إثقال الصحابة ر�ضي الله عنهم بذلك 

رُ  ِ
ّ

ك
َ

ِ بن مسعود ر�ضي الله عنه يُذ
َّ

انَ عَبْدُ الل
َ
وسلم وحبهم لذلك ـــ خشية السآمة عليهم، وقد ك

مَا 
َ
الَ: أ

َ
لَّ يَوْمٍ، ق

ُ
نَا ك

َ
رْت

َّ
ك

َ
كَ ذ نَّ

َ
وَدِدْتُ أ

َ
حْمَنِ، ل بَا عَبْدِ الرَّ

َ
هُ رَجُلٌ: يَا أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
مِيسٍ، ف

َ
لِّ خ

ُ
اسَ فِي ك النَّ

بِيُّ صلى الله عليه  انَ النَّ
َ
مَا ك

َ
ةِ، ك

َ
وْعِظ

َ ْ
مْ بِال

ُ
ك

ُ
ل وَّ

َ
خ

َ
ت

َ
ي أ ِ

ّ
مْ، وَإِن

ُ
ك

َّ
مِل

ُ
نْ أ

َ
رَهُ أ

ْ
ك

َ
ي أ ِ

ّ
ن

َ
لِكَ أ

َ
هُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذ إِنَّ

يْنَا)2(.
َ
آمَةِ عَل  السَّ

َ
ة

َ
اف

َ
نَا بِهَا؛ مَخ

ُ
ل وَّ

َ
وسلم يَتَخ

7. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بلغة الجسد، فيرفع صوته في الموطن المناسب، ويحرِّك 

يده أو يرفعها، ويشير، مما يكون له أبلغ الأثر في إيصال ما يريد، ومن أمثلة ذلك هذه الروايات 

الأربع:

يَحْمَدُ 
َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
يَخ

َ
انَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يَقُومُ، ف

َ
الَ: ك

َ
أ. عَنْ جَابِرٍ ر�ضي الله عنه ق

هُ، 
َ
 هَادِيَ ل

َ
ل

َ
هُ، وَمَنْ يُضْلِلْ ف

َ
 مُضِلَّ ل

َ
ل

َ
هُ، وَيَقُولُ: » مَنْ يَهْدِهِ اُلله ف

ُ
هْل

َ
يْهِ بِمَا هُوَ أ

َ
نِي عَل

ْ
اَلله، وَيُث

ةٍ 
َ
مُحْدَث لَّ 

ُ
وَك اتُهَا، 

َ
مُحْدَث مُورِ 

ُ ْ
ال رَّ 

َ
وَش دٍ،  مُحَمَّ هَدْيُ  هَدْيِ 

ْ
ال يْرَ 

َ
وَخ ابُ اِلله، 

َ
كِت حَدِيثِ 

ْ
ال يْرَ 

َ
خ إِنَّ 

هُ مُنْذِرُ جَيْشٍ،  نَّ
َ
أ
َ
ضَبُهُ، ك

َ
تَدَّ غ

ْ
هُ، وَاش

ُ
 صَوْت

َ
تْ وَجْنَتَاهُ، وَعَل  احْمَرَّ

َ
اعَة رَ السَّ

َ
ك

َ
ا ذ

َ
انَ إِذ

َ
 »، وَك

ٌ
بِدْعَة

وَلِيُّ  ا 
َ
ن

َ
أ وَ  ، يَّ

َ
وَإِل يَّ 

َ
عَل

َ
ف  

ً
دَيْنا وْ 

َ
أ  

ً
يَاعا

َ
ض رَكَ 

َ
ت وَمَنْ  ةِ، 

َ
وَرَث

ْ
لِل

َ
ف  

ً
مَالا رَكَ 

َ
ت مَنْ   « مْ، 

ُ
اك مَسَّ مْ 

ُ
حَك صَبَّ

.)3(« 
َ

مِنِين
ْ

ؤ
ُ ْ
ال

نْبَرِ،  ِ
ْ

انَ وِجَاهَ ال
َ
جُمُعَةِ مِنْ بَابٍ ك

ْ
لَ يَوْمَ ال

َ
 دَخ

ً
نَّ رَجُلا

َ
س بْنِ مَالِكٍ ر�ضي الله عنه: أ

َ
ن

َ
ب. وعن أ

 ،
ً
ائِما

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
اسْتَقْبَلَ رَسُولَ الل

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
ائِمٌ يَخ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
وَرَسُولُ الل

 ِ
َّ

عَ رَسُولُ الل
َ
رَف

َ
الَ: ف

َ
نَا، ق

ُ
َ يُغِيث َّ

ادْعُ الل
َ
بُلُ، ف عَت السُّ

َ
ط

َ
ق

ْ
وَا�شِي، وَان

َ ْ
ت ال

َ
ك

َ
، هَل ِ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
ف

 
َ

سُ: وَل
َ
ن

َ
الَ أ

َ
ا »، ق

َ
هُمَّ اسْقِن

َّ
هُمَّ اسْقِنا، الل

َّ
ا، الل

َ
هُمَّ اسْقِن

َّ
الَ: الل

َ
ق

َ
صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ف

 دَارٍ، 
َ

عٍ مِنْ بَيْتٍ وَل
ْ
نَا وَبَيْنَ سَل

َ
، وَمَا بَيْن

ً
يْئا

َ
 ش

َ
، وَل

ً
زَعَة

َ
 ق

َ
مَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَل رَى فِي السَّ

َ
، مَا ن ِ

َّ
وَالل

1- سبق تخريجه، وهو صحيح.
 مخصوصة ص 19 ح 70(.

ً
2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب العلم، باب من جعل لأهل العلم أياما

إسناده  محققوه:  وقال   ،)14983 ح   234/23 م  الله  عبد  بن  جابر  )سند  مسنده  في  أحمد  أخرجه   -3
صحيح على شرط مسلم، والضياع: العيال. شرح صحيح مسلم: النووي )384/3(.
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الَ: 
َ
رَتْ، ق

َ
مْط

َ
مَّ أ

ُ
رَتْ، ث

َ
ش

َ
ت

ْ
مَاءَ ان تْ السَّ

َ
ط وَسَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
رْسِ، ف

ُّ
لُ الت

ْ
 مِث

ٌ
عَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة

َ
ل
َ
ط

َ
الَ: ف

َ
ق

ِ صلى 
َّ

ةِ، وَرَسُولُ الل
َ
قْبِل

ُ ْ
جُمُعَةِ ال

ْ
بَابِ فِي ال

ْ
لِكَ ال

َ
لَ رَجُلٌ مِنْ ذ

َ
مَّ دَخ

ُ
، ث

ً
مْسَ سِتّا يْنَا الشَّ

َ
ِ مَا رَأ

َّ
وَالل

عَت 
َ
ط

َ
ق

ْ
مْوَالُ، وَان

َ ْ
ت ال

َ
ك

َ
، هَل ِ

َّ
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
، ف

ً
ائِما

َ
هُ ق

َ
اسْتَقْبَل

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
ائِمٌ يَخ

َ
الله عليه وسلم ق

هُمَّ 
َّ
الَ: » الل

َ
مَّ ق

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ث

َّ
عَ رَسُولُ الل

َ
رَف

َ
الَ: ف

َ
هَا، ق

ْ
َ يُمْسِك َّ

ادْعُ الل
َ
بُلُ، ف السُّ

جَرِ«، 
َّ

ابِتِ الش
َ
وْدِيَةِ وَمَن

َ ْ
رَابِ، وَال ِ

ّ
جَامِ وَالظ

ْ
جِبَالِ، وَال

ْ
امِ وَال

َ
ك

ْ
ى ال

َ
هُمَّ عَل

َّ
ا، الل

َ
يْن

َ
 عَل

َ
ا وَل

َ
يْن

َ
حَوَال

مْسِ)1(. مْ�شِي فِي الشَّ
َ
رَجْنَا ن

َ
عَتْ، وَخ

َ
ط

َ
ق

ْ
ان

َ
الَ: ف

َ
ق

ِ صلى الله عليه وسلم: » 
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ
ج. وعن سهل بن سعد الساعدي ر�ضي الله عنه قال: ق

ى)2(.
َ
وُسْط

ْ
ابَةِ وَال بَّ رَنَ بَيْنَ السَّ

َ
يْنِ » وَق

َ
هَات

َ
وْ ك

َ
هَذِهِ مِنْ هَذِهِ أ

َ
 ك

َ
اعَة ا وَالسَّ

َ
ن

َ
 أ

ُ
ت

ْ
بُعِث

بَرِ 
ْ

ك
َ
مْ بِأ

ُ
ك

ُ
ئ بِّ

َ
ن

ُ
 أ

َ
ل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم: » أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
د. وعن أبي بكرة ر�ضي الله عنه قال: ق

 
ً
كِئا مُتَّ انَ 

َ
وَك  ،« ين  وَالدِّ

ْ
ال  

ُ
وق

ُ
وَعُق  ، ِ

بِاللَّ رَاكُ 
ْ

ش ِ
ْ

الَ: » ال
َ
ق  ، ِ

َّ
يَا رَسُولَ الل ى 

َ
بَل نَا: 

ْ
ل

ُ
ق  ،« بَائِرِ؟ 

َ
ك

ْ
ال

زَالَ  مَا 
َ
» ف ورِ   الزُّ

ُ
هَادَة

َ
ورِ، وَش وْلُ الزُّ

َ
 وَق

َ
ل

َ
أ ورِ،   الزُّ

ُ
هَادَة

َ
ورِ، وَش وْلُ الزُّ

َ
 وَق

َ
ل

َ
أ الَ: » 

َ
ق

َ
سَ، ف

َ
جَل

َ
ف

تُ)3(.
ُ

 يَسْك
َ

تُ: ل
ْ
ل

ُ
ى ق هَا، حَتَّ

ُ
يَقُول

هم على تطبيق شرع الله ولزومه، أن يقتديَ بالوسائل  فعلى من يريد مخاطبة الناس وحضَّ

اللين،  النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يضيف عليها كلَّ مفيد، مع مراعاة:  التي اعتمدها 

ة... الخ. سْرِيَّ
َ

رْك الأساليب المنفرة والقاسية والق
َ
والرفق، والإقناع، والحوار، والنقاش... الخ؛ وت

على  الأحكام  إجراء  يلزمه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وارث   « الله:  رحمه  الشاطبي  يقول 

حتى  ؛ 
ً
شرعا بها  يتعلق  ما  وسائر  وقرائِنِها،  وسوابِقِها،  لواحِقِها،  وفي  أنفسِها،  في  موضوعاتها؛ 

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع ص 123 ح 1013(، 
رِب، وهي 

َ
راب: جمع ظ ِ

ّ
والآكام: جمع أكمة، التراب المجتمع، أو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. والظ

الرابية الصغيرة، والآجام: جمع أجمة، وهي الشجر الملتف. انظر: فتح الباري: ابن حجر )196/3(، المصباح 
المنير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ص 3، 7، 145(، مكتبة لبنان، 1990، طبعة الجيب. 

2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الطلاق، باب اللعان ص 658 ح 5301(.
ين من الكبائر ص 726 ح 5976(. 3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الأدب، باب عقوق الوالدِّ
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ذِينَ 
َّ
إِنَّ ال  }  عند الخاص والعام، وإلا؛ كان من الذين قال الله تعالى فيهم: 

ً
نا يكون دين الله بيِّ

هُدَى} )1( الآية »)2(.
ْ
اتِ وَال

َ
ن بَيِّ

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
 مَا أ

َ
مُون

ُ
ت

ْ
يَك

1- سورة البقرة: من الآية )159(.
2- الموافقات: أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى الخمي الشاطبي )125/4(، دار ابن عفان، ط1، 1417 ه، 

ضبطه عولق عليه مشهور بن حسن آل سلمان.
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ا منذ نعومة أظفاره
�قُ بِّ

َ
يعة، ويُط  ال�ش

ُ
مل المبحث الثالث: إنشاء جيل �ي

 بجديد، فإنه سيجد من المقاومة لهذا الجديد المخالف للمألوف ما يجد، 
ً
إنَّ مَن يأتي قوما

ر في إنشاء جيل  ِ
ّ

لذا عليه أن يراعي انتقاء الأنصار والأعوان من الجيل القديم انتقاء، وأن يفك

ر على فكره واتجاهه؛ حتى إذا ما انتهى الجيل  ِ
ّ
ث

َ
ؤ

ُ
جديد لم يتأثر بالعادات القائمة بعدُ، ولم ت

 لحمل الأمانة، واستمرار المسيرة.
ً
القديم أو أوشك، كان الجيل الجديد مُهيّأ

ف بتبليغ الناس  ِ
ّ
ل

ُ
وهذا ما لم يَغِبْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وبـمجرد أن ك

 دون جنس، 
ً
ودعوتـهم، بدأ باختيار أصحابه ر�ضي الله عنهم، وكان الـملاحظ أنه لم يـخترْ جنسا

بل اختار من جميع الأجناس الموجودة، فاختار من الرجال أبا بكر ر�ضي الله عنه، ومن النساء 

خديجة ر�ضي الله عنها، ومن الموالي زيد بن حارثة ر�ضي الله عنه، ومن الأطفال علي بن أبي طالب 

ر�ضي الله عنه، فشمل بذلك معظم فئات المجتمع، وبها انطلق صلى الله عليه وسلم للاختيار 

والانتقاء؛ وفي ذلك دلالة على أن أمر تطبيق الشريعة يقوم به كلُّ فئات المجتمع كلٌّ على حسب 

ر.
ُ
إمكاناته وقدراته، ويجب ألا يُستهان بعملٍ مهما قلَّ صاحبه أو صَغ

» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد صنع جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص 

التصور، خالص الشعور، خالص التكوين من أيِّ مؤثر آخر غير المنهج الإلهي الذي يتضمنه 

القرآن الكريم »)1(.

حمل  بعبء  ف 
َّ
يُكل الذي  الجديد  للجيل  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  تربية  الأمثلة على  إنَّ 

 من عنايته 
ً
ن جانبا الرسالة وتطبيق الشرع إلى ما شاء الله كثيرة، أسوق منها تسعة نماذج تبيِّ

صلى الله عليه وسلم بتربية هذا الجيل، وتعليمه، وتهيئته للاستمرار في تطبيق الشريعة:

عنه؛  الله  ر�ضي  الأرقم  أبي  بن  الأرقم  دار  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  اتخاذ  ذلك  فمن   .1

ه من بني   من عمره؛ وكان مما يميزه أنَّ
َ
 عشرة

َ
ليستخفي فيها، وقد كان فتىً في حدود السادسة

مخزوم، وهم المعروفون بحمل لواء التنافس والحرب ضدَّ بني هاشم)2(.

1- معالم في الطريق: سيد قطب )ص 12(.
2- انظر: السيرة الحلبية: الحلبي )472/1(، المنهج الحركي للسيرة النبوية: منير محمد الغضبان )49/1(، 

مكتبة المنار، الزرقا، الأردن، ط 6، 1411 ه.
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سٍ ر�ضي الله عنه 
َ
ن

َ
أ  مهمة، فعَنْ 

ً
2. ومن ذلك قبوله بخدمة الصبيان له، وتعليمهم أمورا

يْمٍ 
َ
مُّ سُل

ُ
ي أ مِّ

ُ
تْ بِي أ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ا ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، ف

َ
ن

َ
، وَأ

َ
دِينَة

َ ْ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم ال دِمَ النَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

دِمْهُ، 
ْ

اسْتَخ ابْنِي  ا 
َ

هَذ رَسُولَ اِلله،  يَا  تْ: 
َ
ال

َ
ق

َ
ف بِيِّ اِلله صلى الله عليه وسلم، 

َ
ن ى 

َ
إِل عنها  ر�ضي الله 

ا، 
َ

ذ
َ

ا وَك
َ

ذ
َ

تَ ك
ْ
عَل

َ
تُهُ: لِمَ ف

ْ
عَل

َ
الَ لِي لِ�شَيْءٍ ف

َ
مَا ق

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ سِنِينَ، ف دَمْتُ النَّ

َ
خ

َ
ف

الَ: 
َ
وْ ق

َ
مَانِ ـــ أ

ْ
غِل

ْ
عَبُ مَعَ ال

ْ
ل

َ
ا أ

َ
ن

َ
اتَ يَوْمٍ وَأ

َ
انِي ذ

َ
ت

َ
ا، وَأ

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
تَ ك

ْ
عَل

َ
 ف

َ
ل

َ
هُ: أ

ْ
عَل

ْ
ف

َ
مْ أ

َ
الَ لِي لِ�شَيْءٍ ل

َ
وَمَا ق

 ،« 
ً
حَدا

َ
بِرْ أ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
الَ: » ل

َ
ا رَجَعْتُ. ق مَّ

َ
ل

َ
نِي فِي حَاجَةٍ، ف

َ
رْسَل

َ
أ

َ
يْنَا، ثم دَعَانِي، ف

َ
مَ عَل

َّ
سَل

َ
بْيَانِ ـــ ف مَعَ الصِّ

نِي رَسُولُ اِلله صلى الله عليه 
َ
رْسَل

َ
تُ: أ

ْ
ل

ُ
، مَا حَبَسَكَ؟ ق تْ: يَا بُنَيَّ

َ
ال

َ
يْتُهَا ق

َ
ت

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ي، ف مِّ

ُ
ى أ

َ
احْتَبَسْتُ عَل

َ
ف

تُمْ 
ْ

اك
َ
، ف يْ بُنَيَّ

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
«، ق

ً
حَدا

َ
بِرْن بِهَا أ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
الَ: » ل

َ
هُ ق تُ: إِنَّ

ْ
ل

ُ
تْ: وَمَا هِيَ؟ ق

َ
ال

َ
هُ، ق

َ
وسلم فِي حَاجَةٍ ل

هُ)1(. عَلى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم سِرَّ

ى 
َ

عَل مَ 
َّ
سَل

َ
ف مَانِ، 

ْ
غِل

ْ
ال ى 

َ
عَل ائِمٌ 

َ
ق ا 

َ
ن

َ
وَأ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  يَّ 

َ
إِل تَهَى 

ْ
ان

َ
ف وفي رواية: 

مَانِ)2(.
ْ
غِل

ْ
ال

بي 
َ
م الأطفال الآداب التي ينبغي مراعاتها، وقد م�ضى حديث أ ِ

ّ
3. وكان صلى الله عليه وسلم يعل

الَ 
َ

ق
َ
هَا فِي فِيهِ، ف

َ
جَعَل

َ
ةِ ف

َ
دَق مْرِ الصَّ

َ
 مِنْ ت

ً
مْرَة

َ
حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ م ت

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َ
الَ: أ

َ
 ر�ضي الله عنه ق

َ
هُرَيْرَة

.)3(« 
َ
ة

َ
دَق لُ الصَّ

ُ
ك

ْ
أ

َ
 ن

َ
ا ل

َّ
ن

َ
 أ

َ
عَرْت

َ
مَا ش

َ
الَ: » أ

َ
مَّ ق

ُ
رَحَهَا، ث

ْ
«؛ لِيَط

ْ
 كِخ

ْ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم: » كِخ النَّ

 
ً
ما

َ
ل

ُ
نْتُ غ

ُ
 ر�ضي الله عنه قال: ك

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
بْنِ أ ومن ذلك: تعليم الأدب في الأكل، فعن عُمَرَ 

 
ّ

الَ لِي رَسُولُ الل
َ

ق
َ
حْفَةِ، ف طِيشُ فِي الصَّ

َ
تْ يَدِي ت

َ
ان

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، وَك

َّ
فِي حجْرِ رَسُولِ الل

كَ طِعْمَتِي 
ْ
تْ تِل

َ
مَا زَال

َ
ا يَلِيكَ » ف لْ مِمَّ

ُ
لْ بِيَمِينِكَ، وَك

ُ
، وَك َ مُ، سَمِّ اللَّ

َ
ل

ُ
صلى الله عليه وسلم: » يَا غ

بَعْدُ)4(.

1- أخرجه أحمد في مسنده )مسند أنس بن مالك ر�ضي الله عنه 182/20 ح 12784(، وقال محققوه: 

حديث صحيح.

2- أخرجه أحمد في مسنده )مسند أنس بن مالك ر�ضي الله عنه 81/21 ح 13380(، وقال محققوه: 

حديث صحيح.
3- سبق تخريجه، وهو صحيح.

666 ح  4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل بيمينه ص 
.)5376
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مهم ولا يستصغرهم، فهو ينشئهم؛  ِ
ّ
4. وكان صلى الله عليه وسلم يُردف الغلمان خلفه، ويُعل

 رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، 
َ

نْتُ رَدِيف
ُ

الَ: ك
َ
هُ ق نَّ

َ
اسٍ م أ لحمل أمانة عظيمة، فعن ابْنِ عَبَّ

ظِ 
َ

الَ: » احْف
َ

ق
َ
ى. ف

َ
تُ: بَل

ْ
قُل

َ
؟ » ف عُكَ اُلله بِهِنَّ

َ
ف

ْ
لِمَاتٍ يَن

َ
مُكَ ك ِ

ّ
عَل

ُ
لا أ

َ
مُ، أ يِّ

َ
ل

ُ
وْ يَا غ

َ
لامُ، أ

ُ
الَ: » يَا غ

َ
ق

َ
ف

 ،
َ

ت
ْ
ل

َ
ا سَأ

َ
ةِ، وَإِذ دَّ ِ

ّ
كَ فِي الش

ْ
اءِ، يَعْرِف

َ
يْهِ فِي الرَّخ

َ
 إِل

ْ
ف عَرَّ

َ
مَامَكَ، ت

َ
جِدْهُ أ

َ
ظِ اَلله ت

َ
كَ، احْف

ْ
ظ

َ
اَلله يَحْف

هُمْ 
َّ
ل

ُ
قَ ك

ْ
ل

َ
خ

ْ
نَّ ال

َ
وْ أ

َ
ل

َ
ائِنٌ، ف

َ
مُ بِمَا هُوَ ك

َ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َّ
دْ جَف

َ
عِنْ بِالِله، ق

َ
اسْت

َ
، ف

َ
ت

ْ
عَن

َ
ا اسْت

َ
لِ اَلله، وَإِذ

َ
اسْأ

َ
ف

وكَ   يَضُرُّ
ْ

ن
َ
رَادُوا أ

َ
 أ

ْ
يْهِ، وَإِن

َ
دِرُوا عَل

ْ
مْ يَق

َ
يْكَ، ل

َ
بْهُ اُلله عَل

ُ
ت

ْ
مْ يَك

َ
عُوكَ بِ�شَيْءٍ ل

َ
ف

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
رَادُوا أ

َ
 أ

ً
جَمِيعا

نَّ 
َ
، وَأ

ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
يْرا

َ
رَهُ خ

ْ
ك

َ
ى مَا ت

َ
بْرِ عَل مْ أنَّ فِي الصَّ

َ
يْهِ، وَاعْل

َ
دِرُوا عَل

ْ
مْ يَق

َ
يْكَ، ل

َ
بْهُ اُلله عَل

ُ
ت

ْ
مْ يَك

َ
بِ�شَيْءٍ ل

.)1(« 
ً
عُسْرِ يُسْرا

ْ
نَّ مَعَ ال

َ
رْبِ، وَأ

َ
ك

ْ
رَجَ مَعَ ال

َ
ف

ْ
نَّ ال

َ
بْرِ، وَأ صْرَ مَعَ الصَّ

َّ
الن

الَ: 
َ
، ق

ً
هُ وَضُوءا

َ
وَضَعْتُ ل

َ
ءَ، ف

َ
ل

َ
خ

ْ
لَ ال

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخ نَّ النَّ

َ
اسٍ م: أ 5. وعَنْ ابْنِ عَبَّ

ينِ »)2(. هْهُ فِي الدِّ ِ
ّ

ق
َ
هُمَّ ف

َّ
الَ: » الل

َ
ق

َ
بِرَ، ف

ْ
خ

ُ
أ

َ
ا؟« ف

َ
عَ هَذ

َ
» مَنْ وَض

تعليمهم  وعلى  عليهم،  وحرصه  بالأطفال،  عنايته  لشدة  وسلم   عليه  الله  صلى  وكان   .6

م عشرة  ِ
ّ
وإعدادهم للمستقبل، أنه كان يقبل من أسرى بدر ممن كان منهم لا مال له، أنْ يُعَل

من الغلمان الكتابة، ويخلي سبيله)3(، وفي ذلك إشارة إلى أن تعليم عشرة يعدل رقبة)4(.

7. وكان صلى الله عليه وسلم  يرسل بعض صغار السنِّ على بعض البعوث، فمن ذلك ما 

يْهِمْ 
َ
رَ عَل مَّ

َ
، وَأ

ً
بِيُّ صلى الله عليه وسلم  بَعْثا  النَّ

َ
الَ: بَعَث

َ
ُ عَنْهُمَا ق َّ

ِ بْنُ عُمَرَ رَ�ضِيَ الل
َّ

روى عَبْدُ الل

بِيُّ صلى الله عليه وسلم  الَ النَّ
َ

ق
َ
اسِ فِي إِمَارَتِهِ، ف عَنَ بَعْضُ النَّ

َ
ط

َ
 بْنَ زَيْدٍ ر�ضي الله عنهما، ف

َ
سَامَة

ُ
أ

 
ً
لِيقا

َ
خ

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
، إِن ِ

ايْمُ اللَّ بْلُ، وَ
َ
بِيهِ مِنْ ق

َ
 فِي إِمَارَةِ أ

َ
ون

ُ
عُن

ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
دْ ك

َ
ق

َ
وا فِي إِمَارَتِهِ، ف

ُ
عُن

ْ
ط

َ
 ت

ْ
: » إِن

يَّ بَعْدَهُ »)5(.
َ
اسِ إِل

َّ
حَبِّ الن

َ
نْ أ ِ

َ
ا ل

َ
، وَإِنَّ هَذ يَّ

َ
اسِ إِل

َّ
حَبِّ الن

َ
نْ أ ِ

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
مَارَةِ، وَإِن ِ

ْ
لِل

بل  بالقتال؛  الغلمان  السلاح من  يأذن لمن قدر على حمل  8. وكان صلى الله عليه وسلم  

ا 
َ
ن

َ
الغلمان هم مَن قتلوا فرعون هذه الأمة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف ر�ضي الله عنه قال: بَيْنَا أ

1- أخرجه أحمد في مسنده )مسند عبد الله بن العباس  ر�ضي الله عنه 19/5 ح 2803(، وقال محققوه: 

حديث صحيح.
2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء ص 28 ح 143(.

3- إمتاع الأسماع: المقريزي )119/1(.
4- معوقات تطبيق الشريعة: مناع القطان )ص 62(.

5- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة ص 451 ح 3730(.
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ة 
َ
صَارِ حَدِيث

ْ
ن
َ ْ
مَيْنِ مِنْ ال

َ
ل

ُ
ا بِغ

َ
ن

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
رْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، ف

َ
نَظ

َ
ِ يَوْمَ بَدْرٍ، ف

ّ
ف  فِي الصَّ

ٌ
وَاقِف

بَا جَهْلٍ؟ 
َ
 أ

ُ
عْرِف

َ
، هَلْ ت الَ: يَا عَمِّ

َ
ق

َ
حَدُهُمَا، ف

َ
مَزَنِي أ

َ
غ

َ
عَ مِنْهُمَا، ف

َ
ضْل

َ
ونَ بَيْنَ أ

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
يْتُ أ مَنَّ

َ
سْنَانُهُمَا، ت

َ
أ

ِ صلى الله عليه وسلم ، 
َّ

هُ يَسُبُّ رَسُولَ الل نَّ
َ
بِرْتُ أ

ْ
خ

ُ
الَ: أ

َ
خِي؟ ق

َ
يْهِ يَا ابْنَ أ

َ
عَمْ؛ مَا حَاجَتُكَ إِل

َ
تُ: ن

ْ
ل

ُ
ق

لِكَ، 
َ

بْتُ لِذ تَعَجَّ
َ
ا، ف عْجَلُ مِنَّ

َ ْ
ى يَمُوتَ ال  يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّ

َ
يْتُهُ ل

َ
ئِنْ رَأ

َ
فْ�سِي بِيَدِهِ، ل

َ
ذِي ن

َّ
وَال

 إِنَّ 
َ

ل
َ
تُ: أ

ْ
ل

ُ
اسِ، ق بِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّ

َ
ى أ

َ
رْتُ إِل

َ
ظ

َ
نْ ن

َ
بْ أ

َ
ش

ْ
ن

َ
مْ أ

َ
ل

َ
هَا؛ ف

َ
ل

ْ
الَ لِي مِث

َ
ق

َ
رُ، ف

َ
خ

ْ
مَزَنِي ال

َ
غ

َ
ف

ى رَسُولِ 
َ
ا إِل

َ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
هُ، ث

َ
تَل

َ
ى ق ضَرَبَاهُ حَتَّ

َ
ابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، ف

َ
تُمَانِي، ف

ْ
ل

َ
ذِي سَأ

َّ
مَا ال

ُ
ا صَاحِبك

َ
هَذ

الَ: 
َ

ق
َ
تُهُ، ف

ْ
تَل

َ
ا ق

َ
ن

َ
لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أ

ُ
الَ ك

َ
هُ؟ » ق

َ
ل

َ
ت

َ
مَا ق

ُ
ك يُّ

َ
الَ: » أ

َ
ق

َ
بَرَاهُ، ف

ْ
خ

َ
أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ، ف

َّ
الل

هُ »)1(.
َ
ل

َ
ت

َ
مَا ق

ُ
ك

َ
الَ: » كِل

َ
ق

َ
يْفَيْنِ ف رَ فِي السَّ

َ
نَظ

َ
، ف

َ
: ل

َ
ال

َ
مَا؟ »، ق

ُ
يْك

َ
مَا سَيْف

ُ
» هَلْ مَسَحْت

9. وكان صلى الله عليه وسلم  يداعب الأطفال، يمازحهم ويضاحكهم، ومن ذلك ما روى 

يْمٍ ر�ضي الله 
َ
مِّ سُل

ُ
ى أ

َ
لُ عَل

ُ
انَ يَدْخ

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم  ك نَّ النَّ

َ
سُ بْنُ مَالِكٍ ر�ضي الله عنه، أ

َ
ن

َ
أ

يْهِ 
َ
لَ عَل

َ
دَخ

َ
انَ يُمَازِحُهُ )وفي رواية يضاحكه( )2(، ف

َ
بَا عُمَيْرٍ، وَك

َ
نَى أ

ْ
 يُك

َ
حَة

ْ
ل

َ
بِي ط

َ
هَا ابْنٌ مِنْ أ

َ
عنها، وَل

الَ: 
َ
بِهِ، ق عَبُ 

ْ
يَل انَ 

َ
ذِي ك

َّ
رُهُ ال

َ
غ

ُ
وا: مَاتَ ن

ُ
ال

َ
ق

َ
» ف ؟ 

ً
بَا عُمَيْرٍ حَزِينا

َ
أ رَى 

َ
الَ: » مَالِي أ

َ
ق

َ
، ف

ً
رَآهُ حَزِينا

َ
ف

يْرُ »)3(.
َ
غ

ُّ
عَلَ الن

َ
بَا عُمَيْرٍ، مَا ف

َ
جَعَلَ يَقُولُ: » أ

َ
ف

؛ ويلحظ المتابع لها، والمتأمل بها، حِرْصَ النبي صلى الله عليه 
ً
والشواهد غير ذلك كثيرة جدا

ل عليه في المستقبل لحمل  ى على أحكام الشرع وآدابه، سيكون المعوَّ وسلم  على إيجاد جيلٍ تربَّ

رسالة الإسلام، وتطبيق شرع الله تعالى على أفضل الوجوه، بعد رحيل المعلم الأول رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ، وكبار أصحابه ر�ضي الله عنهم.

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ص 380 ح 3141(.
محققوه  قال   )12137 ح   185/19 عنه  الله  ر�ضي  مالك  بن  أنس  )مسند  مسنده  في  أحمد  أخرجه   -2

إسناده على شرط الشيخين
3- أخرجه أحمد في مسنده )مسند أنس بن مالك ر�ضي الله عنه  282/20 ح 12957(، وقال محققوه: 

إسناده على شرط الشيخين.

من  أريدها  التي  الفكرة  تخدم  المسند  رواية  لأن  الحديث؛  لهذا  البخاري  رواية  ذكر  عن  عدلتُ  تنويه: 
يُشبه  صغير  طير  بالتصغير  والنُغير:  البخاري.  رواية  من  أفضل  بصورة  معهم  والمزاح  الأطفال  مداعبة 

العصفور. انظر فتح الباري: ابن حجر )503/10(.
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ن �ي ِ
ّ

ةِ الد
َ

ل ي نفوس حََ
ف

ابية � ج �ي نسانية والإ المبحث الرابع: إحياء الق�ي الإ

فإنَّ  عليها؛  الجيل  وتنشئة  إليها،  الناس  وإعادة  النفوس،  في  الفطرة  لإحياء  امتداد  وهذا 

النفوس مجبولة على حُبِّ العدل والمساواة، وتعزيز القيم الإنسانية في حياتها، وهذا ما كان 

وتذكيرهم  المؤمنين  تبصير  على   
ً
حريصا كان  فقد   ، وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عليه  يحرص 

بدورهم ورسالتهم في الأرض)1(، ويحيي في نفوسهم القيم الإنسانية والإيجابية، فإنَّ الإسلام يَهتمُّ 

لق ليعبد الله تعالى، 
ُ

بالإنسان، ويحدد مهمته في الحياة الدنيا، بالعبادة والخلافة؛ فالإنسان خ

، فقد استخلفه الله  تعالى إلى يوم الحساب)2(، 
ً
وهو يعيش في الأرض إلى حين؛ ليعمل فيها صالحا

وهاك سبعة أدلة على ذلك، ستة منها من القرآن العظيم:

 ُ ى اللَّ
َ
عَال

َ
ت

َ
 )115( ف

َ
رْجَعُون

ُ
 ت

َ
ا ل

َ
يْن

َ
إِل مْ 

ُ
ك

َّ
ن

َ
أ ا وَ

ً
مْ عَبَث

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
مَا خ

َّ
ن

َ
أ مْ 

ُ
حَسِبْت

َ
ف

َ
{ أ  :I 1. قال الله 

رِيمِ })3(.
َ

ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
حَقُّ ل

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ال

.)4({ 
ً
ة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي ال ِ

ّ
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
2. وقال تعالى: { وَإِذ

مَا 
َ

ك رْضِ 
َ ْ
ال فِي  هُمْ  نَّ

َ
لِف

ْ
خ

َ
يَسْت

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
ك

ْ
مِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال  ُ اللَّ وَعَدَ   } وقال:   .3

وْفِهِمْ 
َ

هُمْ مِنْ بَعْدِ خ نَّ
َ
ل يُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
�ضَى ل

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
ن ِ

ّ
يُمَك

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل

ْ
خ

َ
اسْت

ا })5(. يْئً
َ

 بِي ش
َ

ون
ُ

رِك
ْ

 يُش
َ

نِي ل
َ
ا يَعْبُدُون

ً
مْن

َ
أ

رِ 
َ

ك
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ ال

َ
عْرُوفِ وَيَنْهَوْن

َ ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأ

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
4. وقال: {وَال

عَزِيزٌ   َ إِنَّ اللَّ  ُ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّ ئِكَ 
َ
ول

ُ
أ هُ 

َ
وَرَسُول  َ  اللَّ

َ
وَيُطِيعُون  

َ
اة

َ
ك الزَّ  

َ
ون

ُ
ت

ْ
وَيُؤ  

َ
ة

َ
ل الصَّ  

َ
وَيُقِيمُون

حَكِيمٌ})6(.

1- منهج الرسول صلى الله عليه وسلم  في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه: السيد محمد نوح )ص 

55(، دار الوفاء، المنصورة، ط3، 1414 ه.
2- مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية: عبد الناصر توفيق العطار )ص 6، 7(.

3- سورة المؤمنون: الآيتان )115، 116(.
4- سورة البقرة: من الآية )30(.
5- سورة النور: من الآية )55(.

6- سورة التوبة: الآية )71(.
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ئِكَ 
َ
ول

ُ
رِ وَأ

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ ال

َ
عْرُوفِ وَيَنْهَوْن

َ ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 إِل

َ
 يَدْعُون

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ْ
نْ مِن

ُ
ك

َ
ت

ْ
5. وقال: { وَل

.)1({ 
َ

لِحُون
ْ

ف
ُ ْ
هُمُ ال

هُوا فِي 
َّ

ق
َ

ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
ةٍ مِنْهُمْ ط

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف

َ
 ن

َ
وْل

َ
ل

َ
 ف

ً
ة

َّ
اف

َ
فِرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 ال

َ
ان

َ
6. وقال: { وَمَا ك

.)2({ 
َ

رُون
َ

هُمْ يَحْذ
َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن الدِّ

بِيَدِهِ،  �سِي 
ْ

ف
َ
ذِي ن

َّ
الَ: » وَال

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  ق يَمَانِ م: عَنْ النَّ

ْ
بْنِ ال  

َ
يْفَة

َ
7. وعَنْ حُذ

مَّ 
ُ
ث هُ، 

ْ
مِن  

ً
ابا

َ
عِق مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  

َ
يَبْعَث  

ْ
ن

َ
أ  ُ اللَّ نَّ 

َ
يُوشِك

َ
ل وْ 

َ
أ رِ، 

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
ال عَنْ   

نْهَوُنَّ
َ
ت

َ
وَل عْرُوفِ، 

َ ْ
بِال  

مُرُنَّ
ْ
أ

َ
ت

َ
ل

مْ »)3(.
ُ

ك
َ
جَابُ ل

َ
 يُسْت

َ
ل

َ
هُ، ف

َ
دْعُون

َ
ت

 
ً
مجتنبا تعالى،  الله  لأوامر   

ً
ذا مُنَفِّ  

ً
نافعا يكون  أن  الأرض  في  للمؤمن  دورٍ  أهم  فإن  وعليه، 

لنواهيه، وما هذا إلا تطبيق للشريعة الإسلامية الذي هو هدف كل هدف.

 القيم الإنسانية، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم  العديد 
زُ عَزَّ

َ
ت

َ
، وت

ُ
قَ الإيجابية

َّ
حَق

َ
ت

َ
وحتى ت

من الوسائل العملية، ومن ذلك هذه الخمس:

الرأي  إبداء  على  عنهم  الله  ر�ضي  الصحابة  تعليم  على  وسلم   عليه  الله  صلى  حرصه   .1

اوِرْهُمْ 
َ

 لقول الله تعالى له: { وَش
ً
وتعويدهم على ذلك، وتقديم المشورة في الأمور المهمة؛ امتثالا

مْرِ })4(، وكل ذلك تعليم لهم على التعامل مع ما سيستجد لهم من أمور الحياة التي تحتاج 
َ ْ
فِي ال

 على المشورة والاستماع للآراء، وعدم التفرد بأخذ القرارات؛ 
ً
 مبنيا

ً
حكمَ الشريعة فيها، حكما

 لهم 
ً
الملتزمين بالشورى محفزا أثنى الله تعالى على عباده  النتائج مستقيمة)5(، وقد  حتى تكون 

الإسلام  بعبادات  وبالالتزام  والمنكرات،  الفواحش  بترك  وقرنها  بالقرارات،  التفرد  عدم  على 

1- سورة آل عمران: الآية )104(.
2- سورة التوبة: الآية )122(.

3- أخرجه الترمذي في سننه )كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر ص 490 ح 2169(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
4- سورة آل عمران: من الآية )159(.

مْرِ } يدل على جواز الاجتهاد في الأمور، والأخذ 
َ ْ
اوِرْهُمْ فِي ال

َ
5- يقول القرطبي رحمه الله: » قوله تعالى: { وَش

بالظنون مع إمكان الوحي، فإن الله أذن لرسوله  صلى الله عليه وسلم في ذلك... روي عن الحسن البصري 
والضحاك رحمهما الله قالا: ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في 

المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعده »، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )598/2(.

57

موقع منار الإسلام - دراسات وأبحاث محكمة

د. محمود ناهض عجور



ا 
َ
وَإِذ وَاحِشَ 

َ
ف

ْ
وَال مِ 

ْ
ث ِ

ْ
ال بَائِرَ 

َ
ك  

َ
نِبُون

َ
يَجْت ذِينَ 

َّ
{وَال تعالى:  فقال  خطرها،  على   

ً
تأكيدا العظيمة، 

ورَى بَيْنَهُمْ 
ُ

مْرُهُمْ ش
َ
 وَأ

َ
ة

َ
ل امُوا الصَّ

َ
ق

َ
أ هِمْ وَ جَابُوا لِرَبِّ

َ
ذِينَ اسْت

َّ
 )37( وَال

َ
فِرُون

ْ
ضِبُوا هُمْ يَغ

َ
مَا غ

رَ 
َ
ث

ْ
ك

َ
 أ

َ
ان

َ
 ك

ُّ
ط

َ
 ق

ً
حَدا

َ
 أ

ُ
يْت

َ
 ر�ضي الله عنه يَقُولُ: مَا رَأ

َ
بُو هُرَيْرَة

َ
انَ أ

َ
 })1(، وَك

َ
ون

ُ
فِق

ْ
اهُمْ يُن

َ
ن

ْ
ق

َ
ا رَز وَمِمَّ

صْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم )2(. 
َ
 لِ

ً
ورَة

ُ
مَش

أصحابه  نفوس  في  وتعزيزها  الشورى  على  وسلم   عليه  الله  صلى  حرصه  أمثلة  ومن 

وتدريبهم عليها، هذه البنود الثلاثة:

 عام الحديبية، 
ً
أ. استشارته صلى الله عليه وسلم  أصحابه ر�ضي الله عنهم يوم أن خرج معتمرا

 ، يَّ
َ

اسُ عَل
َّ
هَا الن يُّ

َ
شِيرُوا أ

َ
ه عن البيت الحرام، فقال: » أ

ُ
ت  جمعت له، وأنها صادَّ

ً
وعلم أن قريشا

بَيْتِ... »)4(.
ْ
ا عَنْ ال

َ
ون  يَصُدُّ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ذِينَ يُرِيدُون

َّ
ءِ ال

َ
ل

ُ
)3( هَؤ

رَارِيِّ
َ
ى عِيَالِهِمْ، وَذ

َ
مِيلَ إِل

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
رَوْن

َ
ت

َ
أ

استشار  ل  العفيفة  الطاهرة  المبرأة  الشريفة  عرضه  اتُهمت  حين  الإفك  حادثة  ويوم  ب. 

ِ مَا 
ايْمُ اللَّ هْلِي)5(، وَ

َ
وا أ

ُ
بَن

َ
اسٍ أ

َ
ن

ُ
يَّ فِي أ

َ
شِيرُوا عَل

َ
ا بَعْدُ، أ مَّ

َ
الناس صلى الله عليه وسلم ، فقال: » أ

.)6(« ...
ُّ
ط

َ
يْهِ مِنْ سُوءٍ ق

َ
 عَل

ُ
ِ مَا عَلِمْت

وهُمْ بِمَنْ وَاللَّ
ُ
بَن

َ
أ هْلِي مِنْ سُوءٍ، وَ

َ
ى أ

َ
 عَل

ُ
عَلِمْت

الَ للنبي صلى الله عليه 
َ
جَمُوحِ ر�ضي  أنه ق

ْ
بْنِ ال نْذِرِ 

ُ ْ
ال بْنِ  حُبَابِ 

ْ
ج. وم�ضى معنا حديث ال

دّمَهُ 
َ

تَق
َ
ن نْ 

َ
أ نَا 

َ
ل يْسَ 

َ
ل  ، ُ ّ

الل هُ 
َ

ك
َ
زَل

ْ
ن

َ
أ  

ً
زِلا

ْ
مَن

َ
أ زِلَ 

ْ
ن
َ ْ
ال ا 

َ
هَذ يْتَ 

َ
رَأ

َ
أ  ، ِ

ّ
الل رَسُولَ  يَا  بدر:  غزوة  في  وسلم  

1- سورة الشورى: الآيتان )37، 38(.
المسند:  محققو  وقال   ،)18928 ح   244/31 مخرمة  بن  المسور  )حديث  مسنده  في  أحمد  أخرجه   -2

إسناده صحيح.

 في قتل الذراري والنساء، فقد جاء النهي 
ً
3- قلت: ليس هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم  إذنا

أنه صلى الله عليه  ـــ  القصة ورواياتها  يبدو من سياق  ـــ كما  لكنه  أحاديث عديدة؛  في  قتلهم   عن 
ً
صريحا

وسلم  ذكر هذا الخيار كأحد الخيارات التي تدور في خلد الصحابة ر�ضي الله عنهم، فهو صلى الله عليه 

وسلم  يعدده مع خيارات أخرى؛ ليتم استثناؤه، خاصة أنه لا يليق بأمة ذات رسالة رحيمة وهدفٍ سامٍ أن 
 من غير ضرورة راجحة.

ً
 واختيارا

ً
 وقصدا

ً
تقتل هذه الفئة عمدا

4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ص 504 ح 4178، 4179(.
5- معناه عابوا أهلي أو اتهموا أهلي، ورموهم بالقبيح. فتح الباري: ابن حجر )410/9(.

ذِينَ 
َّ
ال فِي   

ُ
ة

َ
فَاحِش

ْ
ال شِيعَ 

َ
ت نْ 

َ
أ ونَ  يُحِبُّ ذِينَ 

َّ
ال “ إِنَّ  6- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب التفسير، باب 

مُونَ  ص 583 ح 4757(.
َ
عْل

َ
 ت

َ
تُمْ ل

ْ
ن

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل َّ

خِرَةِ وَالل
ْ

يَا وَال
ْ
ن لِيمٌ فِي الدُّ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
آمَنُوا ل
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 ...« 
ُ
كِيدَة

َ ْ
حَرْبُ، وَال

ْ
يُ، وَال

ْ
الَ: » بَلْ هُوَ الرّأ

َ
؟، ق

ُ
كِيدَة

َ ْ
حَرْبُ وَال

ْ
يُ وَال

ْ
مْ هُوَ الرّأ

َ
رَ عَنْهُ، أ

ّ
خ

َ
تَأ

َ
 ن

َ
وَل

الحديث)1(.

2. ومن ذلك: أنه كان صلى الله عليه وسلم  يحيي مشاعر الـخير والبذل والعطاء والإحساس 

ِ صلى الله 
َّ

ا عِنْدَ رَسُولِ الل نَّ
ُ

الَ: ك
َ
في نفوس أصحابه ر�ضي الله عنهم، فعَنْ جَرِيرٍ ر�ضي الله عنه ق

دِي  ِ
ّ
ل

َ
مُتَق عَبَاءِ، 

ْ
ال وْ 

َ
أ مَارِ  النِّ مُـجْتَابِي   ،

ٌ
 عُرَاة

ٌ
وْمٌ حُفَاة

َ
جَاءَهُ ق

َ
الَ: ف

َ
هَارِ، ق النَّ فِي صَدْرِ  عليه وسلم  

ا 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم  لِ

َّ
رَ وَجْهُ رَسُولِ الل تَمَعَّ

َ
هُمْ مِنْ مُضَرَ، ف

ُّ
ل

ُ
تُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ ك يُوفِ، عَامَّ السُّ

هَا  يُّ
َ
الَ: { يَاأ

َ
ق

َ
بَ، ف

َ
ط

َ
مَّ خ

ُ
ى، ث

َّ
صَل

َ
ام،َ ف

َ
ق

َ
نَ وَأ

َّ
ذ

َ
أ

َ
 ف

ً
لا

َ
مَرَ بِل

َ
أ

َ
رَجَ، ف

َ
مَّ خ

ُ
لَ ث

َ
دَخ

َ
ةِ، ف

َ
فَاق

ْ
ى بِـهِمْ مِنْ ال

َ
رَأ

مْ رَقِيبًا })2(، 
ُ

يْك
َ
 عَل

َ
ان

َ
َ ك يَةِ { إِنَّ اللَّ

ْ
ى آخِرِ ال

َ
سٍ وَاحِدَةٍ } إِل

ْ
ف

َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق

َّ
اسُ ات

َّ
الن

ارِهِ، 
َ
 رَجُلٌ مِنْ دِين

َ
ق صَدَّ

َ
دٍ })3(، » ت

َ
 لِغ

ْ
مَت دَّ

َ
سٌ مَا ق

ْ
ف

َ
رْ ن

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ت

ْ
َ وَل وا اللَّ

ُ
ق

َّ
رِ: { ات

ْ
حَش

ْ
تِي فِي ال

َّ
 ال

َ
يَة

ْ
وَال

جَاءَ 
َ
الَ: ف

َ
مْرَةٍ » ق

َ
وْ بِشِقِّ ت

َ
الَ: » وَل

َ
ى ق مْرِهِ » حَتَّ

َ
هِ، مِنْ صَاعِ ت وْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّ

َ
مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ث

1- السيرة النبوية: ابن هشام )210/2(.

 
َ
بِيصَة

َ
= قلت: فهم الصحابة ر�ضي الله عنهم هذا المبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعَنْ ق

وْ ابْنَ بِنْتِي 
َ
تْ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي أ

َ
ال

َ
ق

َ
رٍ ر�ضي الله عنه، ف

ْ
بِي بَك

َ
ى أ

َ
بِ إِل

َ ْ
مُّ ال

ُ
مِّ وَأ

ُ ْ
مُّ ال

ُ
 أ

ُ
ة جَدَّ

ْ
الَ: جَاءَتْ ال

َ
يْبٍ: ق

َ
ؤ

ُ
بْنِ ذ

، وَمَا  كِتَابِ مِنْ حَقٍّ
ْ
كِ فِي ال

َ
جِدُ ل

َ
رٍ ر�ضي الله عنه: مَا أ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق

َ
، ف

ً
ِ حَقّا

َّ
نَّ لِي فِي كِتَابِ الل

َ
بِرْتُ أ

ْ
خ

ُ
دْ أ

َ
مَاتَ، وَق

هِدَ 
َ

ش
َ
اسَ، ف لَ النَّ

َ
سَأ

َ
الَ: ف

َ
اسَ. ق لُ النَّ

َ
سْأ

َ
كِ بِ�شَيْءٍ، وَسَأ

َ
ل �ضَى 

َ
ِ صلى الله عليه وسلم  ق

َّ
سَمِعْتُ رَسُولَ الل

الَ: وَمَنْ سَمِعَ 
َ
دُسَ، ق اهَا السُّ

َ
عْط

َ
ِ صلى الله عليه وسلم  أ

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
 ر�ضي الله عنه أ

َ
عْبَة

ُ
 بْنُ ش

ُ
غِيرَة

ُ ْ
ال

تِي 
َّ
رَى ال

ْ
خ

ُ ْ
 ال

ُ
ة جَدَّ

ْ
مَّ جَاءَتْ ال

ُ
دُسَ، ث اهَا السُّ

َ
عْط

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
مَة ر�ضي الله عنه. ق

َ
دُ بْنُ مَسْل الَ مُحَمَّ

َ
لِكَ مَعَكَ؟ ق

َ
ذ

كِنْ 
َ
هْرِيِّ وَل هُ عَنْ الزُّ

ْ
حْفَظ

َ
مْ أ

َ
، وَل هْرِيِّ الَ سُفْيَانُ: وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّ

َ
ى عُمَرَ ر�ضي الله عنه. ق

َ
الِفُهَا إِل

َ
خ

ُ
ت

هَا. أخرجه 
َ
هُوَ ل

َ
فَرَدَتْ بِهِ ف

ْ
مَا ان

ُ
تُك يَّ

َ
مَا، وَأ

ُ
ك

َ
هُوَ ل

َ
الَ: إِنْ اجْتَمَعْتُمَا ف

َ
نَّ عُمَرَ ر�ضي الله عنه ق

َ
تُهُ مِنْ مَعْمَر:ٍ أ

ْ
حَفِظ

مالك في موطئه )كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة 513/2 ح 1076(، والترمذي في سننه )كتاب الفرائض 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في ميراث الجدة ص 473 ح 2100(، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ 

يقِ ر�ضي الله عنه، التلخيص  دِّ هُ سَمَاعٌ مِنْ الصِّ
َ
 يَصِحُّ ل

َ
 ل

َ
بِيصَة

َ
إِنَّ ق

َ
هُ مُرْسَلٌ، ف

َ
نَّ صُورَت

َ
 أ

َّ
ةِ رِجَالِهِ إل

َ
لِثِق

الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
)186/3 ح 1349(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ.

2- سورة النساء: الآية )1(.
3- سورة الحشر: من الآية )18(.
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يْتُ 
َ
ى رَأ اسُ، حَتَّ تَابَعَ النَّ

َ
مَّ ت

ُ
الَ: ث

َ
دْ عَجَزَتْ؛ ق

َ
عْجِزُ عَنْهَا، بَلْ ق

َ
هُ ت فُّ

َ
ادَتْ ك

َ
ةٍ ك صَارِ بِصُرَّ

ْ
ن
َ ْ
رَجُلٌ مِنْ ال

 ،
ٌ
هَبَة

ْ
هُ مُذ نَّ

َ
أ
َ
لُ ك

َّ
يَتَهَل ِ صلى الله عليه وسلم  

َّ
يْتُ وَجْهَ رَسُولِ الل

َ
رَأ ى  وَثِيَابٍ، حَتَّ عَامٍ 

َ
وْمَيْنِ مِنْ ط

َ
ك

جْرُ 
َ
جْرُهَا، وَأ

َ
هُ أ

َ
ل

َ
، ف

ً
ة

َ
 حَسَن

ً
ة

َّ
مِ سُن

َ
سْل ِ

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم : » مَنْ سَنَّ فِي ال

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ف

 ،
ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

ً
ة

َّ
مِ سُن

َ
سْل ِ

ْ
جُورِهِمْ �شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي ال

ُ
صَ مِنْ أ

ُ
ق

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
يْرِ أ

َ
مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غ

ارِهِمْ �شَيْءٌ »)1(.
َ

وْز
َ
صَ مِنْ أ

ُ
ق

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
يْرِ أ

َ
يْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غ

َ
 عَل

َ
ان

َ
ك

3. ومن ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل على تحريك الطاقات الإيـجابية الكامنة 

الناس  جمع  أمر  في  يستشيرهم  وسلم  عليه  الله  صلى  هو  فها  عنهم،  الله  ر�ضي  أصحابه  لدى 
للصلاة، فتتحرك همم الصحابة ر�ضي الله عنهم، ليفوز بها عبدالله بن زيد بن عبد ربه ر�ضي 

اسَ  ارَ النَّ
َ

ش
َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْت نَّ النَّ

َ
الله عنه في رؤيا منامية؛ فعن عبد الله بن عمر م: أ

رِهَهُ مِنْ 
َ

ك
َ
اقوسَ، ف رُوا النَّ

َ
ك

َ
مَّ ذ

ُ
يَهُودِ، ث

ْ
جْلِ ال

َ
رِهَهُ مِنْ أ

َ
ك

َ
بُوقَ، ف

ْ
رُوا ال

َ
ك

َ
ذ

َ
ةِ، ف

َ
ل ى الصَّ

َ
هُمْ إِل ا يُهِمُّ

َ
لِ

ِ بْنُ زَيْدٍ، وَعُمَرُ ابْنُ 
َّ

هُ: عَبْدُ الل
َ
الُ ل

َ
صَارِ، يُق

ْ
ن
َ ْ
 رَجُلٌ مِنْ ال

َ
ة

َ
يْل

َّ
كَ الل

ْ
دَاءَ تِل رِيَ النِّ

ُ
أ

َ
صَارَى؛ ف جْلِ النَّ

َ
أ

ِ صلى الله 
َّ

مَرَ رَسُولُ الل
َ
أ

َ
، ف

ً
يْلا

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ل

َّ
صَارِيُّ رَسُولَ الل

ْ
ن
َ ْ
رَقَ ال

َ
ط

َ
ابِ م، ف

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال

ةِ 
َ

لٌ ر�ضي الله عنه فِي نِدَاءِ صَل
َ

:: وَزَادَ بِل هْرِيُّ الَ الزُّ
َ
نَ، ق

َّ
ذ

َ
أ

َ
 ر�ضي الله عنه بِهِ ف

ً
لا

َ
عليه وسلم بِل

ِ صلى الله عليه وسلم)2(.
َّ

هَا رَسُولُ الل رَّ
َ
ق

َ
أ

َ
وْمِ؛ ف يْرٌ مِنْ النَّ

َ
 خ

ُ
ة

َ
ل دَاةِ: الصَّ

َ
غ

ْ
ال

بِيّ  الَ: اهْتَمَّ النَّ
َ
صَارِ ر�ضي الله عنهم ق

ْ
ن
َ ْ
هُ مِنْ ال

َ
سٍ: عَنْ عُمُومَةٍ ل

َ
ن

َ
بِي عُمَيْرِ بْنِ أ

َ
وفي رواية عَنْ أ

ةِ، 
َ

ل  عِنْدَ حُضُورِ الصَّ
ً
صِبْ رَايَة

ْ
هُ: ان

َ
قِيلَ ل

َ
هَا؟ ف

َ
اسَ ل  يَجْمَعُ النَّ

َ
يْف

َ
ةِ ك

َ
ل صلى الله عليه وسلم لِلصَّ

ورُ  بُّ
َ

)ش ورَ  بُّ الشَّ يَعْنِي  قُنْعُ، 
ْ
ال هُ 

َ
ل كِرَ 

ُ
ذ

َ
ف الَ: 

َ
ق لِكَ. 

َ
ذ يُعْجِبْهُ  مْ 

َ
ل

َ
ف  ،

ً
بَعْضا بَعْضُهُمْ  نَ 

َ
آذ وْهَا 

َ
رَأ ا 

َ
إِذ

َ
ف

الَ: » هُوَ مِنْ 
َ

ق
َ
وسُ، ف

ُ
اق هُ النَّ

َ
كِرَ ل

ُ
ذ

َ
الَ: ف

َ
يَهُودِ » ق

ْ
مْرِ ال

َ
الَ: » هُوَ مِنْ أ

َ
لِكَ، وَق

َ
مْ يُعْجِبْهُ ذ

َ
ل

َ
يَهُودِ( ف

ْ
ال

 ِ
َّ

هِ ر�ضي الله عنه وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ الل ِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ
َّ

 عَبْدُ الل
َ

صَرَف
ْ
ان

َ
صَارَى » ف

َّ
مْرِ الن

َ
أ

ِ صلى الله عليه وسلم 
َّ

ى رَسُولِ الل
َ

دَا عَل
َ
غ

َ
الَ: ف

َ
انَ فِي مَنَامِهِ، ق

َ
ذ

َ ْ
رِيَ ال

ُ
أ

َ
صلى الله عليه وسلم، ف

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ص 241 ح 1691(. 
)الرشد(

2- أخرجه ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني في سننه )كتاب الأذان والسنة فيها، باب بدء 
707(، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، حكم على أحاديث محمد ناصر الدين الألباني،  136 ح  الأذان ص 
اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان؛ ويفيد كلام ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير )359/3(، دار الهجرة، الرياض، 1425 ه، 

تحقيق مصطفى أبو الغيط، وآخرون، إلى قبول الحديث. 
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انَ عُمَرُ 
َ
الَ: وَك

َ
انَ، ق

َ
ذ

َ ْ
رَانِي ال

َ
أ

َ
انِي آتٍ ف

َ
ت

َ
 أ

ْ
انَ إِذ

َ
ائِمٍ وَيَقْظ

َ
بَيْنَ ن

َ
ي ل ِ

ّ
، إِن ِ

َّ
هُ: يَا رَسُولَ الل

َ
الَ ل

َ
ق

َ
بَرَهُ، ف

ْ
خ

َ
أ

َ
ف

الَ 
َ

ق
َ
بِيَّ r، ف بَرَ النَّ

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
الَ: ث

َ
. ق

ً
رِينَ يَوْما

ْ
تَمَهُ عِش

َ
ك

َ
لِكَ، ف

َ
بْلَ ذ

َ
دْ رَآهُ ق

َ
ابِ ر�ضي الله عنه ق

َّ
ط

َ
خ

ْ
بْنُ ال

الَ 
َ

ق
َ
اسْتَحْيَيْتُ، ف

َ
ِ بْنُ زَيْدٍ ر�ضي الله عنه ف

َّ
نِي عَبْدُ الل

َ
الَ: سَبَق

َ
ق

َ
بِرَنِي؟ » ف

ْ
خ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
عَكَ أ

َ
هُ: » مَا مَن

َ
ل

هُ«، 
ْ
عَل

ْ
اف

َ
يْدٍ، ف َ

ِ بْنُ ز
مُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّ

ْ
رْ مَا يَأ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
مْ ف

ُ
لُ، ق

َ
ِ صلى الله عليه وسلم: » يَا بِل

َّ
رَسُولُ الل

لٌ ر�ضي الله عنه)1(.
َ

نَ بِل
َّ
ذ

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
ق

قلت: والملاحظ من هاتين الروايتين، ومن غيرهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استشار 

صلى  له  وكان  عبادة؛   
ً
أيضا الوسيلة  هذه  وتعتبر  عبادة،  على  الناس  لجمع  وسيلةٍ  في  الناس 

هُ تعالىأن يهديه للأذان دون إشارة أحد، لكنه المنهج التربوي الذي  الله عليه وسلم أن يسأل ربَّ

يهدف عليه الصلاة والسلام إليه من إحياء الإيجابية والمبادرة في نفوس أصحابه ر�ضي الله عنهم 

 للهوية 
ً
وأتباعه من بعدهم، بل وحرصه على استقلالهم، وعدم تبعيتهم لغير المسلمين؛ تحقيقا

الإسلامية المميزة، وها هو بلال ر�ضي الله عنه يزيد عبارة للأذان، فيقرها صلى الله عليه وسلم، 

النهج؛ وفي كل ذلك تشجيع للصحابة ر�ضي الله عنهم   عن 
ً
أو خروجا  

ً
ابتداعا يعتبر ذلك  ولم 

ا ساعد الصحابة ر�ضي الله عنهم في مستقبلهم  على المسارعة لاستباق الخيرات، وكان هذا ممَّ

وتفاعلٍ  بإيجابيةٍ  لها  والنظر  الحياة،  مع  التفاعل  على  الغراء  للشريعة  والتطبيقي  الدعوي 

وعطاءٍ، لا حربها ولعنها، واعتبار كل جديد بدعة أو ضلالة.

، وهاك 
ً
: الثناء على من يأتي بجديد مفيد، أو يبادر فيكون بذلك سعيدا

ً
4. ومن ذلك أيضا

هذين المثالين:

 مِنْ عِبَادِ 
ً
نَّ عَبْدا

َ
ثَهُمْ: » أ ِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
ِ بْنِ عُمَرَ م: أ

َّ
أ. عن عَبْدِ الل

يْنِ، 
َ

ك
َ
ل
َ ْ
 بِال

ْ
ت

َ
ل عَضَّ

َ
انِكَ، ف

َ
ط

ْ
لِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُل

َ
بَغِي لِجَل

ْ
مَا يَن

َ
حَمْدُ ك

ْ
كَ ال

َ
الَ: يَا رَبِّ ل

َ
ِ ق

اللَّ

دْرِي 
َ
 ن

َ
 ل

ً
ة

َ
ال

َ
الَ مَق

َ
دْ ق

َ
ا إِنَّ عَبْدَكَ ق

َ
ن : يَا رَبَّ

َ
ال

َ
مَاءِ، وَق ى السَّ

َ
صَعِدَا إِل

َ
بَانِهَا؟ ف

ُ
ت

ْ
 يَك

َ
يْف

َ
مْ يَدْرِيَا ك

َ
ل

َ
ف

الَ: 
َ
هُ ق

َّ
، إِن : يَا رَبِّ

َ
ال

َ
الَ عَبْدِي؟ ق

َ
ا ق

َ
الَ عَبْدُهُ ــ: مَاذ

َ
مُ بِمَا ق

َ
عْل

َ
ُ تعالى ــ وَهُوَ أ الَ اللَّ

َ
بُهَا؟ ق

ُ
ت

ْ
ك

َ
 ن

َ
يْف

َ
ك

بَاهَا 
ُ
ت

ْ
هُمَا: اك

َ
ُ تعالى ل الَ اللَّ

َ
ق

َ
انِكَ، ف

َ
ط

ْ
لِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُل

َ
بَغِي لِجَل

ْ
مَا يَن

َ
حَمْدُ ك

ْ
كَ ال

َ
يَا رَبِّ ل

جْزِيَهُ بِهَا »)2(.
َ
أ

َ
انِي، ف

َ
ق

ْ
ى يَل الَ عَبْدِي حَتَّ

َ
مَا ق

َ
ك

1- أخرجه أبو داود في سننه )كتاب الصلاة، باب بدء الأذان ص 82 ح 498(، وحسنه الألباني.
2- أخرجه ابن ماجه في سننه )كتاب الأدب، باب فضل الحامدين ص 627 ح 3801(، وضعفه الألباني.
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ِ صلى الله عليه وسلم، 
َّ

 رَسُولِ الل
َ

ف
ْ
ل

َ
يْتُ خ

َّ
الَ: صَل

َ
ب. وعن رفاعة بن رافع ر�ضي الله عنه ق

نَا وَيَرْ�ضَى،  مَا يُحِبُّ رَبُّ
َ

يْهِ، ك
َ
 عَل

ً
 فِيهِ مُبَارَكا

ً
 مُبَارَكا

ً
با يِّ

َ
 ط

ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
ِ حَمْدا

َّ
حَمْدُ لِ

ْ
تُ: ال

ْ
قُل

َ
سْتُ، ف

َ
عَط

َ
ف

مَّ 
ُ
ث حَدٌ، 

َ
أ مْ 

َّ
ل

َ
يَتَك مْ 

َ
ل

َ
ف  ،« ةِ؟ 

َ
ل فِي الصَّ مُ  ِ

ّ
ل

َ
ك

َ
ت
ُ ْ
ال مَنْ  الَ: » 

َ
ق

َ
، ف

َ
صَرَف

ْ
ان ِ تعالى 

َّ
ى رَسُولُ الل

َّ
ا صَل مَّ

َ
ل

َ
ف

فِي  مُ  ِ
ّ
ل

َ
ك

َ
ت
ُ ْ
ال مَنْ   «  :

َ
ة

َ
الِث

َّ
الث هَا 

َ
ال

َ
ق مَّ 

ُ
ث حَدٌ 

َ
أ مْ 

َّ
ل

َ
يَتَك مْ 

َ
ل

َ
ف ةِ؟«، 

َ
ل الصَّ فِي  مُ  ِ

ّ
ل

َ
ك

َ
ت
ُ ْ
ال مَنْ   «  :

َ
انِيَة

َّ
الث هَا 

َ
ال

َ
ق

؟ 
َ

ت
ْ
ل

ُ
 ق

َ
يْف

َ
الَ: » ك

َ
، ق ِ

َّ
ا يَا رَسُولَ الل

َ
ن

َ
 بْنُ رَافِعٍ بْن عَفْرَاءَ ر�ضي الله عنه : أ

ُ
اعَة

َ
الَ رِف

َ
ق

َ
ةِ؟ »، ف

َ
ل الصَّ

الَ 
َ

ق
َ
نَا وَيَرْ�ضَى، ف مَا يُحِبُّ رَبُّ

َ
يْهِ، ك

َ
 عَل

ً
 فِيهِ مُبَارَكا

ً
 مُبَارَكا

ً
با يِّ

َ
 ط

ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
ِ حَمْدا

َّ
حَمْدُ لِ

ْ
تُ: ال

ْ
ل

ُ
الَ ق

َ
»، ق

هُمْ يَصْعَدُ بِهَا »)1(. يُّ
َ
، أ

ً
كا

َ
 مَل

َ
ون

ُ
ث

َ
ل

َ
 وَث

ٌ
دَرَهَا بِضْعَة

َ
دْ ابْت

َ
ق

َ
�سِي بِيَدِهِ، ل

ْ
ف

َ
ذِي ن

َّ
بِيُّ تعالى: » وَال النَّ

النبي  أقر  بما لا يخالف مضمونها؛ فقد  في الصلاة  م 
َّ
تكل الفقه صحة صلاة من  وفيه من 

تعالى رفاعة على حمده لله في الصلاة، وبصيغة لم يأتِ بها النبي تعالى.

: تعليمهم وتربيتهم على التعامل مع ما يأتي من عند غير المسلمين بحكمة، 
ً
5. ومن ذلك أيضا

وهب  بنتِ   
َ
جُدَامة فعن  مردود،  عندهم  ما  كلُّ  ولا  مقبول،  عندهم  ما  كلُّ  فلا  فهم،  وحُسْن 

 
ُ

رْت
َ

ك
َ
ى ذ ةِ، حَتَّ

َ
يْل

َ
هَى عَن الغ

ْ
ن

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
دْ هَمَمْت

َ
ق

َ
الأسدية ل: أنها سمعت رسول الله تعالى يقول: » ل

دَهُمْ »)2(.
َ

وْل
َ
لا يَضُرُّ أ

َ
لِكَ، ف

َ
 ذ

َ
عُون

َ
ارِسَ يَصْن

َ
ومَ وَف نَّ الرُّ

َ
أ

تِجُه 
ْ
ن

ُ
، وفي ذلك فتحُ بابٍ للمسلمين أن يستفيدوا من كلِّ ما ت

ً
والأحاديث غير هذا كثيرة جدا

الشريعة؛  على  بالضرر  يعود  لا  بما  والإيجابية،  الإنسانية  القيم  يعزز  ا  ممَّ البشرية،  العقول 

بل مما يدعمها، ويساعد على تطبيقها، ويزيل العقبات التي قد تعترضهم في بعض الظروف، 

1- أخرجه الترمذي في سننه )كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله تعالى، باب ما جاء في الرجل يعطس 

في الصلاة ص 

يْرَ 
َ
نَّ غ

َ
لِ عِ؛  وُّ

َ
ط فِي التَّ هُ  نَّ

َ
أ مِ 

ْ
عِل

ْ
ال هْلِ 

َ
أ بَعْضِ  عِنْدَ   

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
نَّ هَذ

َ
أ
َ
وَك 404(، وقال: حديث حسن،  109 ح 

رَ 
َ
ث

ْ
ك

َ
عُوا فِي أ مْ يُوَسِّ

َ
فْسِهِ، وَل

َ
َ فِي ن َّ

مَا يَحْمَدُ الل تُوبَةِ إِنَّ
ْ

ك
َ ْ
ةِ ال

َ
ل جُلُ فِي الصَّ سَ الرَّ

َ
ا عَط

َ
وا: إِذ

ُ
ال

َ
ابِعِينَ ق وَاحِدٍ مِنْ التَّ

= 					    لِك.
َ
مِنْ ذ

= قلت: لكنَّ ظاهر الحديث يوحي بأن ذلك كان في الفريضة، فإنه يظهر منهم كونهم في جماعة، فقد قال: 

سْتُ؛ والله أعلم. والحديث أصله في البخاري )كتاب الأذان، بابٌ ص 
َ
عَط

َ
تعالى، ف  ِ

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ف

ْ
ل

َ
يْتُ خ

َّ
صَل

99 ح 799( بنحوه. وقال ابن حجر في الفتح )246/12( على حديث الترمذي: وسنده لا بأس به، وأن الصلاة 
المذكورة هي المغرب.

2- سبق تخريجه، وهو صحيح.
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ويبعدهم عن التحجر أمام كلِّ وافد من عند غير المسلمين، كما قد يفعل بعض المتفيهقين، 

ممن لم يفهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم.

اعتراض ورد:

ها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتُبرت  وقد يعترض بعض الناس هنا أن هذه الأمور قد أقرَّ

يأتي بجديد، بل إنَّ هذا من باب البدعة)1(  ، ولا يصحُّ لأحدٍ بعد ذلك أن 
ً
 تقريرية

ً
بالتالي سُنة

المؤدية إلى الضلالة، وهي في النار.

فأردُّ بـما قال القرطبـي:: » كل بدعة صدرت من مـخلوقٍ، فلا يـخلو أن يكون لها

وْ لا:
َ
أصل في الشرع أ

 تحت عموم ما ندب الله إليه، وحَضَّ رسوله صلى الله 
ً
1. فإن كان لها أصل، كانت واقعة

عليه وسلم عليه،

؛ كنوعٍ من الجُود، والسخاء، وفعل المعروف، 
ً
زِ المدح، وإن لم يكن مثاله موجودا فهي في حَيِّ

فهذا فِعله من الأفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سُبِقَ إليه، ويَعْضُد هذا قول عمر 

زِ المدح؛ وهي وإن   في حَيِّ
ً
ا كانت من أفعال الخير، وداخلة

َّ
ر�ضي الله عنه: نعمت البدعة هذه)2(؛ لم

ها )أي التراويح(، إلا أنه تركها، ولم يحافظ عليها، ولا 
َّ

كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صل

؛ 
ٌ
دْبُهم إليها، بدعة

َ
اسِ لها، ون  عمر ر�ضي الله عنه عليها، وجَمْعُ النَّ

ُ
جمع الناس عليها، فمحافظة

لكنها بدعة محمودة ممدوحة.

 ِ
َّ

لِ دِ  عَبُّ التَّ فِي   
ُ
ة

َ
غ

َ
بَال

ُ ْ
ال يْهَا 

َ
عَل وكِ 

ُ
ل بِالسُّ يُقْصَدُ   ،

َ
ة رْعِيَّ الشَّ ضَاهِي 

ُ
ت رَعَة، 

َ
ت

ْ
مُخ ين  الدِّ فِي  ة 

َ
رِيق

َ
ط البدعة:   -1

هُ.
َ
سُبْحَان

يَا 
ْ
ن  فِي الدُّ

ً
رَعَة

َ
ت

ْ
 مُخ

ً
ة

َ
رِيق

َ
تْ ط

َ
ان

َ
وْ ك

َ
ل

َ
 ف

ً
يْضا

َ
يْهِ يُضِيفُهَا صَاحِبُهَا، وَأ

َ
رَعُ، وَإِل

َ
ت

ْ
خ

ُ
هَا فِيهِ ت نَّ

َ
ين؛ لِ دَتْ بِالدِّ يِّ

ُ
مَا ق وَإِنَّ

مَ. دَّ
َ

ق
َ
 عَهْدَ بِهَا فِيمَا ت

َ
تِي ل

َّ
دَانِ ال

ْ
بُل

ْ
نَائِعِ وَال إِحْدَاثِ الصَّ

َ
؛ ك

ً
سَمَّ بِدْعَة

ُ
مْ ت

َ
صُوصِ، ل

ُ
خ

ْ
ى ال

َ
عَل

صَّ مِنْهَا 
ُ

صْلٌ فِيهَا، خ
َ
هُ أ

َ
يْسَ ل

َ
رِيعَةِ، وَمِنْهَا مَا ل صْلٌ فِي الشَّ

َ
هُ أ

َ
مِنْهَا مَا ل

َ
سِمُ، ف

َ
نْق

َ
ين ت رَائِقُ فِي الدِّ

َّ
تِ الط

َ
ان

َ
ا ك

َّ َ
وَل

 
ُ
بِدْعَة

ْ
ارعِِ، إِذِ ال مَهَا مِنَ الشَّ دَّ

َ
ق

َ
الٍ ت

َ
يْرِ مِث

َ
ى غ

َ
 ابْتُدِعَتْ عَل

ٌ
ة

َ
رِيق

َ
يْ: ط

َ
رَعُ، أ

َ
ت

ْ
خ

ُ ْ
قِسْمُ ال

ْ
، وَهُوَ ال حَدِّ

ْ
قْصُودُ بِال

َ ْ
مَا هُوَ ال

ارعُِ. الاعتصام: إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  ا رَسَمَهُ الشَّ  عَمَّ
ٌ
ارِجَة

َ
هَا خ نَّ

َ
تُهَا أ اصَّ

َ
مَا خ إِنَّ

بالشاطبي )25/1(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أعد فهارسها رياض عبد الهادي. 

2- يقصد ما كان من جمع عمر ر�ضي الله عنه الناس لصلاة التراويح في جماعة.

63

موقع منار الإسلام - دراسات وأبحاث محكمة

د. محمود ناهض عجور



مِّ 
َّ

الذ زِ  حَيِّ في  فهي   ، وسلم  عليه  الله  صلى  ورسوله  به  الله  أمر  ما  خلاف  في  كانت  وإن   .2

والإنكار، قال معناه الخطابي:)1(. وغيره.

اتُهَا، 
َ
مُورِ مُحْدَث

ُ
رُّ الأ

َ
قلت )القرطبي(: وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: » وَش

 أو سنة، أو عمل الصحابة ر�ضي الله عنهم، وقد 
ً
«)2(، يريد ما لم يوافق كتابا

ٌ
ة

َ
لال

َ
لُّ بِدْعَةٍ ض

ُ
وَك

جْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ 
َ
جْرُهَا، وَأ

َ
هُ أ

َ
ل

َ
، ف

ً
ة

َ
 حَسَن

ً
ة

َّ
مِ سُن

َ
سْل ِ

ْ
ن هذا بقوله: » مَنْ سَنَّ فِي ال بيَّ

رُ مَنْ  رُهَا، وَوِزْ
يْهِ وِزْ

َ
 عَل

َ
ان

َ
، ك

ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

ً
ة

َّ
مِ سُن

َ
سْل ِ

ْ
جُورِهِمْ �شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي ال

ُ
صَ مِنْ أ

ُ
ق

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
يْرِ أ

َ
غ

ارِهِمْ �شَيْءٌ »)3(، وهذا إشارة إلى ما ابْتُدِع من قبيحٍ 
َ

وْز
َ
صَ مِنْ أ

ُ
ق

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
يْرِ أ

َ
عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غ

وحسن، وهو أصل هذا الباب، وبالله العصمة والتوفيق لا ربَّ غيره »)4(.

 إلى ذلك: أن التوسع في باب التبديع يؤدي إلى قتل التفكير والابتكار والمشاركة في 
ُ

وأضيف

تطوير الحياة، والرقي بها، ويؤدي إلى قتل الإبداع، وقد رأينا فيما سبق من أمثلةٍ كيف شارك 

ــــ بشكل فاعل؛ لذا وجب تحديد  العبادات  ــــ ومنها  الصحابة ر�ضي الله عنهم في شؤون الحياة 

مفهوم البدعة بدقة مع التضييق فيها؛ حتى لا تختلط الأمور، ويغلق المصلحون على أنفسهم 

 من الخير.
ً
أبوابا

 »، فإنَّ هذا خاص في بعض الأمور دون بعض؛ وكلُّ 
ٌ
ةٍ بِدْعَة

َ
لُّ مُحْدَث

ُ
1- وذلك قوله رحمه الله: » وقوله:« ك

 على قواعد 
ً
ين، وعلى غير عياره وقياسه، وأما ما كان منها مبنيا حدث على غير أصلٍ من أصول الدِّ

ُ
�شيء أ

 إليها، فليس ببدعة ولا ضلالة، والله أعلم ». معالم السنن: الخطابي )278/4(.
ً
الأصول، ومردودا

2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة ص 227 ح 866(، ألفا.
3- سبق تخريجه، وهو صحيح.

4- الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )502-501/1(. 
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كيةِ النفس ز ، وإعمالِ العقل، و�ت
ٍ

فع ِ �ن
ّ

ِ لكل
ُّ

عَل  على التَّ
ُّ

امس: الحث المبحث اخل

 في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، ترينا 
ً
 سريعة

ً
لعلَّ نظرة

مدى العناية والرعاية التي نالها العلم والتربية؛ ولا عجب في هذا، فهاؤم اقرؤوا عشرة براهين 

على ذلك:

ن له الطريق التي ستعتمدها  بَيِّ
ُ
نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم آياتٌ ت

ُ
1. كان أول ما أ

قَ 
َ
ل

َ
قَ )1( خ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
رسالته صلى الله عليه وسلم وتسلكها، فقد قال له I: { اق

مْ 
َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
مَ ال

َّ
مِ )4( عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
مَ بِال

َّ
ذِي عَل

َّ
رَمُ )3( ال

ْ
ك

َ ْ
كَ ال  وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
قٍ )2( اق

َ
 مِنْ عَل

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
ال

.)1({

مَ } كذلك مرتين، 
َّ
 } مرتين، وكلمة { عَل

ْ
رَأ

ْ
والملاحظ في هذه الآيات أن الله تعالى ذكر كلمة { اق

 بأهمية القراءة والتعلم 
ً
مْ }، وكل ذلك إشعارا

َ
مِ }، كما ذكر كلمة { يَعْل

َ
ل

َ
ق

ْ
وذكر أداة التعلم { بِال

ردف قوله: 
ُ
والكتابة، ودورها في حياة الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وقد أ

يَت  رَمُ }، إشارة إلى أن كرم الله تعالى منوط بكثرة العلم والقراءة؛ وقد سُمِّ
ْ

ك
َ ْ
كَ ال  } بـ { وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
{ اق

 بأهمية العلم ومكانته.
ً
 باسم القلم إشعارا

ٌ
سورة

2. بل إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من �شيء إلا من العلم)2(، 

مًا })3(.
ْ
لْ رَبِّ زِدْنِي عِل

ُ
فقال الله تعالى: { وَق

1- سورة العلق: الآيات )5-1(.
2- ابن حجر: فتح الباري )170/1(.

3- سورة طه: من الآية )114(، قلت: يدل سياق الآيات على أن العلم المراد الازدياد منه، ما يحقق التقوى، 
ا 

َ
ن

ْ
ف ا وَصَرَّ ا عَرَبِيًّ

ً
آن رْ

ُ
اهُ ق

َ
ن

ْ
زَل

ْ
ن

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
كر، وتعظيم الله تعالى، وكل ذلك متوافر في القرآن الكريم { وَك ِ

ّ
ويُحدث الذ

بْلِ 
َ
رْآنِ مِنْ ق

ُ
ق

ْ
عْجَلْ بِال

َ
 ت

َ
حَقُّ وَل

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ُ ال ى اللَّ

َ
عَال

َ
ت

َ
رًا )113( ف

ْ
هُمْ ذِك

َ
 ل

ُ
وْ يُحْدِث

َ
 أ

َ
ون

ُ
ق

َّ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
وَعِيدِ ل

ْ
فِيهِ مِنَ ال

مًا } سورة طه: الآيتان )١١٣ – ١١٤(، » وهذا هو العلم الباقي الذي 
ْ
لْ رَبِّ زِدْنِي عِل

ُ
يْكَ وَحْيُهُ وَق

َ
�ضَى إِل

ْ
 يُق

ْ
ن

َ
أ

ينفع ولا يضيع، ويثمر ولا يخيب »، في ظلال القرآن: سيد قطب )2353/4(.
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قضية  الوجود،  في  قضية  أخطر  في  لنفسه  شهادته  إلى  العلماء  شهادة  تعالى  الله  ضمَّ   .3

 
ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل

َ ْ
 هُوَ وَال

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هُ ل

َّ
ن

َ
ُ أ هِدَ اللَّ

َ
 بمكانة أهل العلم، حيث قال سبحانه: { ش

ً
التوحيد؛ إشعارا

حَكِيمُ })1(.
ْ

عَزِيزُ ال
ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
قِسْطِ ل

ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
وَأ

ما أدرجهم ضمن العلماء، وفي  والعجب أنَّ الله تعالى لم يذكر الأنبياء والمرسلين في الآية، إنَّ

يُّ رفعةٍ!)2(.
َ
ذلك رفعة لأهل العلم أ

غهم،  ِ
ّ
4. ولعلَّ من أوائل ما نزل عليه بعد ذلك أمره بالإبلاغ والتربية والتزكية لنفسه، ولمن يُبَل

ومن أدلة ذلك:

جْزَ  وَالرُّ رْ )4(  هِّ
َ
ط

َ
وَثِيَابَكَ ف رْ )3(  بِّ

َ
ك

َ
كَ ف وَرَبَّ ذِرْ )2( 

ْ
ن

َ
أ

َ
ف مْ 

ُ
رُ )1( ق ِ

ّ
ث دَّ

ُ ْ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ  } أ. قوله تعالى: 

اصْبِرْ })3(.
َ
كَ ف ثِرُ )6( وَلِرَبِّ

ْ
ك

َ
سْت

َ
 ت

ْ
ن

ُ
مْن

َ
 ت

َ
اهْجُرْ )5( وَل

َ
ف

 )3( 
ً

لِيل
َ
هُ ق

ْ
صْ مِن

ُ
ق

ْ
وِ ان

َ
هُ أ

َ
 )2( نِصْف

ً
لِيل

َ
 ق

َّ
يْلَ إِل

َّ
مِ الل

ُ
لُ )1( ق مِّ

زَّ
ُ ْ
هَا ال يُّ

َ
ب. وقال تعالى: { يَاأ

دُّ 
َ

ش
َ
يْلِ هِيَ أ

َّ
 الل

َ
ة

َ
اشِئ

َ
 )5( إِنَّ ن

ً
قِيل

َ
 ث

ً
وْل

َ
يْكَ ق

َ
قِي عَل

ْ
ل

ُ
ا سَن

َّ
 )4( إِن

ً
رْتِيل

َ
 ت

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
لِ ال ِ

ّ
يْهِ وَرَت

َ
وْ زِدْ عَل

َ
أ

.)4({ 
ً

وَمُ قِيل
ْ
ق

َ
أ ا وَ ئً

ْ
وَط

العلم،  بعد  إلا  القرآن  ترتيب  في  التزكية  هذه  أو  التربية،  هذه  أو  الدعوة،  هذه  تكن  ولم 

فالعلم قبل العمل.

 
ً
 أقسم أحد عشر يمينا

ُ
5. ولم يقسم الله على �شيءٍ مثلما أقسم على تزكية النفس، حيث

هَا )3( 
َّ

ا جَل
َ
هَارِ إِذ هَا )2( وَالنَّ

َ
ل

َ
ا ت

َ
مَرِ إِذ

َ
ق

ْ
مْسِ وَضُحَاهَا )1( وَال

َّ
على ذلك، فقال سبحانه: { وَالش

اهَا )7(  سٍ وَمَا سَوَّ
ْ

ف
َ
حَاهَا )6( وَن

َ
رْضِ وَمَا ط

َ ْ
اهَا )5( وَال

َ
مَاءِ وَمَا بَن اهَا )4( وَالسَّ

َ
ش

ْ
ا يَغ

َ
يْلِ إِذ

َّ
وَالل

اهَا})5(. ابَ مَنْ دَسَّ
َ

دْ خ
َ
اهَا )9( وَق

َّ
ك

َ
حَ مَنْ ز

َ
ل

ْ
ف

َ
دْ أ

َ
وَاهَا )8( ق

ْ
ق

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل

َ
أ

َ
ف

والآيات في التربية والتعليم والتزكية كثيرة معلومة.

1- سورة آل عمران: الآية )18(.
بن أحمد مود  الخلق: محمد سالم  الحق سبحانه، وحق  في حق  الصحيح   من أصح 

ً
أربعون حديثا  -2

الجكني )ص 31(، مكتبة الرشد، ط1، 1433 ه. 
3- سورة المدثر: الآيات )7-1(.
4- سورة المزمل: الآيات )6-1(.

5- سورة الشمس: الآيات )10-1(.
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رَاطِ 
ْ

ش
َ
6. عن أنس بن مالك ر�ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » مِنْ أ

ى »)1(.
َ
هَرَ الزِّن

ْ
مْرُ، وَيَظ

َ
رَبَ الخ

ْ
 الجَهْلُ، وَيُش

َ
بُت

ْ
مُ، وَيَث

ْ
عَ العِل

َ
 يُرْف

ْ
ن

َ
اعَةِ، أ السَّ

في  والجريمة  الرذيلة  وانتشار  العلم  رفع  بين  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قرن  فقد 

المجتمع، مما يبين مكانة العلم، وارتباطه بتزكية النفس وتربيتها.

7. عن أبي الدردراء  ر�ضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: » مَنْ 

جْنِحَتَهَا 
َ
أ عُ 

َ
ض

َ
ت

َ
ل  

َ
ة

َ
لائِك

َ
الم وَإِنَّ  ةِ، 

َّ
الجَن ى 

َ
إِل  

ً
ا

َ
رِيق

َ
هُ ط

َ
ل كَ اُلله 

َ
سَل  ،

ً
مَا

ْ
عِل فِيهِ  غِي 

َ
يَبْت  

ً
ا

َ
رِيق

َ
كَ ط

َ
سَل

 
ُ

ان
َ
ى الحِيت رْضِ حَتَّ

َ
مَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الأ هُ مَنْ فِي السَّ

َ
فِرُ ل

ْ
غ

َ
يَسْت

َ
مِ، وَإِنَّ العَالِمَ ل

ْ
الِبِ العِل

َ
اءً لِط

َ
رِض

 
ُ
ة

َ
وَرَث مَاءَ 

َ
العُل إِنَّ  وَاكِبِ؛ 

َ
الك سَائِرِ  ى 

َ
عَل مَرِ 

َ
الق ضْلِ 

َ
ف

َ
ك العَابِدِ،  ى 

َ
عَل العَالِمِ  ضْلُ 

َ
وَف اءِ، 

َ
الم فِي 

 بِحَظٍ 
َ

ذ
َ

خ
َ
 بِهِ، أ

َ
ذ

َ
خ

َ
مَنْ أ

َ
مَ، ف

ْ
 العِل

ْ
وا

ُ
ث مَا وَرَّ

َّ
 إِن

ً
، وَلا دِرْهَمَا

ً
ارَا

َ
 دِين

ْ
وا

ُ
ث مْ يُوَرِّ

َ
بِيَاءَ ل

ْ
ن
َ
بِيَاءِ؛ إِنَّ الأ

ْ
ن
َ
الأ

افِرٍ »)2(. وَ

8. ومن اهتمام الإسلام بالعلم جَعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم طلبه فريضة؛ حيث قال 

فيما روى عنه أنس

لِ مُسْلِمٍ »)3(.
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
ة

َ
رِيض

َ
مِ ف

ْ
بُ العِل

َ
ل
َ
ابن مالك  ر�ضي الله عنه: » ط

9. ومن منهجه صلى الله عليه وسلم في التعليم لكل نافع بيان المصير، وسبيل النجاة، فإنَّ 

ا قليل؛ وأنه سيحاسب  ما هو فيها ضيف سيرحل عمَّ دٍ في هذه الأرض، إنَّ
َّ
مَن يعلم أنه غير مخل

في   
ً
طمعا الأفضل،  نحو   

ً
غالبا ستسير  وسلوكياته  تصرفاته  فإنَّ  الحاكمين،  أحكم  يدي  بين 

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب العلم، باب رفع العلم، وقبضه، وظهور الجهل، والفتن ص 751 ح 
2671( ألفا. 

2- أخرجه الترمذي في سننه )كتاب العلم، باب ما جاء في فضل العلم على العبادة ص 604 ح 2682(، 
والحديث إسناده حسنه يوسف القرضاوي في المنتقى من الترغيب والترهيب )124/1 الهامش 1(، المكتب 

الإسلامي، بيروت، ط3، 1421 ه.
3- أخرجه ابن ماجه في سننه )باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم ص 56 ح 224(، والحديث 
حسنه بشواهده أبو الأشبال الزهيري في تحقيق كتاب جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد الله 

ابن عبد البر )23/1 الهامش(، دار ابن الجوزي، السعودية، ط 1، 1414 ه.
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 في النجاة من العقاب، بل إنه سيبذل في سبيل ذلك كل ما أوتي 
ً
الحصول على الثواب، وأملا

من قوة ووسيلة لسلوك هذا السبيل)1(، ومن الشواهد على هذا المنهج هذه الأحاديث الثلاثة:

ى مَا 
َ

مْ عَل
ُ

ك
ُّ
دُل

َ
 أ

َ
ل

َ
الَ: » أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
  ر�ضي الله عنه أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
أ. عَنْ أ

وُضُوءِ 
ْ
 ال

ُ
الَ: » إِسْبَاغ

َ
. ق ِ

َّ
ى يَا رَسُولَ الل

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
رَجَاتِ؟«، ق

عُ بِهِ الدَّ
َ
ايَا، وَيَرْف

َ
ط

َ
خ

ْ
ُ بِهِ ال يَمْحُو اللَّ

 .)2(« 
ُ
مْ الرِّبَاط

ُ
لِك

َ
ذ

َ
ةِ، ف

َ
ل ةِ بَعْدَ الصَّ

َ
ل ارُ الصَّ

َ
تِظ

ْ
ان سَاجِدِ، وَ

َ ْ
ى ال

َ
ا إِل

َ
ط

ُ
خ

ْ
 ال

ُ
رَة

ْ
ث

َ
ارِهِ، وَك

َ
ك

َ ْ
ى ال

َ
عَل

 ُ هُمْ اللَّ
ُّ
 يُظِل

ٌ
الَ: » سَبْعَة

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ق   ر�ضي الله عنه عَنْ النَّ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ب. وعَنْ أ

قٌ فِي 
َّ
بُهُ مُعَل

ْ
ل

َ
هِ، وَرَجُلٌ ق  فِي عِبَادَةِ رَبِّ

َ
أ

َ
ش

َ
ابٌّ ن

َ
عَادِلُ، وَش

ْ
مَامُ ال ِ

ْ
هُ: ال

ُّ
 ظِل

َّ
 ظِلَّ إِل

َ
هِ، يَوْمَ ل ِ

ّ
فِي ظِل

صِبٍ 
ْ
 مَن

ُ
ات

َ
 ذ

ٌ
ة

َ
هُ امْرَأ

ْ
بَت

َ
ل
َ
يْهِ، وَرَجُلٌ ط

َ
ا عَل

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
يْهِ وَت

َ
مَعَا عَل

َ
، اجْت ِ

ا فِي اللَّ حَابَّ
َ
نِ ت

َ
سَاجِدِ، وَرَجُل

َ ْ
ال

هُ، 
ُ
يَمِين فِقُ 

ْ
ن

ُ
ت مَا  هُ 

ُ
شِمَال مَ 

َ
عْل

َ
ت  

َ
ى ل حَتَّ ى، 

َ
ف

ْ
خ

َ
أ  

َ
ق صَدَّ

َ
ت وَرَجُلٌ   ، َ  اللَّ

ُ
اف

َ
خ

َ
أ ي  ِ

ّ
إِن الَ: 

َ
ق

َ
ف وَجَمَالٍ، 

اه »)3(.
َ
 عَيْن

ْ
ت

َ
اض

َ
ف

َ
، ف

ً
الِيا

َ
َ خ رَ اللَّ

َ
ك

َ
وَرَجُلٌ ذ

بْعَ  السَّ نِبُوا 
َ
اجْت الَ: » 

َ
ق بِيِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ عَنْ    ر�ضي الله عنه 

َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
أ ج. وعَنْ 

تِي 
َّ
سِ ال

ْ
ف

َّ
لُ الن

ْ
ت

َ
حْرُ، وَق ، وَالسِّ ِ

رْكُ بِاللَّ ِ
ّ

الَ: » الش
َ
؟ ق ، وَمَا هُنَّ ِ

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال

َ
اتِ »، ق

َ
وبِق

ُ ْ
ال

اتِ 
َ
حْصَن

ُ ْ
 ال

ُ
ف

ْ
ذ

َ
حْفِ، وَق ي يَوْمَ الزَّ ِ

ّ
وَل

َّ
يَتِيمِ، وَالت

ْ
لُ مَالِ ال

ْ
ك

َ
بَا، وَأ لُ الرِّ

ْ
ك

َ
، وَأ حَقِّ

ْ
 بِال

َّ
ُ إِل مَ اللَّ حَرَّ

تِ »)4(.
َ

افِل
َ
غ

ْ
اتِ ال

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
ال

فقد ربط صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث السلامة من العذاب، والنجاة يوم الحساب 

بأعمالٍ، هي

ن كيف هلك من هلك بارتكابه لـموبقاتٍ، مـخالفةٍ لأحكام  من صميم تطبيق الشريعة، وبيَّ

الشريعة.

1- منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه: السيد محمد نوح )ص 
.)31

2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ص 83 ح 369(. ألفا
3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ص 84 ح 660(.

يَتَامَى 
ْ
مْوَالَ ال

َ
ونَ أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ ذِينَ 

َّ
4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: “ إِنَّ ال

 “ ص 336 ح 2766(.
ً
وْنَ سَعِيرا

َ
 وَسَيَصْل

ً
ارا

َ
ونِهِمْ ن

ُ
ونَ فِي بُط

ُ
ل

ُ
ك

ْ
مَا يَأ  إِنَّ

ً
ما

ْ
ل
ُ
ظ
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ترغيب  عبارات  استخدم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  الفقه  من  الأحاديث  هذه  وفي 

؛  وترهيب، وتحفيز وتحذير، لا عبارات تحليل وتحريم، مع أنَّ التحليل والتحريم فيها واضحٌ جليٌّ

أو  التحليل  لكلمات  استجابتها  من  أكثر  وضدهما  والتحفيز  بالترغيب  تستجيب  النفوس  لأن 

التحريم.

10. ومن منهجه صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه  ر�ضي الله عنهم وتعليمهم، نهيه 

الوسوسة،  في  النفس  إقحامَ  السؤال  كثرة  في  فإن  السؤال،  كثرة  عن  وسلم  عليه  الله  صلى 

 بالناس، ورحمة بهم غير نسيان 
ً
 لسكوت الشارع عن بعض القضايا رفقا

ً
 عليها، ورفضا

ً
وتضييقا

جتنب«)1(. وفي هذا المنهج جاءت 
ُ
 للتكليف بما يشق، فحقها أن ت

ً
ا كانت سببا

َّ
» فكثرة السؤال لم

رة ومبينة، منها هذه الأربعة: ِ
ّ

عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محذ

هَا  يُّ
َ
أ. عن أبى هريرة  ر�ضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: » أ

لُّ عامٍ يا رسول الله؟ فسكت حتى 
ُ
وا »، فقال رجل: أك حُجُّ

َ
م الحَجَّ ف

ُ
يْك

َ
رَضَ اُلله عَل

َ
دْ ف

َ
اسُ، ق

َّ
الن

م » ثم 
ُ
عْت

َ
ط

َ
ا اسْت

َ َ
، وَل

ْ
وَجَبَت

َ
عَمْ. ل

َ
: ن

ُ
ت

ْ
ل

ُ
و ق

َ
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ل

ً
قالها ثلاثا

بِيَائِهِم، 
ْ
ن

َ
ى أ

َ
تِلافِهِم عَل

ْ
الِهِمْ، وَاخ

َ
رَةِ سُؤ

ْ
ث

َ
م بِك

ُ
ك

َ
بْل

َ
ان ق

َ
كَ مَنْ ك

َ
مَا هَل

َّ
إِن

َ
م، ف

ُ
ك

ُ
ت

ْ
رَك

َ
رُونِي مَا ت

َ
قال: » ذ

دَعُوهُ »)2(.
َ
م عَنْ �شَيْءٍ، ف

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
ا ن

َ
م، وَإِذ

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُ مَا اسْت

ْ
وا مِن

ُ
ت

ْ
أ

َ
م بِ�شَيْءٍ، ف

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ف

قال ابن حجر رحمه الله: » والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن �شيء لم يقع، خشية أن ينزل 

تِ، وخشية أن تقع الإجابة بأمرٍ   من التعنُّ
ً
به وجوبه أو تحريمه؛ وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالبا

قل، فقد يؤدي لترك الامتثال، فتقع المخالفة »)3(.
ْ
ث

َ
يُسْت

مَ 
َ
عْظ

َ
الَ: » إِنَّ أ

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ق نَّ النَّ

َ
اصٍ  ر�ضي الله عنه أ

َّ
بِي وَق

َ
ب. عن سَعْدِ بْنِ أ

تِهِ »)4(.
َ
ل

َ
جْلِ مَسْأ

َ
مَ مِنْ أ حُرِّ

َ
مْ، ف مْ يُحَرَّ

َ
لَ عَنْ �شَيْءٍ ل

َ
، مَنْ سَأ

ً
 جُرْما

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ال

1- فتح الباري: ابن حجر )266/13(.
2- سبق تخريجه وهو صحيح.

3- فتح الباري: ابن حجر )260/13(.
4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يُكره من كثرة السؤال ومن 

تكلف ما لا يعنيه ص 868 ح 7289(.
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ُ فِي  حَلَّ اللَّ
َ
الَ رَسُول اِلله صلى الله عليه وسلم: » مَا أ

َ
الَ: ق

َ
رْدَاءِ  ر�ضي الله عنه ق بِي الدَّ

َ
ج. عَن أ

هُ، 
َ
ِ عَافِيَت

وا مِنَ اللَّ
ُ
بَل

ْ
اق

َ
وٌ، ف

ْ
هُوَ عَف

َ
هُ، ف

ْ
 عَن

َ
ت

َ
هُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَك

َ
مَ، ف هُوَ حَلالٌ، وَمَا حَرَّ

َ
ابِهِ، ف

َ
كِت

ا})1(. سِيًّ
َ
كَ ن  رَبُّ

َ
ان

َ
: { وَمَا ك

َ
لا هَذِهِ الآيَة

َ
مَّ ت

ُ
 »، ث

ً
يْئا

َ
�سَى ش

ْ
نْ لِيَن

ُ
مْ يَك

َ
َ ل إِنَّ اللَّ

َ
ف

د. بل ما يزال الأمر ببعض الناس من كثرة السؤال فيما لا يفيد، ولا يعني، حتى يصلوا إلى 

 ِ
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ
سُ بْنُ مَالِكٍ ر�ضي الله عنه قال: ق

َ
ن

َ
ر منه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أ

َّ
ما حذ

مَنْ 
َ
لِّ �شَيْءٍ، ف

ُ
الِقُ ك

َ
ُ خ ا اللَّ

َ
وا: هَذ

ُ
ول

ُ
ى يَق ، حَتَّ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
اسُ يَت

َّ
نْ يَبْرَحَ الن

َ
صلى الله عليه وسلم » ل

؟«)2(. َ قَ اللَّ
َ
ل

َ
خ

مِّ كثرة السؤال؛ لأنها 
َ
قال ابن حجر رحمه الله: في حديث أنس ر�ضي الله عنه الإشارة إلى ذ

ف�ضي إلى المحذور، كالسؤال المذكور، فإنه لا ينشأ إلا عن جهلٍ مُفْرطٍ)3(.
ُ
ت

م لا يقتصر على اكتساب 
ُّ
 ومما ينبغي التنويه له: أنَّ أمر التربية والتعليم شديد، إذ إنَّ التعل

الحقائق والمعارف والمعلومات، إنما هو أوسع من ذلك، إذ يشمل اكتسابَ المهاراتِ الحركية، 

قية، والدوافعِ الثانوية)4(.
ُ
ل

ُ
والعاداتِ السلوكية، والاتجاهاتِ الاجتماعية، والقيمِ الخ

م  قوَّ
ُ
تها هي التي بها تتميز أخلاق الأمم، فإنَّ العقولَ إذا انحرفت ت وَّ

ُ
إنَّ استقامة النفوسِ وق

وتستقيم، والقلوبَ إذا غشيتها غاشيات الضلال في نفوس ملتوية غير مستقيمة، فإنَّ الحق لا 

يصل إليها، إلا مَن رحم الله)5(.

في  بالبزار  المعروف  العتكي  الله  عبيد  بن  خلاد  بن  الخالق  عبد  بن  عمرو  بن  أحمد  بكر  أبو  أخرجه   -1
مسنده المشهور بالبحر الزخار )26/10(، وقال: إسناده صالح. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، 
2009، حققه محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق. وجزء الآية من سورة مريم: 

من الآية )64(.
2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يُكره من كثرة السؤال ومن 

تكلف ما لا يعنيه ص 868 ح 7296(.
3- فتح الباري: ابن حجر )373/13(. نسب ابن حجر رحمه الله هذه المقولة لابن بطال رحمه الله، لكنْ 
لذا  الذي لا يحل »،  البخاري وجدتُ قوله فقط: » هذا من السؤال  ابن بطال على  إلى شرح  الرجوع  عند 
عزوتها في المتن لابن حجر. انظر: شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

)342/10(، مكتبة الرشد الرياض، ط 2، 1423 ه، تحقيق ياسر بن إبراهيم.
أبو  والمجتمع:  المدرسة  في  المدرس   عن 

ً
نقلا  ،)40/1( الأشقر   : عليه وسلم  الرسول صلى الله  أفعال   -4

الفتوح رضوان )ص 106، 107(.
5- خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: محمد أبو زهرة )43/1(.
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 بعد يوم؛ بل وربما ساعة 
ً
م الملاحقة والمواصلة لعملية التعليم يوما ِ

ّ
وهذا يستدعي من الـمعل

بعد ساعة، وأن ينتهز الفرص لإلقاء المعلومات وتفسيرها وتكرارها، والمناقشة فيها، وتصحيح 

أخطاء المتعلمين عند استذكارها وتطبيقها، والثناء عليهم إذا أحسنوا استيعابها والعمل بها، 

وأنه لا يخليهم من ذلك كله إلا بعد أن يطمئن إلى أنَّ ما حصلوه رسخ لديهم على وجه مستقيم، 

لهم ملكة فيه قوية؛ وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ر�ضي الله  وأصبحت 

عنهم)1(، فطبقوا الإسلام أفضل تطبيق.

يعة: ي تطبيق ال�ش
ف

بية والتعل�ي �  أ�ث ال�ت

تطبيق  والتعليم على  التربية  تتركه  الذي  الأثر  ما سبق من مباحث يظهر مدى  من خلال 

 من آثار التربية والتعليم في تطبيق الشريعة:
ً
الشريعة، وإليك سبعة

ه  ى على الثقة بقيادته والطاعة لها، سيلتزم أمرها حتى فيما يُخالف هواه؛ لأنَّ 1. إنَّ الذي تربَّ

؛ و« حيث يكون التمرد هو الخطأ 
ً
هَمَ جُزافا ، ولا يلقي التُّ

َّ
يعلم أنها على الخير، فلا يشرخ الصف

الأكبر، فالطاعة ــ بل الطاعة الصارمة ــ هي العصمة التي ليس من ورائها اعتصام »)2(.

2. إنَّ الذي يتعلم كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويفقه الواقع الذي يحياه، 

، مما يحفظ الشريعة من 
َ
ط

َ
ط

َ
سٍ ولا ش

ْ
يعلم كيف يعطي كلَّ ظرفٍ حكمه المناسب له، بلا وَك

الضياع، والأمة من التشرذم والتفكك.

3. صاحب التربية الحقة، والعلم المستنير، لا يتعصب لرأيٍ أو مذهبٍ؛ بل هو يأخذ من عند 

ضِّ النظر مَن وافق من الأئمة أو 
َ
وْمٍ أحسن ما عندهم، مما يخدم شريعة الله تعالى؛ بِغ

َ
كلِّ ق

خالف؛ فهو ينظر إلى مقاصد الشريعة التي ترمي إلى تحقيقها، فيخرج عن داعية هواه، حتى 

، ويحفظ نظام الأمة، فتبقي قوية مرهوبة 
ً
، كما هو عبدٌ لله اضطرارا

ً
 لله اختيارا

ً
يكون عبدا

الجانب، مطمئنة البال)3(.

1- أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأشقر )40/1(.
2- عبقرية الصديق ر�ضي الله عنه: عباس محمود العقاد )ص 120(، دار اليقين، ط 1، 1436 ه.

3- الموافقات: الشاطبي )391/4(، مقاصد الشريعة: محمد الطاهر بن عاشور )ص 405(.
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ين وتطبيق الشريعة،  ره لخدمة الدِّ 4. صاحب العلم والفهم يستفيد من كل جديد نافع، ويجيِّ

للمسلمين، وأن  الذاتي  أتاه من عند غير المسلمين، مع حرصه على تحقيق الاكتفاء  لو  حتى 

يكون السبق لهم ما أمكن ذلك.

5. صاحب التربية والعلم يعلم أن الله تعالى سيسأله عن دوره في تطبيق شرعه، وإرجاعه 

يِّ فكرةٍ يلقيها الله تعالى في قلبه، ولا بأي خبرة يهبه إياها ربُّ 
َ
إلى قيادة الحياة، فهو لا يبخل بِأ

هَمُّ من جيبه ومصلحته الخاصة، » فمن علامات العظمة 
َ
العالمين؛ لأن مشروع الإسلام لديه أ

التي تحيي موات الأمم، أن تختص بقدرتين لا تعهدان في غيرها:

الصالحين  رجالها  وفي  بأسرها  الأمة  في  العمل  ودوافع  الحياة،  كوامن  تبتعث  أن  أولاهما: 

لخدمتها.

والأخرى: أن تنفذ ببصيرتها إلى أعماق النفوس، فتعرف بالبديهة الصائبة، والوحي الصادق 

أوانه،  يحين  ومتى  يضطلع،  الأعمال  وبأي  يصلح،  المواقف  ولأي  العظيم،  عظمة  تكون  فيمَ 

دبته، ومتى ينبغي التريث إلى حين »)1(.
ُ
وتجب ن

م من يتحلى بهنَّ أنَّ » العدل  ِ
ّ
6. إن التربية القويمة، والعلم المستنير، والتزكية المستمرة، تعل

ضمان  هي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الحكم،  هذا  وسيلة  والشورى  الحكم،  أساس 

الحكم العادل السليم »)2(، وهذه كلها من أهم عوامل تطبيق الشريعة الغراء على أحسن وجه.

، فإنَّ أوجز ما يقال في تلك الدعوة ــ دعوة الإسلام ــ: إنها خاطبت خير ما في الإنسان، 
ً
7. وأخيرا

دّيق والفاروق م، وأقبل عليها الأقوياء المخلصون من كل طراز، فليست هي  اها أمثال الصِّ فلبَّ

رة، ولا بالدعوة 
َ
ث
َ
عَة، ولا بالدعوة التي تخاطب الطمع والأ بالدعوة التي تخاطب الضعف والضَّ

ف عنها أقلهم 
َّ
التي قوامها الترهيب والترغيب، ولكنها الدعوة التي يجيبها أكرم سامعيها، ويتخل

 إلى الخير واقتدارهم عليه)3(.
ً
سعيا

1- عبقرية عمر ر�ضي الله عنه: عباس محمود العقاد )ص 10(، دار اليقين، ط 1، 1436 ه.
2- مدخل لدراسة القانون: العطار )ص 8(.

3- عبقرية الصديق ر�ضي الله عنه: عباس العقاد )ص 86(.
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 بوصف 
ً
أحيانا والتعليم  التربية  في موطن  يتعامل  النبي صلى الله عليه وسلم  كان  هذا، وقد 

 بوصف المعلم والمربي كما في 
ً
هُ يَا عُمَر »)1(، وأحيانا

ُ
ت

ْ
عَل

َ
 ف

ً
الرسالة والنبوة كما في حديث » عَمْدا

كَ؟ »)2(. مِّ
ُ
هُ لِ حِبُّ

ُ
ت

َ
حديث » أ

1- سبق تخريجه، وهو صحيح.

2- سبق تخريجه، وهو صحيح.
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الفصل الثالث

 التـــدرج والتيسيـــر

   وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التدرج في التشريع والتطبيق.

المبحث الثاني: التيسير.
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توطئة:

إنَّ من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنزالها على مجتمع من المجتمعات، فلا بدَّ أن يراعي 

أن لهذه المجتمعات من العادات، والسلوكيات ما شبَّ عليه الصغير، وشاب عليه الكبير، وإنَّ 

 إلى النفور من الشريعة 
ً
اس بالتغيير دفعة واحدة مع التعنت في ذلك، سيؤدي حتما مجابهة النَّ

الجديدة؛ فإنَّ النفوس تعادي ما تجهل، ولا تقبل التغيير المفاجئ، ولا التشديد أو التعنيف؛ 

لذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم  يراعي هذه الأمور في تطبيقه للشريعة الإسلامية الغراء، 

ومخاطبته للناس، ويجعل من منهجه عليه الصلاة والسلام التدرج والتيسير، وهما ما أتناولهما 

في مبحثين من هذا الفصل.

المبحث الأول: مراعاة التدرج في التشريع والتطبيق.

المبحث الثاني: التيسير.
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يع والتطبيق ي الت�ش
ف

ول: التدرج �
أ
المبحث ال

نٍ قضاها سبحانه وقدرها، وكان من هذه السنن 
َ
رَ الأمور على سن جرت سنة الله تعالى أن يُسَيِّ

نْ 
ُ

هُ ك
َ
ل ولُ 

ُ
يَق مَا 

َّ
إِن

َ
مْرًا ف

َ
أ �ضَى 

َ
ا ق

َ
وَإِذ  } التدرج في الأمور، مع أنه سبحانه القادر على كل �شيء 

ون })1(، لكنه سبحانه:
ُ

يَك
َ
ف

ــ  ــ وهو سبحانه القوي القادر   عباده 
ً
امٍ})2(، معلما يَّ

َ
ةِ أ

َّ
رْضَ فِي سِت

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ل

َ
1. { خ

رْضَ فِي يَوْمَيْنِ })3(،... { وَجَعَلَ فِيهَا رَوَا�سِيَ 
َ ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ل في ذلك، فقال: { خ  وعدم العجلة، وفصَّ

َ
الأناة

ى 
َ
إِل وَى 

َ
اسْت مَّ 

ُ
ث  )10(  

َ
ائِلِين لِلسَّ سَوَاءً  امٍ  يَّ

َ
أ رْبَعَةِ 

َ
أ فِي  هَا 

َ
وَات

ْ
ق

َ
أ فِيهَا  رَ  دَّ

َ
وَق فِيهَا  وَبَارَكَ  وْقِهَا 

َ
ف مِنْ 

مْرَهَا })4(.
َ
لِّ سَمَاءٍ أ

ُ
وْحَى فِي ك

َ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأ

َ
ض

َ
ق

َ
انٌ... ف

َ
مَاءِ وَهِيَ دُخ السَّ

امٍ ـــ ولو أراد خلقها في لحظة لفعل؛  يَّ
َ
ةِ أ يقول القرطبي رحمه الله: » وذكر هذه المدة ـــ أيْ فِي سِتَّ

م العباد الرفق، والتثبت في  ِ
ّ
 هو القادر على أن يقول لها: كوني، فتكون، ولكنه أراد أن يعل

ْ
إذ

 بعد �شيء »)5(.
ً
الأمور، ولتظهر قدرته للملائكة شيئا

 أو امرأة مرة 
ً
ن خلق سبحانه خلقه، فإنه سبحانه لم يخلق الإنسان رجلا

َ
ن 2. وعلى هذا السَّ

مَّ مِنْ 
ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
مَّ مِنْ ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
مْ مِنْ ت

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
 ينقله بينها، قال تعالى: {... خ

ً
واحدة، بل جعل له أطوارا

ى  جَلٍ مُسَمًّ
َ
ى أ

َ
اءُ إِل

َ
ش

َ
رْحَامِ مَا ن

َ ْ
قِرُّ فِي ال

ُ
مْ وَن

ُ
ك

َ
 ل

َ
ن بَيِّ

ُ
ةٍ لِن

َ
ق

َّ
ل

َ
يْرِ مُخ

َ
ةٍ وَغ

َ
ق

َّ
ل

َ
ةٍ مُخ

َ
مَّ مِنْ مُضْغ

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
عَل

عُمُرِ... })6(.
ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
ى أ

َ
مْ مَنْ يُرَدُّ إِل

ُ
ك

ْ
ى وَمِن

َّ
وَف

َ
مْ مَنْ يُت

ُ
ك

ْ
مْ وَمِن

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
وا أ

ُ
غ

ُ
بْل

َ
مَّ لِت

ُ
 ث

ً
ل

ْ
مْ طِف

ُ
رِجُك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
ث

د صلى الله عليه وسلم أو يشرع  مُحَمَّ القرآن الكريم على رسوله  يُنزل  3. وهو سبحانه لم 

القرآن جملة واحدة، وردَّ  إنزال  أرادوا  شرائعه دفعة واحدة، بل قد حكى سبحانه قول قومٍ 

1- سورة البقرة: من الآية )117(.
2- سورة الأعراف: من الآية )54(.

3- سورة فصلت: من الآية )9(.
4- سورة فصلت: من الآيتين )10، 11(.

5- الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )192/4(.
6- سورة الحج من الآية )5(.
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ادَكَ 
َ

ؤ
ُ
 بِهِ ف

َ
ت بِّ

َ
ث

ُ
لِكَ لِن

َ
ذ

َ
 ك

ً
 وَاحِدَة

ً
ة

َ
 جُمْل

ُ
رْآن

ُ
ق

ْ
يْهِ ال

َ
زِّلَ عَل

ُ
 ن

َ
وْل

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
عليهم، فقال: { وَق

.)1({ 
ً

رْتِيل
َ
اهُ ت

َ
ن

ْ
ل

َّ
وَرَت

فُوسِ عَنْ  مُ النُّ
ْ
ط

َ
انَ ف

َ
ا ك

َّ َ
وقد علق ابن القيم رحمه الله على تأخر فرض الصيام بقوله: » وَل

ا 
َّ َ
ل هِجْرَةِ، 

ْ
ال بَعْدَ  مِ 

َ
سْل ِ

ْ
ال وَسَطِ  ى 

َ
إِل رْضُهُ 

َ
ف رَ  خَّ

َ
أ

َ
ت صْعَبِهَا، 

َ
وَأ مُورِ 

ُ ْ
ال قِّ 

َ
ش

َ
أ مِنْ  هَوَاتِهَا 

َ
وَش اتِهَا 

َ
وف

ُ
ل

ْ
مَأ

دْرِيج »)2(. يْهِ بِالتَّ
َ
تْ إِل

َ
نُقِل

َ
قُرْآنِ، ف

ْ
وَامِرَ ال

َ
لِفَتْ أ

َ
ةِ، وَأ

َ
ل وْحِيدِ وَالصَّ ى التَّ

َ
فُوسُ عَل نَتِ النُّ

َّ
وَط

َ
ت

وأمي،  أبي  فداه  بهم  ويستأني  بالناس،  يتدرج  وسلم،  عليه  الله  صلى  هديه  هذا  كان  وقد 

يقودهم إلى الله تعالى بسهولة ويسر، وفق منهج حدده ورسمه، فكان يدعوهم إلى الأهمِّ فالأقلِّ 

أهمية، ويبدأ بالإيمان وتصحيحه، قبل الأحكام التكليفية.

م بتعريف  قدِّ
ُ
وقبل ضرب الأمثلة والشواهد على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج، أ

التدرج في اللغة والاصطلاح، فأقول:

)أ( التدرج في اللغة:

دَرَجَ من باب دخل، والدال والراء والجيم أصل واحد يدلُّ على م�ضيِّ ال�شيء، والم�ضي فيه، 

مِنْ  دْرِجُهُمْ 
َ
سْت

َ
سَن  } العزيز:  التنزيل  ال�شيءُ، م�شى وم�ضى لسبيله، وفي  دَرَج  ومن ذلك قولهم: 

تَدَرَّجَ، 
َ
، ف

ً
دْرِيجا

َ
جْتُهُ إلى الأمر ت باغِتُهم، ودَرَّ

ُ
، ولا ن

ً
 قليلا

ً
هم قليلا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
مُون })3(، أي سنأ

َ
 يَعْل

َ
 ل

ُ
حَيْث

إِذا  وذلك   ،
ً
قليلا  

ً
شيئا طعمته 

َ
أ إِذا   ،

ً
دْريجا

َ
ت العليل  جْتُ  ودَرَّ  ،

ً
قليلا  

ً
قليلا أخذته  واسْتَدْرَجْتُهُ: 

.)4( ً
 درجة

ً
كله، كما كان قبل العلة دَرَجَة

َ
قِهَ، حتى يَتَدَرَّجَ إِلى غايةِ أ

َ
ن

 ،
ً
 قليلا

ً
فنخلص إلى أن التدرج في اللغة يعني: الانتقال من ال�شيء إلى ال�شيء على مهل، قليلا

حسب الظرف والحال حتى يصل إلى غايته.

1- سورة الفرقان: الآية )32(.
2- زاد المعاد: ابن القيم )29/2(.

3- سورة الأعراف: من الآية )182(.
4- مقاييس اللغة: ابن فارس )ص 291(، الصحاح: أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ص 366(، 
دار الحديث، القاهرة، 1430 ه، اعتنى به محمد تامر وأنس الشامي وزكريا أحمد، المصباح المنير: الفيومي 

)ص 73(، لسان العرب: ابن منظور )319/4(.
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)ب( التدرج في الاصطلاح:

 
ً
يمكنني تعريف التدرج بأنه: تنزيل الأحكام والتشريعات على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

يكتمل  حتى   ،
ً
فشيئا  

ً
شيئا والحاجة  الظرف  حسب  ومكوناته  المجتمع  على  ليطبقها  ؛ 

ً
فشيئا

التنزيل، ويعمَّ التطبيق جميع الأحكام.

وقد خصصت التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة في ذلك؛ ولأنني أتحدث 

عن منهجه عليه الصلاة والسلام في تطبيق الشريعة، مع التأكيد على أن كل من أراد تطبيق 

تطبيق  في  التدرج  من  وسلم  عليه  الله  صلى  سنته  على  والسير  بهديه  العمل  فعليه  شرعه، 

الشريعة الإسلامية الغراء.

جميع  وهي  التطبيق،  من  المستهدفة  الجهة  بيانَ  ومكوناته،  المجتمع  على  بقولي:   
ُ

وأردت

سَرٍ، وأفراد.
ُ
مكونات المجتمع: من حكومة، وجماعات، وأ

ر   ذلك حسب الظرف والحاجة؛ للتأكيد على أن التطبيق لا بد فيه من مراعاة تغيُّ
ُ

وجعلت

الظروف والأحوال، فما قد ينفع في ظرف أو حال أو زمان، قد لا ينفع في ظرفٍ، أو حالٍ، أو 

زمانٍ غيرها.

)ج( أنواع التدرج:

يظهر من التعريف أن للتدرج نوعين:

 
ً
الأول: التدرج في التشريع: وهو إنزال الأحكام الشرعية على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

، طوال 
ً
فشيئا

ت النعمة)1(. ين، وتمَّ ى اكتمل الدِّ فترة بعثته، حسب الحال والحاجة، حتَّ

 من هذا د. محمد مصطفى الزحيلي في التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية 
ً
1- عرفه قريبا

)ص 28(، إدارة البحوث والدراسات، ط 1، 1420 ه، طبعة خاصة باللجنة الاستشارية العليا.
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وقد انتهى هذا النوع من التدرج باختتام الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم)1(، 

مْ 
ُ

يْك
َ
عَل  

ُ
مَمْت

ْ
ت

َ
أ وَ مْ 

ُ
ك

َ
دِين مْ 

ُ
ك

َ
ل  

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ يَوْمَ 

ْ
ال  } أبرز الأدلة على ذلك، قول الله تعالى:  ولعل من 

ا })2(.
ً
مَ دِين

َ
سْل ِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

ُ
نِعْمَتِي وَرَضِيت

ين، وانتهاء التنزيل؛ لأنَّ الكمال لا يكون إلا بعد الشروع في  اكتمال الدِّ
ُ
فقد بينتِ الآية

البناء، والسير فيه، حتى يصل إلى غايته)3(، ولو أنَّ التشريع لم يتم؛ لوجد الناس لأنفسهم 

 في ترك تطبيقه، وإثارة الشبهات نحوه.
ً
حجة

الثاني: التدرج في التطبيق: هو المرحلية في تنفيذ الأحكام الشرعية على المجتمع ومكوناته، 

، حسب الظرف والحاجة)4(.
ً
 فشيئا

ً
شيئا

1- المرجع السابق )ص 30(.
2- سورة المائدة: من الآية )3(.

3- التدرج في التشريع والتطبيق: محمد الزحيلي )ص 32(، معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية: البيانوني 
)ص 41(.

				   4- ذهب د. محمد الزحيلي إلى أنه يُقصد بالتدرج في التطبيق أمران:
	

؛ لتتم معرفتهم بها واستيعابهم لها، وإدراكهم لحقيقتها، 
ً
 فشيئا

ً
الأول: بيان الأحكام الشرعية للناس شيئا

والتدرج فيها من الأيسر إلى ما يليه، ومن السهل إلى الأشد، ومن القريب إلى أذهانهم إلى ما بعُد عنهم، حتى 
.
ً
 وسلوكا

ً
ينخرطوا في دين الله وشرعه، ويقتنعوا به، ويلتزموا بأحكامه فكرا

الثاني: وضع الأحكام الشرعية في أنظمة وقوانين للانتقال بالأمة والمجتمع والدولة من الأنظمة والقوانين 
، إلى الأنظمة والقوانين المستمدة من الشريعة السمحة؛ ليسود دين الله وشرعه في 

ً
الوضعية والمطبقة عمليا

التعامل وسائر شؤون الحياة. التدرج في التشريع والتطبيق: محمد الزحيلي )ص 28-29(. وكما هو ملاحظ، 
فالتعريف وصفي فيه تطويل وحشو.

وقد عرف العلامة عبد الرحمن الميداني التدرج في التطبيق بقوله: تجزئة العمل المادي أو المعنوي إلى 
لٍ   له، مُسَهَّ

ً
أجزاء متعددات، بحسب نسبة المسافة بين البدء والغاية، وبحسب قدرة العامل من عملِه منجزا

ئٍ للانتقال إلى ما بعده في الترتيب الطبيعي، بغية عمله، حتى إنجازه واجتناء ثمرته، ويكون العمل فيه 
َّ
ومُوَط

الرحمن حسن حبنكة  التطبيق: عبد  في  والتدرج  التشريع  في  التدرج  بين  الشريعة الإسلامية   .
ً
 سهلا

ً
ميسرا

باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق  1420 ه، طبعة خاصة   ،1 11(، ط  الميداني )ص 
أحكام الشريعة الإسلامية.
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وهذا هو مقصود هذه الأطروحة، فالتدرج في التطبيق هو المطلوب الآن، فنصوص القرآن 

الكريـم والسنة النبوية بين أيدينا، وما علينا إلا أن نحسن فهمها، ثم فهم الواقع الذي نحياه، 

ومعرفة ما يجب فيه؛ لإسقاط أحدهما على الآخر.

لكان  ولولاها  والضغوط،  والغموم  بالهموم  المثقلة  رِكة 
َّ
الت تلك  اقتضتها  ضرورة  فالتدرج 

 لا مفرَّ منه، ولا محيد عنه)1(.
ً
 لازما

ً
التطبيق السريع أمرا

ة، بالحكمة  نَّ وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى على ضوء هذه السُّ

جذور  يقتلع  المحتسب،  والصابر  المتأني،  الحليم  سياسة  الناس  يسوس  الحسنة،  والموعظة 

الأمور  الفضائل، لا يستعجل  الخبائث، ويقيم صرح الأهم فالأهم من  الأخطر فالأخطر من 

ا إلى الميسور منها، ويم�شي بالقافلة على قدر ما تطيق)2(.
َ
ط

ُ
قبل أوانها، ولا يُبطئ الخ

:
ً
الأدلة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج والعمل به كثيرة أذكر منها ثمانية

1. وقوع التدرج في تشريع الأحكام الشرعية، بما يشمل الإجازة والمنع، ولو لم يكن التدرج 

 واحدة.
ً
، لنزل التشريع جملة

ً
في التطبيق مقصودا

ومن ذلك التدرج في تحريم الخمر، وفي عقوبة الزنى، وفي تحريم الربا... وغيره كثير.

صْد هذا المنهج التدرجيِّ لتلقي الأحكام الشرعية عن اقتناع وإيمان 
َ
قالت عائشة ل في بيان ق

هْم:
َ
وف

ى  حَتَّ ارِ، 
َّ
وَالن ةِ 

َّ
جَن

ْ
ال رُ 

ْ
ذِك فِيهَا  لِ  صَّ

َ
ف

ُ ْ
ال مِنْ   

ٌ
سُورَة القرآن(،  )أي  هُ 

ْ
مِن زَلَ 

َ
ن مَا  لَ  وَّ

َ
أ زَلَ 

َ
ن مَا 

َّ
إِن

وا: 
ُ
ال

َ
ق

َ
مْرَ ل

َ
خ

ْ
رَبُوا ال

ْ
ش

َ
لَ �شَيْءٍ لا ت وَّ

َ
زَلَ أ

َ
وْ ن

َ
حَرَامُ، وَل

ْ
حَلالُ وَال

ْ
زَلَ ال

َ
ى الِإسْلامِ ن

َ
اسُ إِل

َّ
ابَ الن

َ
ا ث

َ
إِذ

 r دٍ  ى مُحَمَّ
َ

 عَل
َ
ة

َّ
بِمَك زَلَ 

َ
ن دْ 

َ
ق

َ
ل  .

ً
بَدا

َ
أ دَعُ الزنى 

َ
ن وا: لا 

ُ
ال

َ
ق

َ
وا ل

ُ
زْن

َ
ت زَلَ لا 

َ
ن وْ 

َ
وَل  ،

ً
بَدا

َ
أ مْرَ 

َ
خ

ْ
دَعُ ال

َ
ن لا 

رَةِ 
َ

بَق
ْ
 ال

ُ
 سُورَة

ْ
ت

َ
زَل

َ
مَرُّ })3(، وَمَا ن

َ
ى وَأ

َ
دْه

َ
 أ

ُ
اعَة  مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ

ُ
اعَة عَبُ: { بَلِ السَّ

ْ
ل

َ
 أ

ٌ
جَارِيَة

َ
ي ل ِ

ّ
إِن وَ

دَهُ)4(.
ْ
ا عِن

َ
ن

َ
أ سَاءِ إِلا وَ ِ

ّ
وَالن

1- التدرج في التشريع والتطبيق: محمد الزحيلي )ص 7( من مقدمة إدارة البحوث والدراسات للكتاب.
2- المرجع السابق )ص 5-6( من مقدمة إدارة البحوث والدراسات للكتاب.

3- سورة القمر: الآية )46(.
4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن ص 623 ح 4993(.
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نزل من  ما  ل  أوَّ وأنَّ  التنزيل،  ترتيب  في  الإلـهية  الـحكمة  إلـى  ل  أشارت   « ابن حجر::  يقول 

القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، وللكافر والعا�صي بالنار، فلما 

نزلت الأحكام، ولهذا قالت: ولو نزل أول �شيء لا تشربوا الخمر 
ُ
أ اطمأنت النفوس على ذلك، 

بعت عليه النفوس من النفرة عن ترك الـمألوف«)1(.
ُ
لقالوا: لا ندعها؛ وذلك لـما ط

 في العهدين المكي والمدني، ويرتبط 
ً
2. تجنب التفريع في وقت التشريع)2(؛ وهذا يظهر جليا

 r النبي  الفقهية، وكان  التفريعات  المكي شبهَ خالٍ من  العهد  ، فقد كان 
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا بالتدرج 

 فيه على التأصيل لأصول الإسلام من أصول العقيدة ومن ثم الحلال والحرام، على ما 
ً
حريصا

في حديث عائشة ر�ضي الله عنها السابق؛ فلما وصل إلى المدينة بدأ التوسع في الفروع حسب 

الحاجة، مع الحرص على التأصيل للأحكام.

ل بفروعه، كما أنزل  ين أول ما يبنى من أصوله، ويُكمَّ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:: » فالدِّ

الله تعالى بمكة أصوله من التوحيد، والأمثال ـ التي هي المقاييس العقلية ـ والقصص، والوعد 

الجمعة والجماعة، والأذان  الظاهرة من  ـ فروعَهُ   
ً
له قوة ا صار 

َّ
لم ـ  بالمدينة  أنزل  ثم  والوعيد، 

والإقامة، والجهاد والصيام، وتحريم الخمر والزنى والميسر، وغير ذلك من واجباته ومحرماته، 

ه وتحفظها »)3(.
َ
لُ أصول مِّ

َ
ك

ُ
تُها، وفروعُه ت بِّ

َ
ث

ُ
مِدُّ فروعَه وت

ُ
فأصوله ت

3. الأدلة العامة الحاثة على التؤدة والرفق، والبعد عن التعجل والتسرع، ومنها:

ا 
َ

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » إِنَّ هَذ

عَ، 
َ
ط

َ
 ق

ً
را

َ
بَتَّ لا سَف

ْ
ن
ُ
إِنَّ الم

َ
كَ، ف  رَبِّ

َ
سِكَ عِبَادَة

ْ
ف

َ
ى ن

َ
ضْ إِل ِ

ّ
بَغ

ُ
قٍ، وَلا ت

ْ
وْغِلْ فِيهِ بِرِف

َ
أ

َ
ين مَتِينٌ ف الدِّ

1- فتح الباري: ابن حجر )48/10(.
2- انظر مقصد الشريعة تجنب التفريع وقت التشريع، في مقاصد الشريعة: الطاهر ابن عاشور )ص 

.)401
3- مجموع الفتاوى: ابن تيمية )187/10(.
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ً
دا

َ
 غ

َ
مُوت

َ
 ت

ْ
ن

َ
�شَى أ

ْ
خ

َ
 ت

ً
را

َ
رْ حَذ

َ
، واحْذ

ً
بَدا

َ
 أ

َ
نْ يَمُوت

َ
ن ل

َ
نُّ أ

ُ
اعْمَلْ عَمَلَ امْرِئٍ يَظ

َ
ى، ف

َ
بْق

َ
 أ

ً
هْرا

َ
ولا ظ

.)1(«

؛ 
ً
 فشيئا

ً
وجه الدلالة: نصَّ الحديث على ضرورة الإيغال في الدين برفق، وذلك بأخذه شيئا

حتى لا يشق على النفس، فتبغض عبادة الله تعالى، فتنقطع.

وهذا ما يحدث عند التعجل في التطبيق للشريعة على مـجتمعات لم تتهيأ بعدُ لذلك، فلا 

في  التؤدة، والرفق  بدَّ من  إليه، فلا  إنـجازاتنا، ولا حققنا ما نريده ونصبو  نـحن حافظنا على 

الغرّاء  للشريعة  الكامل  التطبيق  إلى  المؤدي  الدؤوب،  والعمل  الصادقة،  النية  مع  التطبيق، 

.
ً
 فشيئا

ً
شيئا

 ر�ضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى 
ً
اسٍ ر�ضي الله عنهما أن معاذا 4. عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّ

 ُ  اللَّ
َّ

هَ إِل
َ
 إِل

َ
 ل

ْ
ن

َ
هَادَةِ أ

َ
ى ش

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
ابِ، ف

َ
هْلِ الكِت

َ
 مِن أ

ً
وْما

َ
تِي ق

ْ
أ

َ
كَ ت

َّ
الَ: » إِن

َ
ق

َ
الله عليه وسلم، ف

لِّ 
ُ
وَاتٍ فِي ك

َ
مْسَ صَل

َ
يْهِمْ خ

َ
رَضَ عَل

َ
ت

ْ
َ اف نَّ اللَّ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
أ

َ
لِكَ، ف

َ
اعُوا لِذ

َ
ط

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
، ف ِ

ي رَسُولُ اللَّ ِ
ّ
ن

َ
أ وَ

نِيَائِهِمْ 
ْ
غ

َ
 مِنْ أ

ُ
ذ

َ
خ

ْ
ؤ

ُ
ة ت

َ
يْهِمْ صَدَق

َ
رَضَ عَل

َ
ت

ْ
َ اف نَّ اللَّ

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
أ

َ
لِكَ، ف

َ
اعُوا لِذ

َ
ط

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
ةٍ، ف

َ
يْل

َ
يَوْمٍ وَل

هَا  إِنَّ
َ
ومِ، ف

ُ
ل
ْ
ظ

َ ْ
 ال

َ
قِ دَعْوَة

َّ
ات مْوَالِهِمْ، وَ

َ
ائِمَ أ رَ

َ
اكَ وَك إِيَّ

َ
لِكَ، ف

َ
اعُوا لِذ

َ
ط

َ
 هُمْ أ

ْ
إِن

َ
رَائِهِمْ، ف

َ
ق

ُ
رَدُّ فِي ف

ُ
ت

َ
ف

ِ حِجَابٌ »)2(.
 اللَّ

َ
يْسَ بَيْنَهَا وَبَيْن

َ
ل

وجه الدلالة: الحديث صريحُ الدلالة في جواز التدرّج، حتى لو كان المدعوون أهلَ كتاب 

النبيّ صلى الله عليه  أمر  الديانة، فقد  في   
ٌ
بين المسلمين وبينهم عواملُ مشتركة سابق، يجمع 

  ر�ضي الله عنه  أن لا ينتقل إلى الركن أو الفريضة التالية إلا بعد تقرير الفريضة 
ً
وسلم معاذا

1- أخرجه أحمد بن الحسين بن علي بن مو�سى، أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان )387/6 ح 3603(، 
الدار السلفية، بومباي، لهند، 1429 ه، إصدار إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، قطر، حققه عبد 

العلي عبد الحميد حامد؛ وصحح ابن حجر في الفتح )87/13( وقفه على عبد الله بن عمرور�ضي الله عنه.

ه المجتهد في العبادة حتى يحسر، بالذي يُتعب  والمنبت هو: الذي انقطع في سفره، وعطبت راحلته، فشبَّ
، لم يقض سفره، وقد أعطب ظهره؛ وقد 

ً
 منقطعا

ً
نفسه في السير بلا فتور حتى تعطب دابته، فيبقى مُنبتا

مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  السنة:  شرح  الغلو.  ودون  التقصير  فوق  وُضِع  الله  دين  إن  الحسن::  قال 
عبد  وعادل  معوض  علي  تحقيق  ه،   1424  ،2 ط  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،)471/2( البغوي 

الموجود.
2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ص 22 ح 29( 

)ألفا(.
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السابقة، فمن الأوجب أن يكون هذا التدرج ــ بل لو أمكن الزيادة عليه ــ مع غير أهل الكتاب؛ 

ينية المشتركة. لعدم وجود القواسم الدِّ

ومن الملاحظ أنَّ هذا الأمر بالتدرج، كان بعد تمام معظم أحكام الإسلام، والنبي صلى الله 

  ر�ضي الله عنه  
ً
مةٍ، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا

َ
ةٍ وعَظ وَّ

ُ
عليه وسلم في ق

عي انتهاء التدرج بتمام أحكام  إلى اليمن سنة عشر أو نهاية سنة تسع)1(، وفي هذا رَدٌّ على مَن يدَّ

الشريعة بنزول القرآن، وفيه ما يؤكد أن التدرج في التطبيق مستمر حتى بعد اكتمال التشريع، 

الغراء  الإسلامية  الشريعة  تطبيق  المراد  والأشخاص  والحال  والظرف،  البيئة  حسب  وذلك 

عليهم.

وبالتأمل في الحديث يَرِدُ سؤالٌ مَفاده: هل الأمر والاشتراط والترتيب الواردة في الحديث 

 هُمْ 
ْ

إِن
َ
ادْعُهُمْ » و« ف

َ
على جهة الوجوب أم الاستحباب؟ حيث قال له صلى الله عليه وسلم: » ف

لِكَ«.
َ

اعُوكَ لِذ
َ
ط

َ
أ

إنَّ الظاهر من الأمر الوجوب، والظاهر من السياق، وترتيب الأمور بحرف التعقيب )الفاء(، 

أنَّ الأمر الثاني لا يصح تقديم الدعوة إليه قبل الأمر الأسبق منه، وهكذا، ولعل مما يؤكد ذلك 

1- فتح الباري: ابن حجر )127/4(.
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ى 
َ

  ر�ضي الله عنه  عَل
ً
 مُعَاذا

َ
ا بَعَث

َّ َ
ِ صلى الله عليه وسلم ل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
ما ثبت في رواية أخرى أ

.)1(»...، ِ
 اللَّ

ُ
يْهِ عِبَادَة

َ
دْعُوهُمْ إِل

َ
لَ مَا ت وَّ

َ
نْ أ

ُ
يَك

ْ
ل

َ
ابٍ، ف

َ
هْلِ كِت

َ
وْمٍ أ

َ
ى ق

َ
دَمُ عَل

ْ
ق

َ
كَ ت

َّ
الَ: » إِن

َ
يَمَنِ ق

ْ
ال

)2(، ما  ً
 أو قاضيا

ً
وفي قول ابن عباس ر�ضي الله عنهما في هذه الرواية )على اليمن( أي واليا

، وأنه واجبُ الولاة والقضاة في تطبيق شريعة الله، ودعوة الناس 
ً
يؤكد أن هذا الأمر كان متأخرا

إليها أن يبدؤوا في الأهم فالأقل أهمية، وأن يرفقوا بالمدعوين، خاصة مع بُعد العهد بالشرع 

وكثرة المعيقات لتطبيقه.

بِيِّ  صلى الله  ى النَّ
َ

تْ عَل
َ
رَط

َ
ت

ْ
الَ: اش

َ
 بَايَعَتْ، ق

ْ
قِيفٍ إِذ

َ
نِ ث

ْ
أ

َ
 عَنْ ش

ً
تُ جَابِرا

ْ
ل

َ
الَ: سَأ

َ
5. عَنْ وَهْبٍ ق

لِكَ يَقُولُ: 
َ
بِيَّ  صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذ هُ سَمِعَ النَّ نَّ

َ
 جِهَادَ، وَأ

َ
يْهَا وَلا

َ
 عَل

َ
ة

َ
 صَدَق

َ
نْ لا

َ
عليه وسلم  أ

مُوا »)3(.
َ
سْل

َ
ا أ

َ
 إِذ

َ
 وَيُجَاهِدُون

َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
» سَيَت

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ص 177 ح 
.)1458

فائدة: نقل ابن حجر رحمه الله في الفتح )130/4( عن شيخه البُلقيني رحمه الله تعليقه على عدم ذكر 
الصوم والحج في الحديث؛ فقال: » إذا كان الكلام في بيان الأركان، لم يُخِلَّ الشارعُ منه ب�شيء، كحديث ابن 

مْسٍ »، فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام، اكتفى بالأركان الثلاثة: 
َ

ى خ
َ

مُ عَل
َ

عمر  ر�ضي الله عنه : » بُنِيَ الِإسْل

امُوا 
َ
ق

َ
أ وَ ابُوا 

َ
ت  

ْ
إِن

َ
ف  } تعالى:  الصوم والحج، كقوله  بعد وجود فرض  والزكاة؛ ولو كان  الشهادة، والصلاة، 

اة “ )سورة التوبة: من الآية )5(، والآية )11(( = في موضعين من براءة، مع أن نزولها بعد 
َ
ك وُا الزَّ

َ
آت  وَ

َ
ة

َ
ل الصَّ

ى  اسَ حَتَّ
َّ
اتِلَ الن

َ
ق

ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
مِرْت

ُ
أ  « :

ً
، وحديث ابن عمر  صلى الله عليه وسلم أيضا

ً
فرض الصوم والحج قطعا

 »، وغير ذلك من الأحاديث.
َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
ت

ْ
، وَيُؤ

َ
لاة ، وَيُقِيمُوا الصَّ

َ
هَ إِلا الله

َ
 لا إِل

ْ
ن

َ
هَدُوا أ

ْ
يَش

قال: والحكمة في ذلك: أن الأركان الخمسة اعتقاديٌ، وهو الشهادة، وبدنيٌ، وهو الصلاة، وماليٌ، وهو 
الزكاة؛ اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها؛ لتفرُّع الركنين الأخيرين عليها، فإنَّ الصوم بدني محض، والحج 
، فكلمة الإسلام هي الأصل، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة؛ لتكررها، والزكاة 

ً
بدني مالي؛ وأيضا

ة الإنسان من حُب المال، فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة، كان ما سواها أسهلَ عليه بالنسبة 
َّ
شاقة؛ لما في جِبِل

إليها، والله أعلم » اه.
 في ذلك، وليس له كبير أثر في تطبيق الشريعة، فالوالي أو 

ً
2- ذكر ابن حجر في الفتح )127/4( خلافا

القا�ضي كلاهما صاحب سلطة.
3- أخرجه أبو داود في سننه )كتاب الخراج، باب ما جاء في خبر الطائف ص 463 ح 3025(، وصححه 

الألباني.
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وجه الدلالة: الحديث واضح في قبول النبي  صلى الله عليه وسلم  شرط ثقيف ألا يتصدقوا 

ن الإيمانُ من قلوبهم، 
َّ

ولا يجاهدوا، وذلك لعلمه  صلى الله عليه وسلم  أنهم إذا أسلموا، وتمك

ستطيب أنفسهم بذلك، فهو صورة من صور التدرج في الدعوة، وفي امتثال أحكام الشريعة 

الإسلامية؛ ويُلاحظ أنَّ هذا التدرج وقع حال عزِّ الإسلام، وعلوِّ كلمته، وقوة سلطانه، فالحاجة 

إلى التدرج حال الاستضعاف من بابٍ أولى)1(.

وهذا من باب العمل بأهون الشرين وأخف الضررين، وفيه أن الإسلام يصح على الشرط 

م شرائع الإسلام كلها)2(.
َّ
الفاسد، ثم يُعَل

يْنَا: { 
َ
 عَل

َ
رَأ

َ
ق

َ
ِ  صلى الله عليه وسلم ، ف

َّ
تْ: بَايَعْنَا رَسُولَ الل

َ
ال

َ
 ر�ضي الله عنها ق

َ
ة مِّ عَطِيَّ

ُ
6. عَنْ أ

 ،
ُ
ة

َ
لان

ُ
نِي ف

ْ
سْعَدَت

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
ق

َ
 يَدَهَا، ف

ٌ
ة

َ
بَضَتْ امْرَأ

َ
ق

َ
يَاحَةِ، ف ا عَنْ النِّ

َ
ا })3(، وَنَهَان يْئً

َ
ِ ش

نَ بِاللَّ
ْ

رِك
ْ

 يُش
َ

 ل
ْ

ن
َ
أ

بَايَعَهَا)4(.
َ
تْ وَرَجَعَتْ ف

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف

ً
يْئا

َ
بِيُّ  صلى الله عليه وسلم  ش هَا النَّ

َ
الَ ل

َ
مَا ق

َ
جْزِيَهَا، ف

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
أ

رت  وجه الدلالة: نص الحديث على تجاوز النبي  صلى الله عليه وسلم  عن المرأة التي أخَّ

للبيعة  المبادرة  وأنَّ  مة،  محرَّ النياحة  أنَّ  ريب  ولا  أسعدتها،  التي  تلك  مكافأة  لحين،  المبايعة 

واجبة، ومع ذلك تغا�ضى النبي  صلى الله عليه وسلم  عن تأخير هذا الواجب، وارتكاب ذلك 

بُت المرأة 
ْ
ث

َ
، وهذا أدعى لأنْ ت

ً
م؛ لمصلحة تأليف قلب هذه المرأة، وقلب المرأة الأخرى أيضا المحرَّ

يَدْعُوها لنقضها لأيِّ سببٍ من الأسباب، وهذه هي  ا قد 
َ
لِ على بيعتها، ولا تستجيب فيما بعد 

حكمة التدرج.

الثانية،  النسخة   ،)12 السويلم )ص  إبراهيم  بن  في تطبيق الاقتصاد الإسلامي: سامي  التدرج  1- فقه 
1428 ه، الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق: أبو الحسن رشيد البليدي )ص 77(، دار الأندلس، 1437 ه.

 من جوامع الكلم: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
ً
2- جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثا

تحقيق  1421 ه،   ،7 بيروت، ط  الرسالة،  )229/1(، مؤسسة  بابن رجب  الشهير  البغدادي  الدين  شهاب 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس.

3- سورة الممتحنة: من الآية )12(.
 .)4892 ح   605 ص  يبايعنك  المؤمنات  جاء  إذا  باب  التفسير،  )كتاب  صحيحه  في  البخاري  أخرجه   -4
والإسعاد هو نياحة المرأة مع أخرى تساعدها عليه. فتح الباري: ابن حجر )637/8-638(، وجزء الآية من 

سورة الممتحنة )12(.
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الَ 
َ
ِ  صلى الله عليه وسلم  ق

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
بِيِّ  صلى الله عليه وسلم : أ  ل زَوْجِ النَّ

َ
ة

َ
7. عَنْ عَائِش

 ، ِ
َّ

تُ: يَا رَسُولَ الل
ْ
قُل

َ
وَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ » ف

َ
صَرُوا عَنْ ق

َ
ت

ْ
 اق

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
وْا ال

َ
ا بَن

َّ َ
وْمَكِ ل

َ
نَّ ق

َ
رَيْ أ

َ
مْ ت

َ
ل

َ
هَا: » أ

َ
ل

.)1(« 
ُ

ت
ْ
عَل

َ
ف

َ
رِ ل

ْ
ف

ُ
ك

ْ
وْمِكِ بِال

َ
 ق

ُ
ان

َ
وْلا حِدْث

َ
الَ: » ل

َ
وَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟، ق

َ
ى ق

َ
هَا عَل رُدُّ

َ
لا ت

َ
أ

عْبَةِ فِي سَبِيلِ 
َ

 الك
َ

ز
ْ
ن

َ
 ك

ُ
ت

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن
َ
سَاسِ إِبْرَاهِيمَ... لأ

َ
ى أ

َ
تُهَا عَل

ْ
جَعَل

َ
، وَل

َ
عْبَة

َ
 الك

ُ
ضْت

َ
ق

َ
ن

َ
وفي رواية: » ل

 فِيهَا مِن الحِجْرِ »)2(.
ُ

ت
ْ
ل

َ
دْخ

َ
رْضِ، وَلأ

َ
 بَابَهَا بِالأ

ُ
ت

ْ
جَعَل

َ
اِلله، وَل

هدم  من  منعه  الذي  السبب  الحديث  في  وسلم   عليه  الله  صلى  النبي   بين  الدلالة:  وجه 

الكعبة، وإعادتها على قواعد إبراهيم، وهو حداثة عهدهم بالإسلام، وعدم استيعابهم لأمرٍ هو 

في نظرهم جدُّ خطير؛ وذلك على الرغم من كون الكلمة له، فكان لا بد من التدرج والأناة بهم، 

والوصول إلى إقناعهم؛ ليتم التغيير بلا خسائر.

قال ابن حجر رحمه الله: » وفيه اجتنابُ وليِّ الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخ�شى 

رك فيه أمرٌ واجبٌ، وفيه تقديم 
ْ
منه تولد الضرر عليهم، في دينٍ أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يُت

بُدِئ بدفع المفسدة، وأنَّ  الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا 

مِن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة »)3(.
ُ
المفسدة إذا أ

دِ  ى مُجَرَّ
َ
ةِ إِل رْعِيَّ اعَةِ الشَّ

َ
رُ فِي الِسْتِط

ُ
 يَنْظ

َ
ارعُِ ل الشَّ

َ
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: » ف

نْ 
ُ

ك
َ
ت مْ 

َ
ل اجِحَةِ  فْسَدَةِ الرَّ

َ ْ
مَعَ ال  

ً
مُمْكِنا فِعْلُ 

ْ
ال انَ 

َ
إِنْ ك

َ
لِكَ، ف

َ
وَازِمِ ذ

َ
ل ى 

َ
إِل رُ 

ُ
يَنْظ بَلْ  فِعْلِ، 

ْ
ال انِ 

َ
إِمْك

.)4(« 
ٌ
ة رْعِيَّ

َ
 ش

ٌ
اعَة

َ
هَذِهِ اسْتِط

ا بعُد العهد بالـجاهلية، وملك عبد الله بن الزبير م مكة، هدم  ولعلَّ مـما يؤيد ذلك أنه لـمَّ

ا غلبه الحجاج بن يوسف في سنة  د ذلك للناس، ثـم لـمَّ مَهِّ
ُ
الكعبة، وجعل لها بابين)5(، دون أن يـ

الـحجارة  ، وأدخل 
ً
ثلاث وسبعين، هدم الحائط الشمالي للكعبة، وأخرج الحِجْر كما كان أولا

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها ص 192 ح 1583(.
2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها ص 367 ح 1333(. )ألفا(

3- فتح الباري: ابن حجر )242/4(.
الحنفي  العز  أبي  ابن  محمد  بن  عليّ  الدين  علاء  بن  محمد  الدين  صدر  الطحاوية:  العقيدة  شرح   -4
)638/2(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 10، 1417هـ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عبد الله بن المحسن التركي.

في كسر  ما جاء  باب   ، الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  )كتاب  في سننه  الترمذي  5- أخرجه 
الكعبة ص 212 ح 875(، وقال: حسن صحيح.
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بأمر عبد  الغربي، وذلك  الباب  الباب، وسدَّ  ها فيه، ورفع  الكعبة، فرصَّ في جوف  التي هدمها 

الملك بن مروان)1(؛ وما ذلك إلا لعدم استيعابهم وهضمهم لفعل ابن الزبير المفاجئ لهم.

رَهُ  مَّ
َ
تِي أ

َّ
ةِ ال حَجَّ

ْ
هُ فِي ال

َ
يقَ  ر�ضي الله عنه بَعَث دِّ رٍ الصِّ

ْ
بَا بَك

َ
نَّ أ

َ
  ر�ضي الله عنه أ

َ
بي هُرَيْرَة

َ
8. عن أ

اسِ »  نُ فِي النَّ ِ
ّ
ذ

َ
حْرِ، فِي رَهْطٍ يُؤ وَدَاعِ، يَوْمَ النَّ

ْ
ةِ ال بْلَ حَجَّ

َ
ِ  صلى الله عليه وسلم  ق

َّ
يْهِ رَسُولُ الل

َ
عَل

بَيْتِ عُرْيَانٌ »)2(.
ْ
 بِال

ُ
وف

ُ
 يَط

َ
رِكٌ، وَل

ْ
عَامِ مُش

ْ
 يَحُجُّ بَعْدَ ال

َ
 ل

َ
ل

َ
أ

وجه الدلالة: نص الحديث على أن هذا النداء كان قبل حجة الوداع، وذلك في العام التاسع 

من الهجرة، ومعلوم أن النبي  صلى الله عليه وسلم  قد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة 

في شهر رمضان، ويتضح من الحديث أنه ترك المشركين على عبادتهم وطوافهم بالكعبة يؤدون 

طقوسهم الشركية، ويطوفون عراة، ما يزيد عن عام وبضعة أشهر، وما ذلك منه  صلى الله 

ةِ الإلهية في معالجة النفوس البشرية، وتغييرها بالتدرج، وإدخال   بالسُنَّ
ً
عليه وسلم  إلا عملا

ين  بِّ
َ
الإسلام على من بقي من أهل الجزيرة على شركه بالإقناع؛ فإنَّ من يرى المسلمين طائفين مُل

دِينَ ملابسهم، سيشعر بالفرق الظاهر بينهم وبين من يشرك بالله تعالى، ويطوف 
َ
دِين مُرْت مُوحِّ

وسوءته بادية للآخرين؛ فهذا تعليم بالقدوة والتطبيق العملي لأحكام الشرع الحنيف، وذلك 

 على التغيير بقوة السيف، وقد دانت له مكة ومعظم 
ً
مع كون النبي  صلى الله عليه وسلم  قادرا

الجزيرة.

  صلى الله 
ً
دا مُحَمَّ هُ  بِيَّ

َ
ن  

َ
بَعَث هُ 

ُ
نَاؤ

َ
ث َ جَلَّ  َّ

إِنَّ الل وفي تأكيد مبدأ التدرج يقول ابن عباس م: 

وا بِهَا زَادَهُمُ 
ُ
ق ا صَدَّ مَّ

َ
ل

َ
، ف

َ
ة

َ
ل وا بِهَا زَادَهُمُ الصَّ

ُ
ق ا صَدَّ مَّ

َ
ل

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ

هَ إِل
َ
 إِل

َ
نْ ل

َ
هَادَةِ أ

َ
عليه وسلم  بِش

دِينَهُم،  هُمْ 
َ
ل مَلَ 

ْ
ك

َ
أ مَّ 

ُ
ث  ، حَجَّ

ْ
ال زَادَهُمُ  بِهَا  وا 

ُ
ق صَدَّ ا  مَّ

َ
ل

َ
ف  ،

َ
اة

َ
ك الزَّ زَادَهُمُ  بِهِ  وا 

ُ
ق صَدَّ ا  مَّ

َ
ل

َ
ف يَامَ،  الصِّ

ا})3(...)4(.
ً
مَ دِين

َ
سْل ِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 ل

ُ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيت

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت

َ
أ مْ وَ

ُ
ك

َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
فقال: { ال

مَن م�شى مع السنن أفلح، وَمَن صادمها خاب وخسر.
َ
حْصر؛ ف

ُ
والأدلة غير هذه أكثر من أن تـ

1- البداية والنهاية: ابن كثير )250/8(.
2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ص 196 ح 1622(.

3- سورة المائدة: من الآية )3(.
4- سبق تخريجه.
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 أن يحالفنا التوفيق في إلباس هذه الفكرة ـــ تطبيق الشريعة ـــ حُلة العمل 
ً
ا نريد حقا » فإذا كنَّ

في  هي أنه لا يحدث الانقلاب  التغيير،   للفطرة لا تقبل 
ً
غفل قاعدة

ُ
ن ينبغي أن  والتنفيذ، فلا 

 غيرَ محكمٍ على قدر ما يكون 
ً
الحياة الاجتماعية إلا بالتدرُّج، ولا بدَّ أن يكون كلُّ انقلابٍ بددا

 في كلِّ جهةٍ من جهات 
ً
، ولا بد لكلِّ نظامٍ راكزِ المبادئ والأصول أن يُجري تغييرا

ً
 متطرفا

ً
فوريا

ساند كلُّ ناحيةٍ منه نواحيَه الأخرى »)1(.
ُ
زانٍ تام، حتى ت ِ

ّ
الحياة، وناحيةٍ من نواحيها بات

 للفتنة، ما 
ً
حبذ التعجل، وتومئ إلى أنه قد يكون سببا

ُ
ولعل من الإشارات القرآنية التي لا ت

ابتغاء رضوان الله، فكان الحوار الذي  حصل مع مو�سى عليه السلام، حين عَجِل عن قومه 

يْكَ 
َ
 إِل

ُ
ت

ْ
رِي وَعَجِل

َ
ث

َ
ى أ

َ
ءِ عَل

َ
ول

ُ
الَ هُمْ أ

َ
وْمِكَ يَامُو�سَى )83( ق

َ
كَ عَنْ ق

َ
عْجَل

َ
قصه الله تعالى: { وَمَا أ

ى 
َ
رَجَعَ مُو�سَى إِل

َ
امِرِيُّ )85( ف هُمُ السَّ

َّ
ل

َ
ض

َ
وْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأ

َ
ا ق

َّ
ن

َ
ت

َ
دْ ف

َ
ا ق

َّ
إِن

َ
الَ ف

َ
رْ�ضَى )84( ق

َ
رَبِّ لِت

مْ 
ُ
رَدْت

َ
مْ أ

َ
عَهْدُ أ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
الَ عَل

َ
ط

َ
ف

َ
ا أ

ً
مْ وَعْدًا حَسَن

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
مْ يَعِدْك

َ
ل

َ
وْمِ أ

َ
الَ يَاق

َ
ا ق

ً
سِف

َ
 أ

َ
ضْبَان

َ
وْمِهِ غ

َ
ق

مْ مَوْعِدِي })2(.
ُ
ت

ْ
ف

َ
ل

ْ
خ

َ
أ

َ
مْ ف

ُ
ك بٌ مِنْ رَبِّ

َ
ض

َ
مْ غ

ُ
يْك

َ
 يَحِلَّ عَل

ْ
ن

َ
أ

إن التعجل في الأمور قبل اكتمال نضجها يقود إلى الفتنة، مهما كانت المغريات والمؤثرات، 

أهلك الله  رأوا فيه كيف  يكن قد م�ضى عليهم سوى وقت يسير  لم  بني إسرائيل  وأن  خاصة 

سْرِ بِعِبَادِي 
َ
 أ

ْ
ن

َ
فرعون، ونجاهم من شره، وقد امتنَّ عليهم بما أوحى إلى مو�سى عليه السلام : { أ

�شَى })3(.
ْ

خ
َ
 ت

َ
ا وَل

ً
 دَرَك

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
بَحْرِ يَبَسًا ل

ْ
ا فِي ال

ً
رِيق

َ
هُمْ ط

َ
اضْرِبْ ل

َ
ف

 بعد 
ً
 بعد يوم، وأخذوه على مهلٍ شيئا

ً
ى الرعيل الأول دين الله تعالى بالتدريج يوما وقد تلقَّ

تركوه، حتى  نُهوا عن �شيء  قوه، وكلما  ب�شيء طبَّ مروا 
ُ
أ كلما جاءهم �شيء فهموه، وكلما  �شيء، 

ولا  نقص  غير  من  عليه  واستمروا  يتجزأ،  لا   
ًّ
لا

ُ
ك به  تزموا 

ْ
فال الشرع،  بناء  وتمَّ  ين،  الدِّ اكتمل 

تفريط)4(.

ولما كان من المعلوم أن البشر هم البشر في كل عصر، منهم المؤمن القوي، وصاحب العزيمة 

؛ 
ً
والإرادة، وفيهم المتوسط في الالتزام والتطبيق، وفيهم الضعيف المتثاقل، كان التدرج مطلوبا

الرياض،  الرشد،  37(، مكتبة  المودودي )ص  الأعلى  أبو  الحاضر:  العصر  في  الشريعة  تطبيق  1- حول 
1403 ه ترجمة خليل الحامدي.

2- سورة طه: الآيات )86-83(.
3- سورة طه: من الآية )77(.

4- التدرج في التشريع والتطبيق: محمد الزحيلي )ص 6( من مقدمة إدارة البحوث والدراسات للكتاب.
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 لقدراتهم، بإعانة الضعيف، وترغيب المتوسط، وتشجيع التقي الصالح للمثابرة)1(، » 
ً
مراعاة

 من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم 
ً
فإن الله تعالى لم يَدَعْ شيئا

، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة »)2(.
ً
 واحدة

ً
يوجب عليهم الشرائع دفعة

عبد  بن  عمر  يفعله  كان  ما  شواهده  أعظم  ومن  المنهج،  نفس  على  الصالحون  سار  وقد 

 يستعجله بردّ المظالم إلى أهلها، 
ً
العزيز رحمه الله، وقد ردَّ على ابنه عبد الملك وقد جاءه معاتبا

متها، أو سنة فلم تحيها؟، 
ُ
 إذا سألك، فقال: رأيتَ بدعة فلم ت

ً
ويقول له: ما أنت قائلٌ لربك غدا

قُدُورُ.
ْ
تْ بِي وَبِكَ فِيهِ ال

َ
ل

َ
وْ غ

َ
بَالِي ل

ُ
فْ�سِي بِيَدِهِ، مَا أ

َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
رِيدُ؟، ف

ُ
ذِي ت

َّ
نْ تم�ضي لِل

َ
ومَا يَمْنَعُك أ

نِي، إني لو أتعبت 
ْ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
تي، إن لم أرفق بها لم ت فكان من قول عمر: له: يا بني، إن نف�سي مطيَّ

 حتى أسقط ويسقطوا، وإني لأحتسب في نومتي الأجر مثل 
ً
نف�سي وأعواني لم يكن ذلك إلا قليلا

ما أحتسب الذي في يقظتي، إن الله لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزله، لكنه أنزل الآية والآيتين 

تين، وحرمها  حتى استكنَّ الإيمان في قلوبهم)3(، لا تعجل يا بني، فإنَّ الله ذمّ الخمر في القرآن مرَّ

وْ 
َ
في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الـحق جملة، فيدفعوه، وتكون فتنة)4(، يَا بُنَي، ل

يْرَ 
َ

 خ
َ
يْفِ، وَلا  مِنَ السَّ

ً
جِدْ بُدّا

َ
مْ أ

َ
رُوهَا ل

َ
ك

ْ
ن

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
نْ يُنْكِرُوهَا، ف

َ
مْ آمَنْ أ

َ
قُولُ، ل

َ
ذِي ت

َّ
اسَ بِال بَدَهْتُ النَّ

ي  ِ
ّ
إِن

َ
لْ بِي عُمْرٌ، ف

ُ
إِنْ يَط

َ
عْبِ، ف  الصَّ

َ
اسَ رِيَاضَة ضُ النَّ رَوِّ

ُ
ي أ ِ

ّ
يْفِ، يَا بُنَي، إن  بِالسَّ

َّ
تِي إِلا

ْ
 يَأ

َ
يْرٍ لا

َ
فِي خ

رِيدُ)5(، يا بُني: إنَّ قومك قد 
ُ
ذِي أ

َّ
ُ ال َّ

دْ عَلِمَ الل
َ

ق
َ
، ف

ٌ
ة يَّ مَنِيَّ

َ
عْدُ عَل

َ
، وَإِنْ ت

ً
يْئا

َ
ُ لِي ش َّ

 الل
َ

نْ يُنْفِذ
َ
رْجُو أ

َ
أ

شدّوا هذا الأمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومتى أردتُ مكابرتهم على انتزاع ما في أيدهم، لم آمن 

 تكثر فيه الدماء؛ والله لزوال الدنيا أهون عليَّ من أن يراق بسببي محجمة 
ً
أن يفتقوا عليَّ فتقا

1- التدرج في التشريع والتطبيق: محمد الزحيلي )ص 32(.
2- الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )49/2(.

3- انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه: أبي محمد عبد الله بن 
عبد الحكم )ص 51(، عالم الكتب، بيروت، 1404 ه، تحقيق أحمد عبيد، العقد الفريد: أبو عمر شهاب 
ين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير المعروف بابن عبد ربه الأندل�سي )90/8(، دار الكتب  الدِّ

العلمية، بيروت، 1404 ه.
4- العقد الفريد: ابن عبد ربه )39/1(، الموافقات: الشاطبي )186/4(.

5- أخرجه ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العب�سي الكوفي في مصنفه )337/19 ح 
36239(، دار القبلة، تحقيق محمد عوامة.

89

موقع منار الإسلام - دراسات وأبحاث محكمة

د. محمود ناهض عجور



ام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة، ويـحيي فيه  وَما تر�ضى أن لا يأتي على أبيك يومٌ من أيَّ
َ
من دم، أ

سنة، حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين؟)1(.

وكانت كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلها في إصلاح المجتمع فما كان يقدم على أبي 

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاب من عمر إلا فيه رَدُّ مظلمة، أو إحياءُ سنة، أو إطفاءُ 

سْمٌ، أو تقديرُ عطاءٍ أو خيرٌ، حتى خرج من الدنيا)2(.
َ
بدعة، أو ق

م من يريد  ِ
ّ
قه من بعده عمر رحمه الله يُعل إنَّ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطبَّ

ومنهج  مرسومة،  خطة  هو  إنما  الألسنة؛  على  يُلاك   
ً
شعارا ليس  التدرج  أنَّ  الشريعة  تطبيق 

رٌ وتطبيقٌ  واضح، ومراعاة أولويات وواقع، وانتقالٌ من أمرٍ إلى غيره، فهو صعودٌ وارتقاءٌ وتطوُّ

ل�شيءٍ �شيءٍ)3( من أحكام الشرع الحنيف حتى يأتي عليه كله؛ فتُثمر ثمار الخير والبركة، فإن 

 من الإنجازات 
ً
رت كثيرا

َّ
مرحلة التدرج التي طبقها عمر رحمه الله لم تستغرق إلا عامين، سط

التي تؤكد على ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة العطرة، وتطبيق هذا النهج الذي سار عليه.

ومن الأقوال المهمة في سياق التدرج، قول شيخ الإسلام ابن تيمية:: »... فالعالم في البيان 

آياتٍ،  إنزال  ن، كما أخرَّ الله سبحانه 
ّ

التمك إلى وقت  البيانَ والبلاغ لأشياء  ر  ِ
ّ

والبلاغ، قد يؤخ

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، فإذا حصل من يقوم 
ّ

وبيانَ أحكامٍ إلى وقت تمك

ا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم  
َ
ين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لِ بالدِّ

أنَّ  ، ومعلوم 
ً
 فشيئا

ً
به شيئا بُعث  لما  الرسول صلى الله عليه وسلم   بيان  بمنزلة   

ً
 فشيئا

ً
شيئا

غ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتِ الشريعة جملة، 
ّ
الرسول صلى الله عليه وسلم  لا يبل

غ  ِ
ّ
دُ لدينه، والمحيي لسنته لا يبل مُر بما يستطاع. فكذلك المجدِّ

ْ
كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأ

نَ جميع  قَّ
َ
إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أنَّ الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يُل

ها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر  ِ
ّ
شرائعه، ويؤمر بها كل

1- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )283/5(، دار الكتب العلمية، 
مكتبة   ،)46 )ص  الصلابي  محمد  علي  وعصره:  شخيصته  العزيز  عبد  بن  عمر  ه،   1409  ،1 ط  بيروت، 

الإيمان، ط1، 2006م.
2- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري )342/5(، دار صادر، بيروت.

3- لا أريد )ب�شيء( الأمر الواحد؛ بل قد يُطبق الحاكم أو العالم أو الفرد... الخ أكثر من �شيء في وقت 
واحد، لكن المعيار والضابط إمكان التطبيق، وعدم إحداث فو�ضى تؤدي إلى النفور أو الصدام.
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ً
كر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبا

ْ
ين، ويُذ أن يُؤْمر بجميع الدِّ

 لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءً، بل 
ً
عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبا

يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا الرسول صلى الله 

عليه وسلم  عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر 

لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا  بالواجبات؛ 

الشرط. فتدبر هذا الأصل، فإنه نافع.

ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء، وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل؛ لعدم 

 للأمر والنهي، 
ٌ
إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريم؛ فإنَّ العجز مسقط

 في الأصل. والله أعلم »)1(.
ً
وإن كان واجبا

ن 
ّ

 للتدرج، وهو أنَّ التدرج يكون في الحال الذي لا يتمك
ً
 مهما

ً
ونأخذ من هذا الكلام أصلا

 في 
ً
فيه الحاكم من تحكيم الشريعة وتطبيقها على وجه الكمال، فيلجأ إلى التدرّج في ذلك، أملا

الوصول إلى الوضع التامّ.

فِيهِمْ  يُعْمَلُ  وْمٍ 
َ
مَا مِنْ ق الَ: » 

َ
بِيَّ اِلله صلى الله عليه وسلم  ق

َ
ن نَّ 

َ
أ عن جَرِيرٍ ر�ضي الله عنه 

ابٍ »)2(.
َ

هُمُ اُلله بِعِق  عَمَّ
َّ

رُوهُ إِل يِّ
َ
مْ يُغ

َ
هُ، ل

ُ
نْ يَعْمَل رُ مِمَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
عَزُّ وَأ

َ
عَا�صِي، هُمْ أ

َ ْ
بِال

 
ُ

التعامل مع الأحكام الشرعية من حيث  
َ
نُ طبيعة عَيِّ

ُ
ت بلد  كلِّ  ومما لا شك فيه أنَّ ظروف 

لها بدون فتنة. ر الحال، وتهيئة النفوس لتقبُّ يَسُّ
َ
البدء بها جملة واحدة، أو تأخيرُها حسب ت

 التنفير 
ُ
وإن التعجلَ في التطبيق الكامل للشريعة على مجتمعات لم تتهيأ بعدُ لذلك مظنة

من  إليه  توصلنا  ما  على  حافظنا  نحن  ولا  التطبيق،  في  نجحنا  نحن  فلا  النتائج،  وانعكاس 

إنجازات دعوية)3(.

تخطيط  دون  يُرفع   
ً
شعارا ليس  الغراء  الإسلامية  الشريعة  تطبيق  في  التدرج  فإن   ،

ً
أخيرا

ناضج، وعمل واضح، فما دمنا نقول: تدرج، فإن ذلك يفيد الانتقال من درجة إلى أخرى ومن 

مرحلة لأخرى حتى يتم الوصول إلى الغاية المرجوة، وهذا يدعو إلى:

1- مجموع الفتاوى: ابن تيمية )59/20 - 61).
2- أخرجه أحمد في مسنده )ومن حديث جرير بن عبد الله 557/31 ح 19230(، وحسنه محققو المسند.

3- الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق: رشيد البليدي )ص 88(.

91

موقع منار الإسلام - دراسات وأبحاث محكمة

د. محمود ناهض عجور



ناضجة،  سليمة  وأهداف  واضحة،  برؤى  الغراء  الشريعة  لتطبيق  الخطط  وضع  وجوب 

أحوال  تغير  فيها  يُراعى  والتحقيق،  للتطبيق  قابلة  متنوعة  وسائل  مع  ومرحلية،  استراتيجية 

الناس وظروفهم.

ضرورة الحذر من الصدام مع المجتمع أثناء التطبيق، وهذا يدعو إلى ضرورة تهيئة المجتمع 

قبل البدء بتنفيذ الخطة، بل يمكن القول: إن أول خطوة في الخطة هي تهيئة المجتمع لاستقبال 

الأفكار والأحكام الجديدة، شرط أن تكون هذه المدة محددة لا تزيد عن قدرها.

العمل  المراد  الأفكار والأحكام  إيصال  في  التي تساهم  الوسائل  اغتنام جميع  الحرص على 

إلى المجتمع بسلاسة ووضوح، حتى يصبح ذلك ثقافة عامة، وذلك عبر استخدام وسائل  بها 

التواصل كافة مقروءة ومرئية ومسموعة.

عن  التباطؤ  وعدم  لذلك،  المرسومة  المدة  في  أخرى  إلى  مرحلة  من  الانتقال  على  الحرص 

الحالية  المرحلة  تنضج  لم  إذا  الانتقال  في  التسرع  عدم  وكذلك  التالية،  المرحلة  إلى  الانتقال 

وتكتمل، مع التأكيد على أن بعض الأمور قد يتم تحقيقها بالتوازي.
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: التيس�ي ي
المبحث الثا�ن

سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  لأمته منهج التيسير والتخفيف، هذا المنهج الذي استفاده 

ف بتبليغها  ِ
ّ
ل

ُ
من كتاب الله تعالى، ومن فهمه صلى الله عليه وسلم  لطبيعة هذه الرسالة التي ك

للناس.

له)1(. ره سهَّ ل، ويسَّ ر تسهَّ ين والانقياد، وتيسَّ ِ
ّ
حرَّك: الل

ُ
والتيسير من اليَسْرِ بالفتح وت

ين، وتقرِّبهم منه، وتحببه إليهم، فإنَّ النفس من  ب الناسَ في الدِّ ِ
ّ
رغ

ُ
والتيسير من الأمور التي ت

طبيعتها الميل إلى التيسير والتخفيف، وتنفر من التعسير والتشديد.

إنَّ المستقرئ للأدلة الشرعية يلحظ اهتمامها بالتيسير ورفع الحرج عن العباد في التكاليف، 

 
ً
فإنَّ الله لم يُرد التكليف بالشاق والإعنات فيه؛ لأنه سبحانه لم يجعل تعذيب النفوس سببا

للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده، فلم يجعل الشريعة التي أرادها عامة خالدة موقعة للناس في 

الحرج في شؤون دينهم، أو تضيق عليهم في دنياهم، أو تعجز عن مواجهة الجديد من أحوالهم)2(، 

ومن الأدلة على ذلك هذه الآيات الثلاثة:

عُسْرَ })3(.
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَل

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك 1. يقول الله تعالى: { يُرِيدُ اللَّ

 وُسْعَهَا})4(.
َّ

سًا إِل
ْ

ف
َ
ُ ن  اللَّ

ُ
ف ِ

ّ
ل

َ
 يُك

َ
2. ويقول تعالى : { ل

ينِ مِنْ حَرَجٍ })5(. مْ فِي الدِّ
ُ

يْك
َ
3. ويقول تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَل

بل إن القرآن الكريم قد أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم  » على سبعة أحرف 

لكي  بهم؛  منه   
ً
لطفا والبلاغة؛  يْس 

َ
والك سَنِ، 

َّ
والل الفصاحة  على  المجبولين  العرب  قبائل  من 

1- لسان العرب: ابن منظور )446/15(، القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
)ص 450(، دار الفكر، بيروت، 1415 ه، ضبط وتوثيق يوسف البقاعي.

2- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر: صالح السدلان )ص 100(.
3- سورة البقرة: من الآية )185(.
4- سورة البقرة: من الآية )286(.

5- سورة الحج: من الآية )78(.
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عْبٍ ر�ضي 
َ

بَيِّ بن ك
ُ
 بهم؛ ليتلوه ويقرؤوه، وحجة عليهم؛ لئلا يجحدوه »)1(، فعن أ

ً
يفهموه، ورِفقا

 
َ
رَأ

ْ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
مُرُكَ أ

ْ
َ يَأ اهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فقال: » إِنَّ اللَّ

َ
ت

َ
نَّ النبي صلى الله عليه وسلم  أ

َ
الله عنه أ

 « طِيقُ ذلك 
ُ
ت  

َ
تِي ل مَّ

ُ
أ هُ، وَإِنَّ 

َ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

َ
ات

َ
َ مُعَاف لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
أ » فقال: »   على حَرْفٍ 

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
كَ ال

ُ
ت مَّ

ُ
أ

 َ لُ اللَّ
َ
سْأ

َ
يْنِ » فقال: » أ

َ
 على حَرْف

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
كَ ال

ُ
ت مَّ

ُ
 أ

َ
رَأ

ْ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
مُرُكَ أ

ْ
َ يَأ  فقال: » إِنَّ اللَّ

َ
انِيَة

َّ
اهُ الث

َ
ت

َ
مَّ أ

ُ
ث

 
َ
رَأ

ْ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
مُرُكَ أ

ْ
َ يَأ  فقال: » إِنَّ اللَّ

َ
ة

َ
الِث

َّ
مَّ جَاءَهُ الث

ُ
طِيقُ ذلك »، ث

ُ
 ت

َ
تِي ل مَّ

ُ
هُ، وَإِنَّ أ

َ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

َ
ات

َ
مُعَاف

طِيقُ 
ُ
 ت

َ
تِي ل مَّ

ُ
هُ، وَإِنَّ أ

َ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

َ
ات

َ
َ مُعَاف لُ اللَّ

َ
سْأ

َ
»، فقال: » أ حْرُفٍ 

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
 على ث

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
كَ ال

ُ
ت مَّ

ُ
أ

مَا  يُّ
َ
أ

َ
حْرُفٍ، ف

َ
 على سَبْعَةِ أ

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
كَ ال

ُ
ت مَّ

ُ
 أ

َ
رَأ

ْ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
مُرُكَ أ

ْ
َ يَأ  فقال: » إِنَّ اللَّ

َ
ابِعَة مَّ جَاءَهُ الرَّ

ُ
ذلك »، ث

صَابُوا »)2(.
َ
دْ أ

َ
ق

َ
حَرْفٍ قرأوا عليه، ف

فقال  كر،  ِ
ّ

للذ كتابها  بتيسير  الغراء  الشريعة  هذه  ليسر  عامة  قاعدة  سبحانه  وأعطى 

التطبيق  لسهولة  إشارة  هذا  وفي   ،)3({ كِرٍ  مُدَّ مِنْ  هَلْ 
َ
ف رِ 

ْ
ك ِ

ّ
لِلذ  

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ال ا 

َ
رْن يَسَّ دْ 

َ
ق

َ
وَل  } سبحانه: 

وتيسيره.

صلى الله عليه وسلم  على إحياء منهج التيسير ونشره بطرق، منها  وقد عمل رسول الله 

هذه الخمس:

في ذلك  ، وقد ثبت  صلى الله عليه وسلم  بالقدوة من نفسه  التيسير  الأولى: تعزيز منهج 

العديد من الأحاديث، أسوق منها هذه الأربعة:

 
َ

ذ
َ

خ
َ
أ إِلا  مْرَيْنِ 

َ
أ  

َ
بَيْن صلى الله عليه وسلم    ِ

رَسُولُ اللَّ رَ  يِّ
ُ

خ مَا  تْ: 
َ
ال

َ
ق هَا  نَّ

َ
أ  ل 

َ
ة

َ
عَائِش عَنْ   .1

ه)4(.
ْ
اسِ مِن

َّ
بْعَدَ الن

َ
 أ

َ
ان

َ
 ك

ً
ما

ْ
 إِث

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

َ
، ف

ً
ما

ْ
نْ إِث

ُ
مْ يَك

َ
يْسَرَهُمَا، مَا ل

َ
أ

1- تيسير البيان لأحكام القرآن: محمد بن علي بن عبد الله ابن الخطيب اليمني الموزَعي )10/1(، إدارة 
الثقافة الإسلامية، ط 1، 1433 ه، بعناية عبد المعين الحرش.

2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 
ص 195 ح 821(. الرشد.

3- تكررت الآية في سورة القمر أربع مرات في الآيات )17، 22، 32، 40(.

430 ح  4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم  ص 
.)3560
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ر النبي صلى الله عليه وسلم  للأيسر، خاصة أنه الأرفق  وجه الدلالة: الحديث نص في تخيُّ

طاق)1(.
ُ
ف، وطلب الم

ُّ
بالناس، وفيه ترك التكل

نَ اُلله  مَّ
َ
ض

َ
2. عن أبي هريرة  ر�ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ت

يَّ 
َ

هُوَ عَل
َ
 بِرُسُلِي، ف

ً
صْدِيقا

َ
 بِي، وَت

ً
إِيمَانا  فِي سَبِيلِي، وَ

ً
رِجُهُ إِلا جِهَادا

ْ
رَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخ

َ
نْ خ

َ
لِ

وْ 
َ
أ جْرٍ، 

َ
أ مِن  الَ 

َ
ن مَا   

ً
ائِلا

َ
ن هُ، 

ْ
مِن رَجَ 

َ
خ الذِي  نِهِ 

َ
مَسْك ى 

َ
إِل رْجِعَهُ 

ُ
أ وْ 

َ
أ  ،

َ
ة

َّ
الجَن هُ 

َ
دْخِل

ُ
أ  

ْ
ن

َ
أ امِنٌ 

َ
ض

تِهِ 
َ
هَيْئ

َ
مُ فِي سَبِيلِ اِلله، إِلا جَاءَ يَوْمُ القِيَامَةِ ك

َ
ل

ْ
مٍ يُك

ْ
ل

َ
دٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ ك سُ مُحَمَّ

ْ
ف

َ
نِيمَةٍ، وَالذِي ن

َ
غ

 
َ

سْلِمِين
ُ
ى الم

َ
قَّ عَل

ُ
 يَش

ْ
ن

َ
وْلا أ

َ
دٍ بِيَدِهِ، ل سُ مُحَمَّ

ْ
ف

َ
 دَمٍ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالذِي ن

ُ
وْن

َ
هُ ل

ُ
وْن

َ
لِمَ، ل

ُ
 ك

َ
حِين

 
َ

يَجِدُون وَلا  هُم، 
ُ
حْمِل

َ
أ

َ
ف  

ً
جِدُ سَعة

َ
أ كِنْ لا 

َ
وَل  ،

ً
بَدا

َ
أ سَبِيلِ اِلله  فِي  زُو 

ْ
غ

َ
ت سَرِيّةٍ   

َ
 خِلاف

ُ
عَدْت

َ
ق مَا 

زُو فِي سَبِيلِ 
ْ
غ

َ
ي أ ِ

ّ
ن

َ
 أ

ُ
وَدِدْت

َ
دٍ بِيَدِهِ، ل سُ مُحَمَّ

ْ
ف

َ
ي، وَالذِي ن ِ

ّ
وا عَن

ُ
ف

َّ
ل

َ
خ

َ
 يَت

ْ
ن

َ
يْهِم أ

َ
قُّ عَل

ُ
، وَيَش

ً
سَعة

لْ »)2(.
َ
ت

ْ
ق

ُ
أ

َ
زُو ف

ْ
غ

َ
مَّ أ

ُ
لْ، ث

َ
ت

ْ
ق

ُ
أ

َ
زُو ف

ْ
غ

َ
مَّ أ

ُ
لْ، ث

َ
ت

ْ
ق

ُ
أ

َ
اِلله ف

وجه الدلالة: الحديث نصٌ على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم  من الشفقة بالمسلمين، 

والرأفة بهم، وأنه كان يتـرك بعض ما يختـاره؛ للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ 

ها، وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين، والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم)3(. بأهمِّ

ى 
َ

قَّ عَل
ُ

ش
َ
 أ

ْ
ن

َ
وْلا أ

َ
الَ: » ل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم  ق

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
 ر�ضي الله عنه أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
3. عَنْ أ

لِّ صَلاةٍ »)4(.
ُ
وَاكِ مَعَ ك مَرْتُهُمْ بِالسِّ

َ
اسِ ــ لأ

َّ
ى الن

َ
وْ عَل

َ
تِي ـ أ مَّ

ُ
أ

ن الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم  من الرفق بأمته صلى الله  وجه الدلالة: بيَّ

عليه وسلم ، حيث امتنع من أمرهم بالسواك مع كل صلاة؛ لوجود المشقة بهم عند امتثالهم 

�شي منها الحرج عليهم)5(.
ُ

أمره؛ وهو يدل على أن السنن والفضائل ترتفع عن الناس، إذا خ

وسلم   عليه  الله  صلى  الله  رسول  ننتظر  ليلة  ذات  مكثنا  قال:  م  عمر  بن  الله  عبد  عن   .4

في  أ�شيءٌ شغله  ندري  بعده، فلا  أو  الليل  ثلث  إلينا حين ذهب  العشاء الآخرة، فخرج  لصلاة 

عمرون  بن  عياض  بن  مو�سى  بن  عياض  الفضل  أبو  القا�ضي  مسلم:  بفوائد  المعلم  إكمال  انظر:   -1
اليحصبي السبتي )291/7(، دار الوفاء، مصر، ط 1، 1419 ه، تحقيق يحيى إسماعيل.

2- سبق تخريجه، وهو صحيح.
3- شرح صحيح مسلم: النووي )23/7(.

4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ص 108 ح 887(.
5- شرح صحيح البخاري: ابن بطال )564/2(، شرح صحيح مسلم: النووي )134/2(.
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م، 
ُ

يْرُك
َ
هْلُ دِينٍ غ

َ
ظِرُهَا أ

َ
ت

ْ
 مَا يَن

ً
 صَلاة

َ
ظِرُون

َ
ت

ْ
ن

َ
ت

َ
م ل

ُ
ك

َّ
أهله، أو غير ذلك؟، فقال حين خرج: » إِن

 »، ثم أمر المؤذن، فأقام الصلاة، وصلى)1(.
َ
اعَة  بِهِم هَذِه السَّ

ُ
يْت

َّ
صَل

َ
تِي ل مَّ

ُ
ى أ

َ
لَ عَل

ُ
ق

ْ
 يَث

ْ
ن

َ
وْلا أ

َ
وَل

وأخذ  الوقت،  في  الأفضل  وسلم   عليه  الله  صلى  ترك  على  الحديث  نص  الدلالة:  وجه 

ولا  العشاء،  بصلاة  ر  ِ
ّ

يُبك فكان  عنهم،  المشقة  ورفع  الأمة،  عن  للتخفيف   
ً
مراعاة بالفاضل، 

ينتظر ذهاب ثلث الليل.

الثانية: إعطاءُ مبادئَ عامةٍ تدعم منهج التيسير من مثل هذه الخمسة:

رُوا،  عَسِّ
ُ
رُوا وَلا ت الَ: » يَسِّ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  ق سِ بْنِ مَالِكٍ ر�ضي الله عنه عَنْ النَّ

َ
ن

َ
1. عَنْ أ

رُوا«)2(. ِ
ّ

ف
َ
ن

ُ
رُوا وَلا ت ِ

ّ
وَبَش

وجه الدلالة: الحديث نصٌ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بالتيسير، ونهيه عن التعسير، 

وهذه معادلة واضحة، فالتيسير يقود إلى التبشير، والتعسير يقود إلى التنفير، وهو ما يخالف 

منهج النبي صلى الله عليه وسلم  وهديه.

نْ 
َ
ين يُسْرٌ، وَل الَ: » إِنَّ الدِّ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  ق  ر�ضي الله عنه عَنْ النَّ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
2. عَنْ أ

ارِبُوا »)3(.
َ
دُوا وَق سَدِّ

َ
بَهُ، ف

َ
ل

َ
حَدٌ إِلا غ

َ
ين أ ادَّ الدِّ

َ
يُش

وجه الدلالة: الحديث نص في ابتناء الدين على اليسر، والتحذير من معاندته؛ لأن صاحبها 

سيبوء بالخسران، فلا بد من السداد والمقاربة، بمراعاة اليسر والعمل به.

ى 
َ
ت

ْ
ؤ

ُ
ت  

ْ
ن

َ
أ يُحِبُّ   َ اللَّ إِنَّ   «  : وسلم  عليه  الله  صلى   ِ

َّ
الل رَسُولُ  الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق م  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ   .3

هُ »)4(.
ُ
ى مَعْصِيَت

َ
ت

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
رَهُ أ

ْ
مَا يَك

َ
صُهُ، ك

َ
رُخ

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها ص 169 ح 
639(. ألفا

يتخولهم  وسلم   عليه  الله  النبي صلى  كان  ما  باب  الإيمان،  )كتاب  صحيحه  في  البخاري  أخرجه   -2

بالموعظة ص 19 ح 69(.
3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان ص 14 ح 39(.

4- أخرجه أحمد في مسنده )مسند ابن عمر 107/10 ح 5866(، وقال محققو المسند: صحيح.
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وجه الدلالة: نص الحديث على محبة الله تعالى لليسر المتمثل بالعمل بالرخصة في وقتها، 

 لكون 
ً
 على أهمية التيسير على النفس، وبيانا

ً
وقارن هذه المحبة بكرهه لإتيان المعا�صي؛ تنبيها

التعسير قد يقود إلى إتيان المعا�صي في بعض الأحيان.

هَا  يُّ
َ
4. عن أبي هريرة ر�ضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: » أ

وا »، فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى  حُجُّ
َ
م الحَجَّ ف

ُ
يْك

َ
رَضَ اُلله عَل

َ
دْ ف

َ
اسُ، ق

َّ
الن

مْ 
ُ
عْت

َ
ط

َ
اسْت ا 

َ َ
وَل  ،

ْ
وَجَبَت

َ
ل عَمْ، 

َ
ن  :

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق وْ 

َ
ل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » 

ً
ثلاثا قالها 

ى 
َ

عَل تِلافِهِم 
ْ

الِهِم، وَاخ
َ

رَةِ سُؤ
ْ
ث

َ
بِك م 

ُ
ك

َ
بْل

َ
ق  

َ
ان

َ
مَنْ ك كَ 

َ
هَل مَا 

َّ
إِن

َ
ف مْ، 

ُ
ك

ُ
ت

ْ
رَك

َ
ت مَا  رُونِي 

َ
ذ ثم قال: »   ،«

دَعُوهُ »)1(.
َ
م عَنْ �شَيْءٍ ف

ُ
ك

ُ
هَيْت

َ
ا ن

َ
م، وَإِذ

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُ مَا اسْت

ْ
وا مِن

ُ
ت

ْ
أ

َ
م بِ�شَيْءٍ ف

ُ
ك

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
بِيَائِهِم، ف

ْ
ن

َ
أ

ا فيه تشديد على النفس وإثقال، وفيه  وجه الدلالة: الحديث نص في النهي عن البحث عمَّ

طلب العمل بالنصوص وفق المنهج العامِّ للإسلام، من العمل باليسر وترك العسر.

نِيِّ ر�ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » إِنَّ اللهَ 
َ

ش
ُ

5. عن أبي ثعلبة الـخ

وهَا، 
ُ

تَهِك
ْ
ن

َ
ت لا 

َ
ف يَاءَ 

ْ
ش

َ
أ مَ  وَحَرَّ عُوهَا،  يِّ

َ
ض

ُ
ت لا 

َ
ف ائِضَ  رَ

َ
ف م 

ُ
ك

َ
ل رَضَ 

َ
وَف دُوهَا، 

َ
عْت

َ
ت لا 

َ
ف  

ً
حُدُودا حَدَّ 

وا فِيهَا »)2(.
ُ
بْحَث

َ
وا وَلا ت

ُ
بَل

ْ
اق

َ
م، ف

ُ
ك

َ
هُ ل

ْ
 مِن

ً
كِن رَحْمة

َ
م، وَل

ُ
ك يْرِ نِسْيَانٍ مِن رَبِّ

َ
يَاءَ مِن غ

ْ
ش

َ
رَكَ أ

َ
وَت

التي  ن الله فيه الحدود  بيَّ وجه الدلالة: نص الحديث على منهج الإسلام الواضح، والذي 

يجب  التي  والمحرمات  ولزومها،  عليها  المحافظة  من  بد  لا  التي  والفرائض  تجاوزها،  ينبغي  لا 

اجتنابها؛ وما عدا ذلك فقد سكت الشرع عنه رحمة بالناس، وهذا القسم أمر النبي صلى الله 

 بالرفق واليسر، وحتى لا يُحرم على الناس أو يُفرض �شيء 
ً
عليه وسلم بعدم التنقيب عنه، عملا

لم يكن ليُحرم أو يُفرض لولا السؤال، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: » 

تِهِ »)3(.
َ
ل

َ
جْلِ مَسْأ

َ
مَ مِنْ أ حُرِّ

َ
مْ، ف مْ يُحَرَّ

َ
لَ عَنْ �شَيْءٍ ل

َ
، مَنْ سَأ

ً
 جُرْما

َ
سْلِمِين

ُ ْ
مَ ال

َ
عْظ

َ
إِنَّ أ

1- سبق تخريجه، وهو صحيح.
2- أخرجه الحاكم في المستدرك )129/4 ح 7114(، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وحسنه النووي، 
ط1،  القاهرة،  الصفا،  مكتبة   ،)47 )ص  النووي  شرف  بن  يحيى  زكريا  أبو  النووية:  الأربعين  شرح  انظر: 

1422ه، تقديم علي الطهطاوي
3- سبق تخريجه، وهو صحيح.
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من  للعديد  وسلم  عليه  الله  صلى  ه  وردُّ غيره،  أو  نفسه  على  المرء  تشديد  رفض  الثالثة: 

تصرفات أصحابه ر�ضي الله عنهم مما يخالف هذا المنهج والمبدأ، ومن ذلك هذه الروايات 

الثلاث:

1. عن جابر ر�ضي الله عنه قال: كان معاذ ر�ضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، 

هم،  ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمَّ

يا  أنافقت  له:  البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا  فافتتح بسورة 

صلى  الله  رسول  فأتى  ه،  فلأخبرنَّ وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ولآتينَّ  والله،  لا  قال:  فلان؟ 

 صلى معك 
ً
ا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإنَّ معاذا الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ

العشاء، ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقال: 

ا »)1(.
َ

ذ
َ

 بِك
ْ
رَأ

ْ
اق ا، وَ

َ
ذ

َ
 بِك

ْ
رَأ

ْ
؟ اق

َ
ت

ْ
ن

َ
انٌ أ

َّ
ت

َ
ف

َ
» يَا مُعَاذ، أ

وجه الدلالة: الحديث نص في إنكاره صلى الله عليه وسلم على معاذ على الرغم من أنه في 

عبادة؛ لأنه أتي بما يسبب نفور الناس عن دينهم، ويصدهم عنه، ويضيق عليهم؛ لأن التطويل 

ه للصلاة في الجماعة؛ وقد قال عمر ر�ضي الله عنه: »   لخروجهم من الصلاة، وللتكرُّ
ً
يكون سببا

مْ 
ُ

حَدُك
َ
 أ

ُ
ون

ُ
الَ: » يَك

َ
حَكَ اُلله؟، ق

َ
صْل

َ
اكَ أ

َ
 ذ

َ
يْف

َ
وا: وَك

ُ
ال

َ
ى عِبَادِهِ »، ق

َ
ضُوا اللهَ إِل ِ

ّ
بَغ

ُ
 ت

َ
اسُ، ل

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ

يْهِمْ مَا هُم فِيهِ »)2(، ففيه الإنكار على من ارتكب ما 
َ
ضَ إِل ِ

ّ
ى يُبَغ وْمِ، حَتَّ

َ
ق

ْ
ى ال

َ
لُ عَل وِّ

َ
يُط

َ
، ف

ً
إِمَاما

يُنهى

 غير محرم)3(.
ً
عنه، وإن كان مكروها

بِيِّ صلى الله عليه  زْوَاجِ النَّ
َ
ى بُيُوتِ أ

َ
 رَهْطٍ إِل

ُ
ة

َ
لاث

َ
سَ بْنَ مَالِكٍ ر�ضي الله عنه قال: جَاءَ ث

َ
ن

َ
2. عن أ

يْنَ 
َ
وا: وَأ

ُ
ال

َ
ق

َ
وهَا، ف

ُّ
ال

َ
ق

َ
هُمْ ت نَّ

َ
أ
َ
بِرُوا ك

ْ
خ

ُ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، ف ونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّ

ُ
ل

َ
وسلم يَسْأ

ا  مَّ
َ
حَدُهُمْ: أ

َ
الَ أ

َ
رَ؟! ق خَّ

َ
أ

َ
بِهِ وَمَا ت

ْ
ن

َ
مَ مِنْ ذ دَّ

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
دْ غ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم، ق حْنُ مِنْ النَّ

َ
ن

لا 
َ
سَاءَ، ف ِ

ّ
زِلُ الن

َ
عْت

َ
ا أ

َ
ن

َ
رُ: أ

َ
الَ آخ

َ
طِرُ. وَق

ْ
ف

ُ
هْرَ وَلا أ صُومُ الدَّ

َ
ا أ

َ
ن

َ
رُ: أ

َ
الَ آخ

َ
. وَق

ً
بَدا

َ
يْلَ أ

َّ
ي الل ِ

ّ
صَل

ُ
ي أ ِ

ّ
إِن

َ
ا ف

َ
ن

َ
أ

ا؟ 
َ

ذ
َ

ا وَك
َ

ذ
َ

مْ ك
ُ
ت

ْ
ل

ُ
ذِينَ ق

َّ
مْ ال

ُ
ت

ْ
ن

َ
الَ: » أ

َ
ق

َ
يْهِمْ، ف

َ
ِ صلى الله عليه وسلم إِل

َّ
جَاءَ رَسُولُ الل

َ
. ف

ً
بَدا

َ
جُ أ زَوَّ

َ
ت

َ
أ

1- سبق تخريجه، وهو صحيح.
2- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )178/12 ح 7788(، وصححه ابن حجر في فتح الباري )428/2(.

3- انظر: شرح صحيح مسلم: النووي )393/2(، فتح الباري: ابن حجر )428/2(.
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سَاءَ،  ِ
ّ
جُ الن زَوَّ

َ
ت

َ
أ دُ، وَ

ُ
رْق

َ
ي وَأ ِ

ّ
صَل

ُ
طِرُ، وَأ

ْ
ف

ُ
أ صُومُ وَ

َ
ي أ ِ

ّ
كِن

َ
هُ، ل

َ
مْ ل

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت

َ
أ ِ وَ

مْ لَِّ
ُ

اك
َ

ش
ْ

خ
َ
ي لأ ِ

ّ
ِ إِن

مَا وَاللَّ
َ
أ

ي »)1(. ِ
ّ
يْسَ مِن

َ
ل

َ
تِي، ف

َّ
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن

َ
ف

ر�ضي  الصحابة  هؤلاء  على  وسلم  عليه  الله  صلى  إنكاره  على  الحديث  نص  الدلالة:  وجه 

الله عنهم اجتهادهم، وأنه عمل على إعادتهم إلى الجادة، وأرشدهم إلى الطريق القويم؛ حتى لا 

يخالفوا الفطرة، أو يعاندوها، فيصابوا بالانتكاس؛ وأفاد الحديث » أنَّ من أراد الزيادة على 

سِير القدوات فهو مُفسد، فإن الأخذ بالتوسط، والقصد في العبادة أولى؛ حتى لا يعجز عن 

�شيء منها، ولا ينقطع دونها »)2(.

مَانَ 
ْ
ى عُث

َ
ِ صلى الله عليه وسلم عَل

َّ
اصٍ ر�ضي الله عنه قال: رَدَّ رَسُولُ الل

َّ
بِي وَق

َ
3. عن سَعْدَ بْنَ أ

تَصَيْنَا)4(.
ْ

هُ لاخ
َ
ذِنَ ل

َ
وْ أ

َ
لَ)3(، وَل بَتُّ عُونٍ  ر�ضي الله عنه التَّ

ْ
بْنِ مَظ

وجه الدلالة: أفاد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء أصحابه على الـجادة، 

وأنه لم يتركهم إلى هوى أنفسهم، فيتشددوا؛ فيقودهم ذلك إلى مخالفة الفطرة، وهو ما أفاده 

تَصَيْنَا.
ْ

هُ لاخ
َ
ذِنَ ل

َ
وْ أ

َ
قول سعد  ر�ضي الله عنه: وَل

الرابعة: أنه كان صلى الله عليه وسلم ينقل أصحابه  ر�ضي الله عنهم ـــ والناس من بعدهم 

ـــ من الأشد إلى الأخف، حسب ظروفهم وأحوالهم، ومن ذلك هاتان الروايتان:

الله  صلى  بِـيَّ  النَّ تُ 
ْ
ل

َ
سَأ

َ
ف بَوَاسِيرُ،  بِـي  تْ 

َ
ان

َ
ك الَ: 

َ
ق عنه  الله  ر�ضي  حُصَيْنٍ   بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ   .1

ى 
َ

عَل
َ
طِعْ ف

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
إِن

َ
، ف

ً
اعِدا

َ
ق

َ
طِعْ ف

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
إِن

َ
، ف

ً
ائِما

َ
الَ: » صَلِّ ق

َ
ق

َ
لاةِ، ف عليه وسلم عَنْ الصَّ

بٍ«)5(.
ْ
جَن

1- سبق تخريجه، وهو صحيح.
2- شرح صحيح البخاري: ابن بطال )127/7(.

 إلى عبادة الله تعالى . شرح صحيح مسلم: 
ً
3- أراد بالتبتل: الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعا

النووي )170/5(.
 ،)5073 631 ح  التبتل والخصاء ص  النكاح، باب ما يكره من  4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب 
ح   343 ص  مؤنه  ووجد  إليه  نفسه  تاقت  لمن  النكاح  استحباب  باب  النكاح،  )كتاب  صحيحه  في  ومسلم 

1402(. )الرشد(
 صلى ص 136 ح 1117(.

ً
5- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا
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وجه الدلالة: الحديث نصٌّ في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف عن عمران  

ر�ضي الله عنه، فقد أرشده إلى العمل المشروع في مثل حالته، مما ييسر عليه الصلاة، دون عناء 

أو مشقة، وفي ذلك انتقال من الأشد إلى الأخف.

ةِ   فِي حَجَّ
َ

ف
َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَق

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
عَاصِ م: أ

ْ
ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ال

َّ
2. عَنْ عَبْدِ الل

بَحْ 
ْ
الَ: » اذ

َ
ق

َ
بَحَ، ف

ْ
ذ

َ
نْ أ

َ
بْلَ أ

َ
قْتُ ق

َ
حَل

َ
عُرْ، ف

ْ
ش

َ
مْ أ

َ
الَ: ل

َ
ق

َ
جَاءَهُ رَجُلٌ ف

َ
هُ، ف

َ
ون

ُ
ل

َ
اسِ يَسْأ وَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّ

ْ
ال

مَا سُئِلَ 
َ
الَ: » ارْمِ وَلا حَرَجَ »، ف

َ
رْمِيَ، ق

َ
نْ أ

َ
بْلَ أ

َ
نَحَرْتُ ق

َ
عُرْ، ف

ْ
ش

َ
مْ أ

َ
الَ: ل

َ
ق

َ
رُ ف

َ
جَاءَ آخ

َ
وَلا حَرَجَ«، ف

عَلْ وَلا حَرَجَ »)1(.
ْ
الَ: » اف

َ
رَ إِلا ق ِ

ّ
خ

ُ
مَ وَلا أ دِّ

ُ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ �شَيْءٍ ق النَّ

وجه الدلالة: بين الحديث حرصه صلى الله عليه وسلم على التخفيف عن أمته، ورفع ما 

يوجب الحرج والمشقة عليهم، حتى لو كانت معنوية لا مادية.

الخامسة: حثه صلى الله عليه وسلم لأولي الأمر من بعده بالرفق بأمته، ومن خيرِ الرفقِ 

التيسيرُ:

قَ 
َ
قْ بِمَنْ رَف

ُ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: » اللهُمَّ ارْف

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
 رض الله عنها ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

يْهَا »)2(.
َ
قُّ عَل

ُ
ى مَنْ يَش

َ
قَّ عَل

ُ
تِي، وَش مَّ

ُ
بِأ

وجه الدلالة: إن هذا الدعاء يحمل في طياته الحث على الرفق بالأمة، رغبة في الحصول على 

 من دعائه صلى الله 
ً
بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من المشقة عليها، حذرا

عليه وسلم على فاعل ذلك؛ وكل هذا فيه تأصيل منهج التيسير، وتقديمه على التعسير.

والتيسير  الرفق  على  فحرصوا  وسلم  عليه  الله  صلى  هديه  من  هذا  السلف  فهم  وقد 

بالناس ومما جاء في ذلك هذان الأثران:

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها ص 20 ح 83(، 
ومسلم في صحيحه )كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ص 359 ح 1306(. )ألفا(

2- أخرجه أحمد في مسنده )مسند الصديقة عائشة ب ر�ضي الله عنها 288/43 ح 26237(، وصححه 
محققوه. 
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انَ 
َ
ك ا 

َ
إِذ مَا   سِيَّ

َ
يْسَرِ، ل

َ ْ
بِال اتِهِ 

َ
وْق

َ
أ بَعْضِ  فِي   

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ ابِ  ر�ضي الله عنه 

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال بْنُ  عُمَرُ  انَ 

َ
ك  .1

اسِ فِي اسْتِدَامَتِهَا)1(، فعن عبد الله بن عامر رحمه الله أن  قٌ بِالنَّ
ْ
عِبَادَةِ، وَرِف

ْ
لِل  

ٌ
فِيف

ْ
خ

َ
لِكَ ت

َ
فِي ذ

الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه، فامتنع الناس من المصلى، فجمع عمر 
ر�ضي الله عنه الناس في المسجد، فصلى بهم، ثم قام على المنبر، فقال: يا أيها الناس، إن رسول 

وأوسع  بهم،  أرفق  لأنه  بهم؛  يصلي  المصلى  إلى  بالناس  يخرج  كان  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 

عليهم، وإن المسجد كان لا يسعهم؛ قال: فإذا كان هذا المطر، فالمسجد أرفق)2(.

رْ 
ُ
ظ

ْ
الَ: ان

َ
ومُ بِهِمْ؟ ق

ُ
ق

َ
يَّ سَاعَةٍ أ

َ
حَسَنَ رحمه الله أ

ْ
تُ ال

ْ
ل

َ
الَ: سَأ

َ
عْتَمِرِ رحمه الله ق

ُ ْ
بِي ال

َ
2. وعَنْ أ

وْمِ)3(.
َ

ق
ْ
لِكَ بِال

َ
قَ ذ

َ
رْف

َ
أ

وقد استفاد العلماء رحمهم الله هذا المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا في ذلك 

القواعد، وجعلوا التخفيف والرفق سببَ فتواهم ب�شيءٍ غير المألوف، أو العمل بالضعيف من 

؛ لأنه الأرفق بالناس، والأيسر بهم.
ً
الآراء أحيانا

ومن القواعد التي وضعها العلماء في هذا الباب:

1. المشقة تجلب التيسير)4(.

2. إذا ضاق الأمر اتسع)5(.

3. الضرورات تبيح المحظورات)6(.

1- المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي )346/1(، مطبعة 
السعادة، مصر، ط1، 1132 ه.

2- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيد في المسجد إذا كان عذر من 
مطر أو غيره 748/3 ح 6258(، وضعفه محقق الكتاب. 

3- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )231/5 ح 7792(. 
ين بن إبراهيم ابن نجيم )77/1(، مكتبة  4- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين الدِّ

نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1418 ه، الأشباه والنظائر: السيوطي )157/1(.
دار   ،)163 )ص  الزرقا  محمد  أحمد  الفقهية:  القواعد  شرح   ،)85/1( نجيم  ابن  والنظائر:  الأشباه   -5

القلم، دمشق، ط5، 1419 ه، تعليق مصطفى أحمد الزرقا.
الله  عبد  دار   ،)493 )ص  المنجور  علي  بن  أحمد  المنجور  المذهب:  قواعد  إلى  المنتخب  المنهج  شرح   -6
الفقهية:  القواعد  الشنقيطي، دراسة وتحقيق محمد الشيخ محمد الأمين )بدون معلومات أخرى(، شرح 

الزرقا )ص 185(.
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ل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة)1(. زَّ
َ
ن
ُ
4. الحاجة ت

.)2( ً
5. الحرج مرفوع شرعا

يقول الشاطبي:: إنَّ الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع)3(.

لين بها بعض الفتاوى: ِ
ّ
ومن العبارات التي كان العلماء يقولونها معل

ذلك  معللين  صَحِّ 
َ ْ
ال وْ 

َ
أ حِيحِ  الصَّ ابِلِ 

َ
مُق إلى  الصحيح  تركهم  من  الحنفية  عند  جاء  ما   .1

وْ 
َ
حْوَط، أ

َ ْ
وْنِهِ هُوَ ال

َ
فْتَى بِهِ؛ لِك

ُ ْ
ونُ هُوَ ال

ُ
دْ يَك

َ
حْوَهُ ق

َ
صَحِّ وَن

َ ْ
وْ ال

َ
حِيحِ أ ابِلَ الصَّ

َ
بقولهم: » لأن مُق

تَاءِ 
ْ
ف ِ

ْ
ى ال

َ
 إل

ً
هَبِ دَاعِيا

ْ
ذ

َ ْ
حُونَ فِي ال رَجِّ

ُ ْ
ا يَرَاهُ ال لِكَ مِمَّ

َ
يْرُ ذ

َ
وَافِق لِتَعَامُلِهِمْ، وَغ

ُ ْ
وْ ال

َ
اسِ، أ ق بِالنَّ

َ
رْف

َ ْ
ال

بِهِ«)4(.

 
ً
طلبا الضرورة  مواضع  في  الأقوال)5(،  هذه  من  ب�شيء  مفتٍ  أفتى  لو   « آخر:  موضع  وفي   .2

.)6(« 
ً
للتيسير كان حسنا

ص الزائد عن الحد، حتى  الترخُّ التنبيه عليه، أن التيسير لا يعني  ، فإن مما ينبغي 
ً
وأخيرا

ين، بل التيسير منهج قويم، يقوم على مراعاة نصوص الشرع وقواعده،  الوصول إلى تمييع الدِّ

ويقتبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع كل �شيء في موضعه الصحيح، مع الأخذ 

بعين الاعتبار الواقع الذي يحياه، والملابسات والظروف المحيطة به، ومدى استعداد الناس 

ي. ي الأحكام الشرعية، ودرجات هذا الاستعداد والتلقِّ قِّ
َ
لِتَل

286(، دار بلنسية، الرياض،  1- القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: صالح بن غانم السدلان )ص 
ط2، 1420ه

2- الموافقات: الشاطبي )233/2(.
3- المرجع السابق )520/1(.

4- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين )174/1(، 
مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1424 ه، تحقيق عادل عبد 

الموجود وعلي معوض.
5- أي الأقوال الضعيفة في مسألة ألوان الدماء التي تراها المرأة.

6- رد المحتار: ابن عابدين )176/1(.
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النبوي  المنهج  هذا  في  به  الاقتداء  وسلم  عليه  الله  صلى  شريعته  تطبيق  يريد  بمن  فحريٌ 

لا  وسطي  سبيل  فالتيسير  الزائد،  الترخص  أو  التشدد،  من  نفسه  هوى  بِع 
َّ
يت  

َّ
وأل الأصيل، 

إفراط فيه ولا تفريط.
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الفصل الرابع 

 مراعاة المقاصد والأولويات والواقع

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مراعاة المقاصد والأولويات.

المبحث الثاني: مراعاة الواقع وتغيراته.
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ت ولو�ي
أ
ول: مراعاة المقاصد وال

أ
المبحث ال

قبل الحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاته للمقاصد والألويات، أسوق 

 لكل منهما:
ً
 موجزا

ً
تعريفا

أولاً: مفهوم المقاصد:

صْد يأتي في اللغة 
َ

صَدَ، والق
َ
)أ( المقاصد في اللغة)1(: جمعٌ مفرده مَقْصد، وهو مأخوذ من ق

لمعان، منها هذه الثلاثة:

هْتُ إليه. ه إذا أممته وتوجَّ
ُ
، وإتيان ال�شيء والتوجه إليه، ومنه قصدت مُّ

َ
1. الاعتمادُ، والأ

بِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ })2(. صْدُ السَّ
َ
ِ ق

ى اللَّ
َ

2. استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: { وَعَل

يِك })3(.
ْ

صِدْ فِي مَش
ْ
اق 3. العدل والتوسط وعدم الإفراط، ومنه قوله تعالى: {وَ

ولعلَّ الـمعنى الأول هو أقربها للحديث عن مقاصد الشريعة)4(، وإنْ كانت الـمعاني الأخرى 

، فالشريعة تسعى للطريق المستقيم، ومنهجها العدل والتوسط وعدم الإفراط.
ً
 ضمنا

ً
مندرجة

)ب( المقاصد في الإصلاح:

مقاصد  في  م 
َّ
يتكل أحدٌ  يكاد  لا  حتى   ،

ً
شديدا  

ً
تنوعا للمقاصد  العلماء  تعريفات  تنوعت 

التعريفات   من عنده، وغالب هذه 
ً
تعريفا يقترح  ثم  مَنْ سبقه،  بتعريفات  ويأتي  إلا  الشريعة 

1- انظر: مقاييس اللغة: ابن فارس )ص 777(، الصحاح: الجوهري )ص 944(، المفردات: الراغب )ص 
.)405

2- سورة النحل: من الآية )9(.
3- سورة لقمان: من الآية )19(.

4- مقاصد الشريعة الإسلامية: اليوبي )ص 30(.
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، ومنها ما كان ينظر إلى المقاصد  متقارب ومتشابه، ومنها ما كان يركز على المقاصد بشكلٍ عامٍّ

الخاصة؛ بل نظر البعض إلى المقاصد الجزئية لكلِّ حكمٍ على حدة)1(.

فها به الشيخ القرضاوي حفظه الله؛  ولعل أقرب تعريف للمقاصد ـ من وجهة نظري ـ ما عرَّ

حيث قال عن المقاصد: هي الغايات التي تهدف إليها النصوص، من الأوامر والنواهي والإباحات، 

، وجماعاتٍ، وأمة)2(.
ً
، وأسرا

ً
وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين أفرادا

، أو جزئية.
ً
، أو خاصة

ً
فشمل بذلك المقاصد بأنواعها: عامة

تشريع  وراء  من  طلب 
ُ
ت التي  م 

َ
الحِك اسم:  المقاصد  هذه  على  طلق 

ُ
ن أن  يمكن   :

ً
أيضا وقال 

من  علمها  حِكمة،  الله  شرعه  حكم  كلِّ  وراء   
ْ
إذ رَة)3(،  مخيِّ أم   

ً
مقتضية أكانت  سواء  الأحكام، 

 
ً
، أو يشرعه مضادا

ً
 أو عبثا

ً
 اعتباطا

ً
علمها، وجهلها من جهلها؛ لأن الله تعالى يتنزه أن يشرع شيئا

للحكمة)4(.

: مفهوم الأولويات:
ً
ثانيا

ى، وهي تدل على سبق �شيءٍ لغيره، 
َ
وْل

َ
)أ( الأوليات في اللغة: جمع أولوي، وهو مأخوذ من أ

اسِ 
َّ
الن ى 

َ
وْل

َ
أ إِنَّ   } تعالى:  قوله  ومنه  أحق،  بمعنى  ى 

َ
وْل

َ
أ وتأتي  بعده؛  مَن  يسبق  الأول  باعتبار 

بِإِبْرَاهِيمَ} )5(.

1- انظر على سبيل المثال: مقاصد الشريعة: محمد الطاهر بن عاشور )ص 183(، مدخل إلى مقاصد 
2009 م، مقاصد الشريعة الإسلامية: اليوبي )ص  12(، دار الكلمة، ط1،  الشريعة: أحمد الريسوني )ص 
الشاطبي، ومن قبله  المقاصد  السابقين وخاصة شيخ  العلماء  38(، وغيرها كثير، وهذا عدا عن تعريفات 
إمام الحرمين الجويني ومن بعده الغزالي؛ وقد أفرد وصفي عاشور أبو زيد أطروحته للدكتوراه عن المقاصد 

الجزئية ضوابطها حجيتها وظائفها أثرها في الاستدلال الفقهي.
2- دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: يوسف القرضاوي )ص 20(، 

دار الشروق، ط2، 2007 م.
 
ً
( أم طلب الكف عن الفعل )تحريما

ً
 أو ندبا

ً
3- المراد بالاقتضاء: الطلب، سواء أكان طلب الفعل )وجوبا

أو كراهة(، والمراد بالتخيير: الإباحة؛ فيشمل بذلك الأحكام التكليفية الخمسة.
4- دراسة في مقاصد الشريعة: القرضاوي )ص 21-20(.

النساء  سور  من  الكلمة  فيها  ررت 
ُ

ك التي  المواطن  في  المعنى  ونفس   ،)68( الآية  من  عمران:  آل  سورة   -5
)135(، والأنفال )75(، ومريم )70(، والأحزاب )6(.
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ى })1(، هي عبارة تستعمل للتهديد، أي الشر أقرب إليك؛ وكذلك 
َ
وْل

َ
أ

َ
كَ ف

َ
ى ل

َ
وْل

َ
وقوله تعالى: { أ

تقال للتحسر على فوت مرغوب فيه)2(.

م  رُ بتقديم أحد أمرين تعارضا، فقدَّ د أو المتحسِّ ا أخلَّ المهدَّ
َّ
قلت: وما كان هذا التهديد إلا لم

ما فيه هلاكه على ما فيه نـجاته، وهو ما تشير إليه أسباب استعمال هذه الكلمة وأساليبها في 

اللغة)3(.

لِ ما يئول إليه أمره؛   على تأمُّ
ٌّ

، وكأنه حث
ً
قال الراغب رحمه الله: وأكثر ما يُستعمل مكررا

ه للتحرز منه)4(. بَّ
َ
ليَتَن

قلت: ولا تكون الأولويات إلا بعد تأمل ما يؤول إليه الأمران اللذان يُراد تقديم أحدهما عند 

.
ً
عدم إمكان العمل بهما جميعا

لكنهم  الأولويات،  مصطلح  القدماء  فقهاؤنا  يستخدم  لم  الاصطلاح:  في  الأولويات  )ب( 

روا ما بعد الأعلى، وظهر في كلامهم تقديم  موا أعلاها، وأخَّ جعلوا للأعمال مراتبَ ودرجاتٍ، فقدَّ

 لأعلاهما.
ً
ِ الشرين دفعا

ّ
أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف

فها به الشيخ  وقد استخدم المعاصرون كلمة الأولويات، وكان من أفضل تعريفاتهم لها ما عرَّ

القرضاوي حفظه الله بأنها: وَضْعُ كلِّ �شيء في مرتبته بالعدل، من الأحكام، والقيم، والأعمال، 

م الأولى فالأولى، بناء على معايير شرعية صحيحة، يهدي إليها نور الوحي، ونور العقل)5(. ثم يقدَّ

م غير الأهم على الـمهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا الـمفضول على  وبناءً عليه: فلا يُقدَّ

ر الصغير، ولا  ه التأخير، ولا يُكبَّ ر ما حقُّ ه التقديـم، ويُؤخَّ م ما حقُّ الفاضل أو الأفضل، بل يُقدَّ

ن الـخطير، بل يُوضع كلُّ �شيءٍ في موضعه بالقسطاس الـمستقيم، بلا طغيان ولا إخسار. يُهوَّ

1- سورة القيامة: الآية )34(.
2- لسان العرب: ابن منظور )404/15(.

3- ذكر ابن منظور في اللسان )405/15(، العديد من هذه الاستعمالات وأساليبها.
4- المفردات: الراغب )ص 41(.

مؤسسة   ،)9 )ص  القرضاوي  يوسف  والسنة:  القرآن  ضوء  في  جديدة  دراسة  الأولويات  فقه  في   -5
الرسالة، ط1، 1420ه.
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 ،
ً
 بليغا

ً
وأساس هذا: أنَّ القِيَم والأحكام، والأعمال والتكاليف، متفاوتة في نظر الشرع تفاوتا

ومنها  الفرعي،  ومنها  الأصلي،  ومنها  الصغير،  ومنها  الكبير  فمنها  واحدة،  رتبة  في  كلها  وليست 

الأعلى،  وفيها  الهامش،  في  وما موضعه  لب،  الصُّ في  ما موضعه  ومنها  المكملات،  ومنها  الأركان، 
وفيها الأدنى، والفاضل والمفضول)1(.

ثالثاً: مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمقاصد والأولويات:

راعى النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعه للأحكام وفي سائر دعوته، المقاصدَ والأولوياتِ 

الأمثلة  ، ويوضح ذلك   لصحابته ر�ضي الله عنهم 
ً
 وجليا

ً
المنهج واضحا ما مراعاةٍ، وكان هذا  أيَّ

الأحد عشر التالية:

ارِ، 
َّ
ةِ وَالن

َّ
جَن

ْ
رُ ال

ْ
لِ فِيهَا ذِك صَّ

َ
ف

ُ ْ
 مِنْ ال

ٌ
هُ، سُورَة

ْ
زَلَ مِن

َ
لَ مَا ن وَّ

َ
زَلَ أ

َ
مَا ن

َّ
1. حديث عائشة ل: » إِن

مْرَ، 
َ

خ
ْ

رَبُوا ال
ْ

ش
َ
 ت

َ
لَ �شَيْءٍ ل وَّ

َ
زَلَ أ

َ
وْ ن

َ
حَرَامُ، وَل

ْ
لُ وَال

َ
حَل

ْ
زَلَ ال

َ
مِ، ن

َ
سْل ِ

ْ
ى ال

َ
اسُ إِل

َّ
ابَ الن

َ
ا ث

َ
ى إِذ حَتَّ

ى 
َ

 عَل
َ
ة

َّ
زَلَ بِمَك

َ
دْ ن

َ
ق

َ
؛ ل

ً
بَدا

َ
دَعُ الزنى أ

َ
 ن

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
وا، ل

ُ
زْن

َ
 ت

َ
زَلَ ل

َ
وْ ن

َ
، وَل

ً
بَدا

َ
مْرَ أ

َ
خ

ْ
دَعُ ال

َ
 ن

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ل

مَرُّ })2( 
َ
ى وَأ

َ
دْه

َ
 أ

ُ
اعَة  مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ

ُ
اعَة عَبُ { بَلِ السَّ

ْ
ل

َ
 أ

ٌ
جَارِيَة

َ
ي ل ِ

ّ
إِن دٍ صلى الله عليه وسلم وَ مُحَمَّ

دَهُ)3(.
ْ
ا عِن

َ
ن

َ
أ  وَ

َّ
سَاءِ إِل ِ

ّ
رَةِ وَالن

َ
بَق

ْ
 ال

ُ
 سُورَة

ْ
ت

َ
زَل

َ
وَمَا ن

عند  كانت  الأولوية  لأن  المدني؛  العهد  إلى  التفصيلية  الأحكام  نزول  ر  تأخُّ يظهر  هنا  ومن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة إصلاح الأهمِّ عند الناس من العقائد والآداب، 

وأسس الأحكام، كالصلاة.

)4(؛  ً
يّة 2. بل من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأولوية في بداية دعوته أن تكون سِرِّ

ليقوم باختيار القاعدة القوية المناسبة لحمل هذه الرسالة العظيمة، وسواء أكان ذلك باجتهاد 

منه، أم بوحي من الله تعالى، فقد كان هناك مقصد وأولوية.

3. وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كانت أولويته تثبيتَ دعائم الدولة 

الله  صلى  اشترطه  ما  يتأمل  والذي  قريش،  مع   
ً
حتما القادمة  للمعركة  والاستعداد  الناشئة، 

1- المرجع السابق )ص 9، 10(.
2- سورة القمر: الآية )46(.

3- سبق تخريجه، وهو صحيح.
4- السيرة النبوية: ابن هشام )159/1(.
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الصلاة  عليه  واضحة  أولويته  يرى  الثانية  العقبة  بيعة  في  والخزرج  الأوس  على  وسلم  عليه 

والسلام)1(، ثم في مصالحته بين الأوس والخزرج أول هجرته، ومعاهدته مع اليهود بطوائفهم، 
يرى  وسلم  عليه  الله  صلى  مسجده  ثم  قباء،  مسجد  وبنائه  والأنصار،  المهاجرين  بين  وإخائه 

التكليفية عليه صلى الله  تنزل الأحكام  الدعوة)2(؛ وبدء  في  الجديدة  المرحلة   لطبيعة 
ً
توضيحا

ح الاهتمام بالمقاصد والأولويات  عليه وسلم بصورة متتابعة وممنهجة ومتدرجة، كل ذلك يوضِّ

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نشرَ  الآفاق  إلى  وجيوشه  دعاته  إرسال  في  وسلم  عليه  الله  صلى  أولويته  كانت  وكذلك   .4

ر عن علاقات جيدة   فالجزية، وهي تعبِّ
َّ

الدعوة الإسلامية، وفيها البدء بالدعوة إلى الإسلام، وإل

بين الدولة الإسلامية والدولة المستهدفة بالدعوة )وليست الجزية في كلِّ حال(، ثم القتال إن 

 صدٍّ بينهم وبين 
َ
رفضت الدولة السماح للدعاة بتبليغ رسالة الله تعالى، ووقف نظامها حائط

نشرَ  ولا  الدماء،  إراقة  المقصد  فليس  يقاتل،  من  إلا  نقاتل  لا  القتال  احتدام  وعند  الناس؛ 

الخراب والدمار والرعب بين الناس، بل المقصد إزاحة العوائق من طريق الدعوة إلى الله.

رَ  مَّ
َ
ا أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم إِذ

َّ
انَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ك

َ
 ر�ضي الله عنه ق

َ
5. وقد م�ضى حديث بُرَيْدَة

الَ: » 
َ
مَّ ق

ُ
، ث

ً
يْرا

َ
سْلِمِينَ خ

ُ ْ
، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ ال ِ

َّ
تِهِ بِتَقْوَى الل اصَّ

َ
وْصَاهُ فِي خ

َ
ةٍ أ وْ سَرِيَّ

َ
ى جَيْشٍ أ

َ
 عَل

ً
مِيرا

َ
أ

 
َ

وا وَل
ُ
ل

ُ
مْث

َ
 ت

َ
دِرُوا، وَل

ْ
غ

َ
 ت

َ
وا وَل

ُّ
ل

ُ
غ

َ
 ت

َ
زُوا وَل

ْ
، اغ ِ

رَ بِاللَّ
َ

ف
َ

وا مَنْ ك
ُ
اتِل

َ
، ق ِ

، فِي سَبِيلِ اللَّ ِ
زُوا بِاسْمِ اللَّ

ْ
اغ

تُهُنَّ مَا  يَّ
َ
أ

َ
لٍ، ف

َ
وْ خِل

َ
ثِ خِصَالٍ أ

َ
ل

َ
ى ث

َ
ادْعُهُمْ إِل

َ
 ف

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
كَ مِنْ ال  عَدُوَّ

َ
قِيت

َ
ا ل

َ
، وَإِذ

ً
وا وَلِيدا

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت

مِ...«الحديث)3(.
َ

سْل ِ
ْ

ى ال
َ
مَّ ادْعُهُمْ إِل

ُ
 عَنْهُمْ، ث

َّ
ف

ُ
بَلْ مِنْهُمْ وَك

ْ
اق

َ
جَابُوكَ ف

َ
أ

ركت بحسب ميدان المعركة؛ 
ُ
6. وفي صفة الصلاة حال الخوف نجد الصفة الطبيعية قد ت

لأنَّ الأولوية للقتال، والمقصد الارتباط بالله تعالى، وحفظ نفوس المجاهدين.

 )238( 
َ

انِتِين
َ
ِ ق

ومُوا لَِّ
ُ
ى وَق

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
ل وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
وقد قال الله تعالى: { حَافِظ

 ،)4({ 
َ

مُون
َ
عْل

َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
مْ مَا ل

ُ
مَك

َّ
مَا عَل

َ
َ ك رُوا اللَّ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
مْ ف

ُ
ت

ْ
مِن

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ا ف

ً
بَان

ْ
وْ رُك

َ
 أ

ً
رِجَال

َ
مْ ف

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
ف

منه  تمنعون  مما  تمنعوني  أن  على  أبايعكم   « لهم:  قال  فقد   ،)67/2( هشام  ابن  النبوية:  السيرة   -1
نساءكم وأبناءكم »، وفي هذا إشارة إلى تغير الأولوية من الدعوة المجردة إلى الاستعداد للمواجهة.

2- السيرة النبوية: ابن هشام )107/2، 116، 122(.
3- سبق تخريجه، وهو صحيح.

4- سورة البقرة: الآيتان )238، 239(.
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وا 
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
يَأ

ْ
وَل مَعَكَ  مِنْهُمْ   

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
ط مْ 

ُ
ق

َ
ت

ْ
ل

َ
ف  

َ
ة

َ
ل الصَّ هُمُ 

َ
ل  

َ
مْت

َ
ق

َ
أ

َ
ف فِيهِمْ   

َ
ت

ْ
ن

ُ
ك ا 

َ
وَإِذ  } سبحانه:  وقال 

وا مَعَكَ 
ُّ
يُصَل

ْ
ل

َ
وا ف

ُّ
مْ يُصَل

َ
رَى ل

ْ
خ

ُ
 أ

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
تِ ط

ْ
أ

َ
ت

ْ
مْ وَل

ُ
وا مِنْ وَرَائِك

ُ
ون

ُ
يَك

ْ
ل

َ
ا سَجَدُوا ف

َ
إِذ

َ
سْلِحَتَهُمْ ف

َ
أ

 
َ

ون
ُ
يَمِيل

َ
مْ ف

ُ
مْتِعَتِك

َ
مْ وَأ

ُ
سْلِحَتِك

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
ل

ُ
ف

ْ
غ

َ
وْ ت

َ
رُوا ل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
سْلِحَتَهُمْ وَدَّ ال

َ
رَهُمْ وَأ

ْ
وا حِذ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

ْ
وَل

عُوا 
َ
ض

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ مَرْ�ضَى أ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
أ رٍ 

َ
ى مِنْ مَط

ً
ذ

َ
أ مْ 

ُ
 بِك

َ
ان

َ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
 وَل

ً
 وَاحِدَة

ً
ة

َ
مَيْل مْ 

ُ
يْك

َ
عَل

 
َ
ة

َ
ل الصَّ مُ 

ُ
يْت

َ
ض

َ
ق ا 

َ
إِذ

َ
ف  )102( ا 

ً
مُهِين ابًا 

َ
عَذ افِرِينَ 

َ
ك

ْ
لِل عَدَّ 

َ
أ  َ اللَّ إِنَّ  مْ 

ُ
رَك

ْ
حِذ وا 

ُ
ذ

ُ
وَخ مْ 

ُ
ك

َ
سْلِحَت

َ
أ

 
ْ

ت
َ
ان

َ
 ك

َ
ة

َ
ل  إِنَّ الصَّ

َ
ة

َ
ل قِيمُوا الصَّ

َ
أ

َ
مْ ف

ُ
ت

ْ
ن

َ
ن

ْ
مَأ

ْ
ا اط

َ
إِذ

َ
مْ ف

ُ
وبِك

ُ
ى جُن

َ
عُودًا وَعَل

ُ
َ قِيَامًا وَق رُوا اللَّ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
ف

ا })1(.
ً
وت

ُ
ابًا مَوْق

َ
 كِت

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
ى ال

َ
عَل

ِ بْنُ عُمَرَ م 
َّ

ومما جاء من صفات صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وسلم ما روى عَبْدُ الل

هُمْ، 
َ
ل ا 

َ
ن

ْ
ف

َ
صَاف

َ
ف  ، عَدُوَّ

ْ
ال ا 

َ
يْن َ

وَاز
َ
ف جْدٍ، 

َ
ن قِبَلَ  صلى الله عليه وسلم   ِ

رَسُولِ اللَّ مَعَ   
ُ

زَوْت
َ
غ الَ: 

َ
ق

 
ٌ
ة

َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ت

َ
بَل

ْ
ق

َ
أ ي، وَ ِ

ّ
صَل

ُ
 مَعَهُ ت

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
 ط

ْ
امَت

َ
ق

َ
ا، ف

َ
ن

َ
ي ل ِ

ّ
ِ صلى الله عليه وسلم يُصَل

امَ رَسُولُ اللَّ
َ

ق
َ
ف

وا 
ُ
صَرَف

ْ
مَّ ان

ُ
يْنِ، ث

َ
ِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَت

عَ رَسُولُ اللَّ
َ

، وَرَك عَدُوِّ
ْ
ى ال

َ
عَل

، وَسَجَدَ 
ً
عَة

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ رَك

عَ رَسُولُ اللَّ
َ

رَك
َ
جَاءُوا، ف

َ
، ف صَلِّ

ُ
مْ ت

َ
تِي ل

َّ
ةِ ال

َ
ائِف

َّ
 الط

َ
ان

َ
مَك

يْنِ)2(.
َ
، وَسَجَدَ سَجْدَت

ً
عَة

ْ
سِهِ رَك

ْ
ف

َ
عَ لِن

َ
رَك

َ
لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ف

ُ
امَ ك

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
مَّ سَل

ُ
يْنِ، ث

َ
سَجْدَت

صلح  في  فه  تصرُّ والأولويات،  للمقاصد  وسلم  عليه  الله  صلى  مراعاته  من  وكذلك   .7

 قريش، وإظهارَ صلفها وإجرامها أمام 
َ
 كان مقصده صلى الله عليه وسلم تعرية

ُ
الحديبية، حيث

مون البيت الحرام، ويعتبرون صدَّ الناس عنه من الموبقات العظيمة؛  ِ
ّ
العرب، الذين كانوا يعظ

تْ تعريتُهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه عن عزمه لأداء العمرة؛ وكذلك  فتمَّ

كان من مقصده صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تنحية قريش عن ساحة المعركة مع 

في سائر  الدعوة  تفعيل  إلى  للتفرغ لجبهات أخرى، وللعودة  رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

المناطق؛ فإن الانشغال بالقتال المستمر والإعداد، يشغل الدعاة عن مقصد الإسلام، وهدفه 

م صلى الله  من هداية الناس، كذلك تفرغه للجبهات الأقلِّ خطورة من قريش؛ مثل خيبر، فقدَّ

أيدي  من  وتحريرهم  المسلمين  أسرى  إخراج  وعلى  العمرة،  أداء  على  الصلح  هذا  وسلم  عليه 

قريش، بل والرضا بإرجاعهم إلى قريش إنْ هم هربوا، بل وأكثر من ذلك التنازل الظاهر عن 

كتابة » الرحمن الرحيم » وعن كتابة » رسول الله »، في وثيقة الصلح.

1- سورة النساء: الآيتان )102، 103(.
2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب صلاة الخوف، أبواب صلاة الخوف ص 114 ح 942(.

110

www.islamanar.com - موقع منار الإسلام 

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشريعة الإسلامية



هْلُ 
َ
بَى أ

َ
أ

َ
عْدَةِ، ف

َ
ق

ْ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي ال ا اعْتَمَرَ النَّ

َّ َ
الَ: ل

َ
بَرَاءِ ر�ضي الله عنه ق

ْ
عَنْ ال

كِتَابَ، 
ْ
ال تَبُوا 

َ
ك ا  مَّ

َ
ل

َ
ف امٍ،  يَّ

َ
أ  

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ث بِهَا  يُقِيمَ  نْ 

َ
أ ى 

َ
عَل اضَاهُمْ 

َ
ق ى  حَتَّ  ،

َ
ة

َّ
مَك لُ 

ُ
يَدْخ يَدَعُوهُ  نْ 

َ
أ  

َ
ة

َّ
مَك

ِ مَا 
َّ

كَ رَسُولُ الل نَّ
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
ا، ل

َ
كَ بِهَذ

َ
قِرُّ ل

ُ
 ن

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
، ق ِ

َّ
دٌ رَسُولُ الل يْهِ مُحَمَّ

َ
ا�ضَى عَل

َ
ا مَا ق

َ
تَبُوا: هَذ

َ
ك

 ِ
دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ا مُحَمَّ

َ
ن

َ
أ ، وَ ِ

ا رَسُولُ اللَّ
َ
ن

َ
الَ: » أ

َ
ق

َ
، ف ِ

َّ
دُ بْنُ عَبْدِ الل تَ مُحَمَّ

ْ
ن

َ
كِنْ أ

َ
، وَل

ً
يْئا

َ
مَنَعْنَاكَ ش

مْحُوكَ 
َ
 أ

َ
، ل ِ

َّ
 وَالل

َ
: ل الَ عَلِيٌّ

َ
ِ » ق

الِبٍ ر�ضي الله عنه : » امْحُ رَسُولَ اللَّ
َ
بِي ط

َ
الَ لِعَلِيِّ بْنِ أ

َ
مَّ ق

ُ
»، ث

ا مَا 
َ

تَبَ)2(: » هَذ
َ

ك
َ
تُبُ)1(، ف

ْ
يْسَ يُحْسِنُ يَك

َ
كِتَابَ، وَل

ْ
ِ صلى الله عليه وسلم ال

َّ
 رَسُولُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
، ف

ً
بَدا

َ
أ

رُجَ 
ْ

 يَخ
َ

 ل
ْ

ن
َ
قِرَابِ، وَأ

ْ
 فِي ال

َ
يْف  السَّ

َّ
حَ إِل

َ
ل  السِّ

َ
ة

َّ
 يُدْخِلُ مَك

َ
، ل ِ

دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ يْهِ مُحَمَّ
َ
ا�ضَى عَل

َ
ق

 ...« بِهَا  يُقِيمَ   
ْ

ن
َ
أ رَادَ 

َ
أ  

ْ
إِن  

ً
حَدا

َ
أ صْحَابِهِ 

َ
أ مِنْ  عَ 

َ
يَمْن  

َ
 ل

ْ
ن

َ
وَأ بَعَهُ، 

ْ
يَت  

ْ
ن

َ
أ رَادَ 

َ
أ  

ْ
إِن حَدٍ 

َ
بِأ هْلِهَا 

َ
أ مِنْ 

الحديث)3(.

 على منهجه صلى الله عليه وسلم في رعاية المقاصد والأولويات: أمره 
ً
8. ومن الأمثلة أيضا

للمجاهدين بالإفطار، فعن أبي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى 

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ً
الله عليه وسلم إلى مكة، ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا

مْ »، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من 
ُ

ك
َ
وَى ل

ْ
ق

َ
رُ أ

ْ
مْ، وَالفِط

ُ
مْ مِنْ عَدُوِّك

ُ
وْت

َ
دْ دَن

َ
مْ ق

ُ
ك

َّ
» إِن

 ،« طِرُوا 
ْ
ف

َ
أ

َ
مْ، ف

ُ
ك

َ
ل وَى 

ْ
ق

َ
أ رُ 

ْ
مْ، وَالفِط

ُ
حُو عَدُوِّك مْ مُصَبِّ

ُ
ك

َّ
إِن  آخر، فقال: » 

ً
أفطر، ثم نزلنا منزلا

، فأفطرنا)4(.
ً
وكانت عَزْمَة

: » تنبيه الشارع وحكمته، يقت�ضي أنَّ الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
ً
يقول ابن القيم: معلقا

ه عليها، وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا  لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبَّ

لأجلها »)5(.

وكذلك إفطاره صلى الله عليه وسلم بعد العصر؛ رعاية لحال الناس، كأولوية للفطر على 

الصوم، فعن جابر بن عبد الله م: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في 

1- أي ليمحو رسول الله بعد رفض علي ر�ضي الله عنه لذلك.

2- أي علي ر�ضي الله عنه كما يفيده السياق والتصريح بأن النبي r لا يحسن الكتابة.
3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب المغازي، باب عمرة القضاء ص 511 ح 4251(.

303 ح  العمل ص  تولى  إذا  السفر  في  المفطر  أجر  باب  الصيام،  )كتاب  في صحيحه  4- أخرجه مسلم 
1120(، ألفا.

5- زاد المعاد: ابن القيم )54/2(.
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رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم)1(، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر 

 ،
ُ
ئِكَ العُصَاة

َ
ول

ُ
الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: » أ

اس قد شقَّ عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما   »، وزاد في رواية: فقيل له: إن النَّ
ُ
ئِكَ العُصَاة

َ
ول

ُ
أ

فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر)2(.

على  صبره  المدينة:  في  والأولويات  للمقاصد  وسلم  عليه  الله  صلى  مراعاته  من  وكذلك 

المنافقين، وقد فصلتُ القول فيها في المبحث التالي.

9. ومن رعايته صلى الله عليه وسلم للواقع والأولويات أنه لم يكن يولي العمل إلا من كان 

 له، ولا يلتفت إلى عواطف بعض الصحابة ر�ضي الله عنهم في رغبتهم في الولاية ومما جاء 
ً
أهلا

في ذلك هذان الحديثان:

رٍّ ر�ضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على 
َ
بي ذ

َ
أ. عن أ

 مَنْ 
َّ

، إِل
ٌ
دَامَة

َ
قِيَامَةِ خِزْيٌ، وَن

ْ
هَا يَوْمَ ال ، وَإِنَّ

ٌ
ة

َ
مَان

َ
هَا أ ، وإِنَّ

ٌ
عِيف

َ
كَ ض

َّ
ر إِن

َ
بَا ذ

َ
منكبي، ثم قال: » يَا أ

يْهِ فِيهَا«)3(.
َ
ذِي عَل

َّ
ى ال دَّ

َ
هَا، وَأ ِ

ّ
هَا بِحَق

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

نِ مِنْ 
َ

ا وَرَجُل
َ
ن

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم أ ى النَّ

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
الَ: دَخ

َ
بِي مُو�سَى عليه السلام  ق

َ
ب. عَنْ أ

ا مَنْ 
َ

ي هَذ ِ
ّ
وَل

ُ
 ن

َ
ا ل

َّ
الَ: » إِن

َ
ق

َ
هُ، ف

َ
ل

ْ
رُ مِث

َ
خ

ْ
الَ ال

َ
، وَق ِ

َّ
ا يَا رَسُولَ الل

َ
رْن مِّ

َ
يْنِ: أ

َ
جُل حَدُ الرَّ

َ
الَ أ

َ
ق

َ
وْمِي، ف

َ
ق

يْهِ »)4(.
َ
 مَنْ حَرَصَ عَل

َ
هُ، وَل

َ
ل

َ
سَأ

10. وكذلك تأخير حجه صلى الله عليه وسلم إلى العام العاشر للهجرة، حيث آثر ـــ كأولوية 

الثامن  للعامين  وعراة،  مشركين  عادتهم  على  بالبيت  يحجون  وتركهم  الناس،  قلوب   
َ

تأليف ـــ 

والتاسع للهجرة، كوسيلة فقهية دعوية، يُفهم من خلالها أن المجتمع المسلم عند إرادته تطبيق 

 من مكة على طريق 
ً
64 كيلومترا أي على  إلى مكة،  الجادة   على 

ً
16 كيلومترا تقع جنوب عسفان ب   -1

المدينة، وتعرف اليوم ببرقاء الغميم، ذلك أنها برقاء في تكوينها. 

والإرشادي  الدعوي  الإسلام  موقع  انظر:  بالرمل.  الحجارة  فيه  تختلط  مرتفع  والبرقة:  والأبرق  والبرقاء 
http://sirah.al-islam.com/Loader.aspx?pageid .إشراف الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ

2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية ص 301 ح 1114(، ألفا.

3- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ص 481 ح 1825(، الرشد.
4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة ص 852 ح 7149(.
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كانوا  التي  وعاداتهم  الناس  أحوال  لمراعاة  صدر؛  ورحابة  أفق،  سعة  من  له  بدَّ  لا  الشريعة 

 يستعجل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب السيادة على مكة 
َّ

يعيشون عليها، وأل

؛ حتى 
ً
ته أو سطوته لفرض ما يريد، بل حرص أن يتغا�ضى قليلا ه لم يستغلَّ قوَّ بعد فتحها؛ إلا أنَّ

ين وروعته، ولو كان ذلك على حساب بعض المحظورات؛  يقتنع الناس من أنفسهم بجمال الدِّ

كدخول المشركين البيت الحرام، أو انكشاف العورات بطواف العراة حول الكعبة، فإنَّ كلَّ 

إلى  ويعود  نفسه،  وأدبهم، وتوحيدهم لله، سيراجع  المسلمين  يرى عفة  عاقل من هؤلاء حين 

يشدُّ  مما  وهذا  الإسلام،  يحبُّ  كما  الموضوع  حسم  تمَّ  لعامين،  الفرصة  إعطاء  وبعد  رشده؛ 

الانتباه أن الذين شهدوا فتح مكة كانوا عشرة آلاف، والذين شهدوا حجة الوداع بعد عامين 

كانوا أكثر من مائة ألف.

 م، فنادوا في الناس بأمر الله 
ً
وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم  أرسل أبا بكر وعليا

 عُرْيَان »)1(.
ُ

 بِالبَيْت
َ

وف
ُ
رِكٌ، وَلا يَط

ْ
ورسوله صلى الله عليه وسلم: » لا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُش

11. وال�شيء نفسه يقال في تركه صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه، مع وجود 

النقص في بنيانها؛ مراعاة لحال الناس)2(.

ع أفقه  وكل هذا فيه من الفقه للسيا�سي المسلم، والفقيه المسلم، والقائد المسلم ما يوسِّ

في التعامل مع الواقع الذي يعيشه، وأن يَعَضَّ في بعض الأوقات على �شيء من الآلام والجراح؛ 

غل النفس 
َ

لتحقيق مقصدٍ أسمى، وهدفٍ أهمَّ للدولة المسلمة، أو الجماعة المسلمة، وعدم ش

 عن غيرها.
ً
بقضايا تتأخر في مقصدها رتبة

الشاطبي  يقول  فقههم،  قلة  أو  جهلهم،  بسبب   
َّ

إل والمقاصد  الحقائق  هذه  قوم  جهل  وما 

رحمه الله: » اعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم، فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر، 

وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك، فهو لفهمهم مراد الله من خطابه، وهو باطنه »)3(.

1- سبق تخريجه، وهو صحيح.
2- سبق أن ذكرتُ عدة روايات للقصة، وكلها صحيحة.

3- الموافقات: الشاطبي )214/4(.
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ثم قال: » وعلى الجملة، فكل مَن زاغ ومال عن الصراط المستقيم، فبمقدار ما فاته من 

، وكل من أصاب الحق وصادف الصواب، فعلى مقدار ما حصل له 
ً
 وعلما

ً
باطن القرآن فهما

من فهم باطنه »)1(.

والأمثلة غير ما سبق كثيرة، بل لا أبالغ إنْ قلتُ: إنَّ حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، 

والتشريعية، والسياسية، والجهادية كانت كلها أولويات ومقاصد.

اته : مراعاة الواقع وتغ�ي ي
المبحث الثا�ن

 لتنوع ظروفهم وعاداتهم، وأحوالهم وتربيتهم، وما نشؤوا 
ً
ل؛ نظرا إنَّ واقع الناس متغير متبدِّ

عليه، وما يتنوع في الواقع من ثقافات وديانات، وما يحيط بالدولة أو القبيلة من دول أو قبائل 

قد يكون لها أثر في حياة الدولة أو القبيلة.

يراتِ الواقع في دعوته،  وقد كان صلى الله عليه وسلم على إدراكٍ تامٍّ لهذه الحقيقة، فراعى تغُّ

راتِه، والظروف والملابسات المؤثرة فيه. منا ضرورة الانتباه للواقع وتغيُّ
َّ
وتشريعه، وسياسته، وعل

 كانت النصوص 
ُ

ومراعاة الواقع له ارتباط وثيق بمسألة التدرج في الدعوة والتشريع، حيث

القرآنية تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات حسب الواقع الذي يـحياه، 

فيه،  كان  الذي  الواقع  عليه وسلم حسب  النبي صلى الله  معها  تعامل  التشريعات  وكثيرٌ من 

 منها:
ً
وهاك اثنا عشر مثالا

1. لعل من أوضح الأمثلة على ذلك أنَّ واقع مكة المكرمة في بداية الدعوة لم يكن يستوعب 

نزول أحكام تشريعية تمنعه من بعض سلوكياته وتصرفاته، ولعل حديث عائشة ل السابق)2( 

من أوضح الأدلة على ذلك، فإنَّ من يعيش على عشق الخمر والزنى، وأكل المال بالباطل، لن 

 لديه.
ً
ينتهي عنه في يوم وليلة، أو دون تغيير قناعاته وأفكاره، حتى يترك ما كان مألوفا

 المكرمة، فإنَّ واقع المسلمين 
َ
 عدم المجابهة مع الكفار في مكة

ً
2. ولعل من مراعاة الواقع أيضا

 لضعف عدد 
ً
، ومراعاة

ً
 على سمعة الدعوة أولا

ً
 لإحداث حرب مع قريش؛ حفاظا

ً
لم يكن مهيأ

1- المرجع السابق )223/4(.
2- سبق تخريجه، وهو صحيح. 
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، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح لأصحابه ر�ضي الله 
ً
تهم ثانيا المسلمين وقلة عُدَّ

الِ »)1(.
َ
ومَرْ بِالقِت

ُ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
إِن

َ
: » اصْبِرُوا، ف

ً
عنهم حين كانوا يطلبون المواجهة المسلحة قائلا

» فلا بد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من سلطانٍ على أنفسهم وعلى مجتمعهم، ما يكفل 

تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع؛ حتى يكون للنظام هيبته، ويكون للشريعة جديتها، فوق 

في  تقت�ضي الأنظمة والشرائع من فورها؛ والمسلمون  ما يكون لحياة هذا المجتمع من واقعيةٍ 

مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم؛ وما كانت لهم حياة واقعية مستقلة 

م لم ينزِّل الله لهم في هذه الفترة تنظيمات وشرائع، وإنما 
َ
هم الذين ينظمونها بشريعة الله، ومن ث

ا أنْ   من هذه العقيدة بعد استقرارها في الأعماق البعيدة، فلمَّ
ً
 منبثقا

ً
لقا

ُ
نزَّل لهم عقيدة، وخ

صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان، تنزلت عليهم الشرائع، وتقرر لهم النظام الذي يواجه 

فل له الدولة بسلطاتها الجدية: النفاذ »)2(.
ْ

ك
َ
حاجات المجتمع المسلم الواقعية، والذي ت

ه لم يحجَّ حجة الإسلام أو يعتمر في مدة  3. ومن مراعاته صلى الله عليه وسلم للواقع، أنَّ

ل الإنسان ذلك لعلم مدى سياسته وحنكته وفهمه صلى الله عليه وسلم  المرحلة المكية، ولو تأمَّ

ومراعاته للواقع، فإنه لو حجَّ صلى الله عليه وسلم لوقعت مفاسد منها هذه الثلاثة:

 لهم، وهو أمر يصعب فيه المتابعة 
ً
أ. لكان تحت وصاية المشركين في الحج ومسئوليتهم، وتبعا

في قضية عبادية، هم فيها على غير حق.

 أن 
ً
هر صلى الله عليه وسلم هو ودعوته في صورة منبوذة في أعين القبائل، خاصة

َ
ظ

َ
ب. وَل

؛ لكونهم سدنة البيت، فإن رأوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لها 
ً
م قريشا ِ

ّ
القبائل تعظ

ؤْمٍ على قبيلته، وإن دعوته منبوذة؛ لمخالفتها المعهود لديهم.
ُ

لقالت القبائل عنه: إنه ابن ش

ه صلى الله عليه وسلم يعبد الأصنام، فهو كقومه يطوف حول  د بعض الناس أنَّ
َ

ج. ولاعْتَق

سَاحِرَانِ 
َ
انِ ل

َ
 هَذ

ْ
وا إِن

ُ
ال

َ
البيت، ولقالوا ما قالت السحرة عن مو�سى عليه السلام وأخيه: { ق

ى })3(.
َ

ل
ْ
ث
ُ ْ
مُ ال

ُ
تِك

َ
رِيق

َ
هَبَا بِط

ْ
مْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذ

ُ
رْضِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
رِجَاك

ْ
 يُخ

ْ
ن

َ
يُرِيدَانِ أ

القتيبي  القسطلاني  الملك  عبد  بن  بكر  أبى  بن  محمد  بن  أحمد  المحمدية:  بالمنح  اللدنية  المواهب   -1
المصري )199/1(، المكتبة التوقيفية، مصر، بدون طبعة ولا تاريخ، السيرة الحلبية: الحلبي )170/2(.

2- معالم في الطريق: سيد قطب )ص 34(.
3- سورة طه: الآية )63(.
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4. ومن مراعاته صلى الله عليه وسلم للواقع في مكة في مرحلة الاستضعاف، أنه عمل بقانون 

الجوار، ولم يعتمد صلى الله عليه وسلم على خصوصية النبوة، وما حباه الله به من استجابة 

بَعْده صلى الله عليه وسلم كيف يصنعون في حال الضعف؛  مِنْ  أتباعه  للدعاء؛ حتى يتعلم 

فقد دخل في جوار المطعم بن عدي عند عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف، ولم يكن 

 في توكله أو اعتماده على الله تعالى)1(.
ً
ذلك قدحا

أبي طالب  ه  عمِّ مع  ف 
َ
وتحال القبيلة،  قانون  استفاد صلى الله عليه وسلم من  5. وكذلك 

في شِعْب أبي طالب، والذي ضمَّ المسلمين ومن ساندهم من المشركين، وهذا يفيدنا أنه صلى 

الله عليه وسلم لم يتعامل بالمفاصلة مع جميع الكفار؛ بل استفاد ممن استفاد منه في نصرة 

الدعوة، وفاصَل مَن عاندها، وجاهَر بعدائه واستهدافه لها)2(.

ملكه،  بقاءه على  للنجا�شي  عليه وسلم  النبي صلى الله  إقرار   
ً
أيضا الواقع  مراعاة  6. ومن 

 للإسلام، ولم يطلب منه الهجرة إليه، أو الإعلان بإسلامه؛ مراعاة لحال قومه، والمصلحة 
ً
كاتما

 عليهم.
ً
المرجوة من بقائه ملكا

يقول ابن تيمية رحمه الله: » والنجا�شي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإنَّ قومه لا 

، وفي نفسه أمور 
ً
، بل وإماما

ً
 ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا

ً
يُقرونه على ذلك، وكثيرا

 إلا 
ً
ف الله نفسا ِ

ّ
من العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكل

وسعها، وعمر بن عبد العزيز: أوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل: إنه سُمَّ على ذلك، 

فالنجا�شي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على 

التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها »)3(.

الهجرة  وأراد  تعالى،  الله  من  بأمر  واقعه  تغيير  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أراد  وعندما   .7

إلى المدينة، رسم معالم المرحلة الجديدة بناءً على الواقع الجديد، والانتقالة الجديدة للدعوة 

1- انظر خبر ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف في الطائف، ودخوله مكة في جوار المطعم، السيرة 

النبوية: ابن هشام )51/2(.

2- انظر خبر الصحيفة ودخوله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، السيرة النبوية: ابن هشام 
.)3/2(

3- مجموع الفتاوى: ابن تيمية )104/19(.
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الجديد  والوضع  الحربية،  طبيعتهم  على   
ً
مبنيا والخزرج  الأوس  مع  خطابه  فكان  الإسلامية، 

للدعوة)1(.

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أولوية  كانت  كيف  والأوليات  المقاصد  مبحث  في  ذكرتُ  وقد 

يثرب من  الذي كانت تحياه  الواقع  للمدينة، وما ذلك إلا بسبب  الداخلي  الوضع  في استقرار 

والخزرج،  الأوس  بين  بالمصالحة  البدءَ  الواقعُ  ففرض  استقرار،  وعدم  وحروب  صراعات 

والمعاهدات مع يهود المدينة، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.

 لذلك، بخلاف 
ً
، فإنَّ الواقع كان ملائما

ً
8. وبدأ في المدينة نزول الأحكام التكليفية متدرجا

ديانة سماوية،  اليهود، وهم أصحاب  بين  المدينة عاشوا  أهل  أنَّ  في ذلك  السبب  مكة، ولعل 

كانت  الوثنية  فإنَّ  مكة،  بخلاف  الناس،  أمام  يُظهرونه  ما  ينية  الدِّ الأحكام  من  عندهم  وكان 

 فيهم أكثرَ من غيرهم، واختلاطهم بأصحاب الديانات السماوية ليس كأهل المدينة.
ً
قائمة

9. وقد استوقفني هذا الحديث الصحيح العجيب عن أبى سعيد الخدري ر�ضي الله عنه قال: 

ى 
َ
عَالـ

َ
اسُ، إِنَّ اللهَ ت

َّ
هَا الن يُّ

َ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـخطب بالـمدينة قال: » يَا أ

فِعْ بِهِ 
َ
ت

ْ
يَن

ْ
يَبِعْهُ، وَل

ْ
ل

َ
دَهُ مِنْهَا �شَيْءٌ، ف

ْ
 عِن

َ
ان

َ
مَنْ ك

َ
، ف

ً
مْرا

َ
زِلُ فِيهَا أ

ْ
عَلَّ اللهَ سَيُن

َ
مْرِ، وَل

َ
يُعَرِّضُ بِالخ

مْرَ، 
َ

مَ الخ ى حَرَّ
َ
عَال

َ
 حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: » إِنَّ اللهَ ت

ً
»، قال: فما لبثنا إلا يسيرا

 يَبِعْ »، قال: فاستقبل الناس بما كان 
َ

رَبْ وَل
ْ

 يَش
َ

ل
َ
دَهُ مِنْهَا �شَيْءٌ، ف

ْ
، وَعِن

ُ
هُ هَذِهِ الآية

ْ
ت

َ
دْرَك

َ
مَنْ أ

َ
ف

عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها)2(.

وحي 
ُ
ين، ومن خلال ما أ إنه صلى الله عليه وسلم يرشدهم في أمرٍ عَلِم من طبيعة هذا الدِّ

 من 
ً
وا أنفسكم، وانتفعوا قبل التحريم؛ فبدلا

ُ
إليه من قرآن أنه سيُحَرّم، فكأنه قال لهم: أدرِك

ضياع هذا المال ــ في حينه ـــــــ اغتنِموه بالبيع والانتفاع.

 ،
ً
 حديثا

ً
، فمن أسلم مثلا

ً
فينبغي على من يريد تطبيق الشريعة أنْ يكون واسع الأفق ناصحا

م بَعْدُ أحكامَ الإسلام، فمن المحتمل حسب الحديث 
َّ
ولديه خمر، خارج بلاد المسلمين، ولم يتعل

أنه يُنصَح بالانتفاع بما عنده منها، قبل أن تقوم عليه حجة التحريم، وفي هذا تأليف لقلبه، 

وحفظ لماله، يعينه على الثبات على الإسلام.

1- انظر خبر ذلك في الحديث عن بيعة العقبة الثانية: السيرة النبوية: ابن هشام )67/2(.
2- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر ص 403 ح 1578( )الرشد(.
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10. ومن مراعاته صلى الله عليه وسلم لواقع الناس، وترغيبهم في الدخول في الإسلام، إقرار 

دَتْ عقود أنكحتهم،  ه جُدِّ غير المسلمين على أنكحتهم التي سبقت دخولـهم الإسلام، فلم يُنْقل أنَّ

عُلِم  النكاح، ولا كيفيته، وهذا أمرٌ  ولـم يَسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط 

.)1( ً
بالتواتر والضرورة، فكان يقينا

ه صلى الله عليه وسلم كان يراعي في تعامله مع الناس واقعهم  ، أنَّ
ً
11. ومن أمثلة ذلك أيضا

ذلك:  على  الأمثلة  أوضح  من  ولعلَّ  العاطفة،  لغة  على  العقل  لغة  ب  ِ
ّ
ويغل فيه،  يحيَوْن  الذي 

بَيّ بن سلول رأس النفاق، فإنه كان يؤذي رسول الله صلى الله 
ُ
موقفه من تصرفات عبد الله بن أ

 على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي 
ً
 وحقدا

ً
عليه وسلم بأقواله وأفعاله؛ حسدا

فه، وصبر عليه صلى الله عليه وسلم؛ مراعاة 
َّ
ليتأل به؛  ق 

َّ
ويترف يداريه،  صلى الله عليه وسلم 

 عليهم)2(؛ وحدث في غزوة بني الـمصطلق 
ً
لـحاله، حيث كان قومه يهيئون له الأمر، حتى يكون ملكا

، فبلغ ذلك النبيَّ صلى  يّ: لئن رجعنا إلى الـمدينة، ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ
َ
بـ

ُ
أنْ قال عبد الله بنُ أ

ا 
َ

ضْرِبْ عُنُقَ هَذ
َ
الله عليه وسلم، فقال عمر ر�ضي الله عنه للنبـي صلى الله عليه وسلم: دَعْنِـي أ

صْحَابَهُ 
َ
لُ أ

ُ
ت

ْ
 يَق

ً
دا نَّ مُـحَمَّ

َ
اسُ أ

َّ
 الن

ُ
ث حَدَّ

َ
 يَت

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم: » دَعْهُ، ل الَ النَّ

َ
ق

َ
نَافِقِ، ف

ُ ْ
ال

يّ، فقال: يا رسول الله، بلغنـي أنك تريد قتل عبد الله 
َ
بـ

ُ
»)3(، فجاءه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أ

، فمرنـي به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد عَلِمَتِ الخزرجُ ما كان 
ً
يّ، فإنْ كنتَ فاعلا

َ
بـ

ُ
بن أ

ِي أخ�شى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعنـي نف�سي أنْ أنظر إلى 
ّ
ي، وإنـ فيها رجل أبرّ بوالده مِنِّ

 بكافر، فأدخل النار، فقال صلى 
ً
بَيّ يم�شي في الناس، فأقتله، فأقتل مؤمنا

ُ
قاتل عبد الله بن أ

ا »، فكان أصحاب عبد الله بن 
َ
هُ مَا بَقِيَ مَعَن

َ
حْسِنُ صُحْبَت

ُ
قُ بِهِ، وَن

َّ
رَف

َ
ت
َ
الله عليه وسلم: » بَلْ ن

فُونه ويتوعدونه، فقال رسول الله   الحدث، هُم الذين يعاتبونه، ويُعنِّ
َ

بيّ بعد ذلك إذا أحدث
ُ
أ

أبي  المغني على مختصر   ،)528/10( ابن حجر  الباري:  )377/1(، فتح  البر  ابن عبد  التمهيد:  انظر:   -1
القاسم عمر بن الحسين الخرقي: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقد�سي 

)343/9(، دار الحديث، القاهرة، 1425 ه، تحقيق محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد السيد.
2- تثبيت دلائل النبوة: القا�ضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي )459/2(، 
ري 

ْ
يار بَك دار المصطفى، القاهرة، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: حسين بن محمد بن الحسن الدِّ

)140/2(، دار صادر، بيروت.
فِرْ 

ْ
سْتَغ

َ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
فَرْتَ ل

ْ
سْتَغ

َ
يْهِمْ أ

َ
هُ: { سَوَاءٌ عَل

ُ
وْل

َ
3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب التفسير، بَاب ق

فَاسِقِينَ } ص 607 ح 4905(.
ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ ل َّ

هُمْ إِنَّ الل
َ
ُ ل َّ

فِرَ الل
ْ
نْ يَغ

َ
هُمْ ل

َ
ل
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رَى يَا 
َ
 ت

َ
يْف

َ
صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه حين بلغه ذلك من شأنهم: » ك

هُ »، فقال 
ْ
ت

َ
ل

َ
ت

َ
ق

َ
لِهِ ل

ْ
ت

َ
مَرْتُهَا اليَوْمَ بِق

َ
وْ أ

َ
، ل

ٌ
ف

ُ
هُ آن

َ
 ل

ْ
رْعِدَت

ُ
 لِي، لأ

َ
ت

ْ
ل

ُ
هُ يَوْمَ ق

ُ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
وْ ق

َ
مَا وَاِلله ل

َ
عُمَر؟ أ

 من أمري)1(.
ً
مْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة

َ َ
عمر ر�ضي الله عنه: قد والله علمتُ ل

بيّ كان يستحق القتل 
ُ
وفي هذا دليل على إرجاء تطبيق بعض الأحكام مراعاة للواقع، فابن أ

ر تطبيق الحكم 
ّ

يوم استأذن عمرُ ر�ضي الله عنه بقتله، إلا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخ

من  ظهر  كما  المفاسد،  من  تطبيقه  على  يترتب  ولما  المصالح،  من  ذلك  على  يترتب  لما  وأرجأه؛ 

الحديث.

ه من أصحابه، وهو  بيّ أنَّ
ُ
ويستوقفني هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أ

لم  أنه صلى الله عليه وسلم  في ذلك  الواضح  السبب  بالله؛ ولعل  كافر  أنه  اليقين  يعلم علم 

 
َ
ينظر إلى علمه هو وأصحابه عن ابن سلول، بل كان صلى الله عليه وسلم يراعي الواقع المحيط

رت فيه الإشاعات والتشويه للدعوة الإسلامية؛ فإنَّ ابن سلول كان 
ُ
بالمدينة النبوية، في زمن كث

في نظر الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فنتعلم هنا عندما نريد تطبيق الشريعة في زماننا أن لا يغيب عنا واقع الناس الذي عاشوه، 

ثم نظرة العالم إلينا من الخارج؛ لنخرج بصورة مشرقة عن الإسلام والجماعة المسلمة.

ومنظمة  فتح  حركة  لواقع  غزة  في  الإسلامية  الحركة  مراعاة  ذلك  على  الأمثلة  من  ولعل 

تب فيها الفوز للحركة الإسلامية، فقامت بالعرض على حركة 
ُ

التحرير بعد الانتخابات التي ك

كانت  والتي  فتح،  لحركة  التاريخي  للظرف  مراعاة  الحكومة،  تشكيل  في  معها  تشارك  أن  فتح 

جة في نظر الشعب والناس للحديث باسم  تقود منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت المتوَّ

 وسياسة.
ً
 وقانونا

ً
الشعب وحكمه، بغضِّ النظر عن مدى شرعية ذلك، شرعا

وبدأ  البلد،  تعم  أن  الفو�ضى  وكادت  نصابها،  الأمور  تجاوزت  وعندما  ذلك،  رفضوا  لكنهم 

، كان لا بدَّ من حسم هذه 
ً
شا ين تزداد توحُّ الكفر البواح يظهر هنا وهناك)2(، والحرب على الدِّ

1- البداية والنهاية: أبو الفداء الحافظ ابن كثير )158/4(.
ين، وغير   كان العديد من أبناء الأجهزة الأمنية السابقة يتلفظون بسبِّ الذات الإلهية، وسبِّ الدِّ

ُ
2- حيث

ذلك من الأمور المخرجة لصاحبها من ملة الإسلام، وكان ذلك أخف على أفواههم من إساغة الماء، والعياذ 
بالله.
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اء رفعوا في وجوه  الظاهرة بالقوة، وقد نظر الناسُ خارجَ غزة إلى أن الإخوة اقتتلوا، وأنَّ الأشِقَّ

إلى اليوم نعاني من تلك النظرة اللائمة للحركة الإسلامية في بعض  بعضهم السلاح، وما زلنا 

البلدان، مع أنَّ ما قامت به لا يخالف ما تقوم به أكبر دول الدنيا لحفظ أمنها ونظامها، مع أنه 

 لأحد، بل قد شهد التاريخ سماحة 
ً
ــ بفضل الله تعالى ــ لم تكثر الدماء، ولم يكن القتل متعمدا

سراحها  بإطلاق  المخالفة،  القيادات  بعض  اعتقال  من  نَت 
َّ

تمك عندما  الإسلامية  الحركة 

وإبلاغها مأمنها.

 في مراعاة الواقع بالعقوبات؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم 
ً
 إضافيا

ً
 مثلا

ً
12. وأضرب أيضا

ل وصوله المدينة، بل استمر صلى الله عليه وسلم في  ذ العقوبات على المخالفين من أوَّ لم ينفِّ

، ويعالج 
ً
 فشيئا

ً
ه سبحانه شيئا التربية والتوجيه، ثم بدأ العقوبات حسب ما كان يوحي إليه ربُّ

العورات،  تتبع  وعدم  للستر،  دعوته  مع   ،
ً
فشيئا  

ً
شيئا الناس  قلوب  في  رَتْ 

َّ
جَذ

َ
ت التي  الأخطاء 

مَا استجابة، ورضوا بإيقاع  وعدم التنقيب عن الأخطاء من قِبَل الأفراد، فاستجاب له الناس أيَّ

العقاب حتى لو على نفوسهم، وخبر ماعز والغامدية م أشهر من أن يُذكر.

صِلَ إلى سؤالٍ مهم:
َ
وهنا أضرب مثالين؛ لِ

المثال الأول: تدرُّج التحريم للخمر؛ مراعاة لظروف الناس، وواقع عشقهم لها:

ق الشريعة،  منا كيف نطبِّ ِ
ّ
حيث تنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة رائعة تعل

وكيف نعالج السلوك المتجذر لدى الناس، مما ينبغي التخلص منه، وذلك على النحو التالي:

ا إِنَّ فِي 
ً
ا حَسَن

ً
ق رًا وَرِزْ

َ
هُ سَك

ْ
 مِن

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
ابِ ت

َ
عْن

َ ْ
خِيلِ وَال

َّ
مَرَاتِ الن

َ
أ. قول الله تعالى: { وَمِنْ ث

.)1({
َ

ون
ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
 لِق

ً
يَة

َ
لِكَ ل

َ
ذ

أنها  الخمر  لشارب  يوحي  مما  الحسن،  والرزق  ر 
َ

ك السَّ بين  التفرقة  على  الآية  عملت  فقد 

فْظِها والتخلص منها)2(.
َ
ليست من الرزق الحسن، فتتهيأ نفسه لِل

مُهُمَا 
ْ
إِث اسِ وَ

َّ
افِعُ لِلن

َ
بِيرٌ وَمَن

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
يْسِرِ ق

َ ْ
مْرِ وَال

َ
خ

ْ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل

َ
ب. قول الله تعالى: { يَسْأ

عِهِمَائۆ })3(.
ْ

ف
َ
بَرُ مِنْ ن

ْ
ك

َ
أ

1- سورة النحل: الآية )67(.
2- انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي )480/5(.

3- سورة البقرة: من الآية )219(.
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فقد ظهر بشكل واضح أن الصحابة ر�ضي الله عنهم بدأت تتهيأ نفوسهم لاستقبال تحريم 

الخمر، خاصة وأنهم هم الذين بادروا بالسؤال عنها كما تفيد الآية الكريمة.

والذي يظهر هنا أن الله تعالى لم يقطع بحرمة الخمر؛ بل أبان لهم أن فيها بعض المنافع وإن 

كان ضررها أكثرَ من نفعها؛ ولم يبتَّ التحريم، فما زالت نفوسٌ تريد الخمر وتعشقها.

مَا  مُوا 
َ
عْل

َ
ت ى  حَتَّ ارَى 

َ
سُك مْ 

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ وَ  

َ
ة

َ
ل الصَّ رَبُوا 

ْ
ق

َ
ت  

َ
ل وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ  } تعالى:  الله  قول  ج. 

.)1({ 
َ

ون
ُ
ول

ُ
ق

َ
ت

أما هذه الآية، فقد بدأ فيها التقنين العملي لشرب الخمر، والحدِّ منه، من حيث تقليص 

 
ً
وقت شربها؛ وإبعاده عن أوقات الصلاة، ومعلوم أن الناس في نهارهم يكونون في العمل، وغالبا

فإن من يريد شرب الخمر لن يقدر على ذلك إلا بعد العِشاء؛ وهو في الأصل سيخلد إلى النوم، 

 في الغالب. 
ً
فيكون الشارب لها قد تركها عمليا

مِنْ  رِجْسٌ  مُ 
َ

ل زْ
َ ْ
وَال صَابُ 

ْ
ن
َ ْ
وَال يْسِرُ 

َ ْ
وَال مْرُ 

َ
خ

ْ
ال مَا 

َّ
إِن وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
يَاأ  } تعالى:  د. قول الله 

 
َ
عَدَاوَة

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
 يُوقِعَ بَيْن

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ان

َ
يْط

َّ
مَا يُرِيدُ الش

َّ
 )90( إِن

َ
لِحُون

ْ
ف

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
نِبُوهُ ل

َ
اجْت

َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
عَمَلِ الش

.)2({ 
َ

تَهُون
ْ
مْ مُن

ُ
ت

ْ
ن

َ
هَلْ أ

َ
ةِ ف

َ
ل ِ وَعَنِ الصَّ

رِ اللَّ
ْ

مْ عَنْ ذِك
ُ

ك يْسِرِ وَيَصُدَّ
َ ْ
مْرِ وَال

َ
خ

ْ
اءَ فِي ال

َ
ض

ْ
بَغ

ْ
وَال

أما هاتان الآيتان، فقد جاء فيهما التحريم القطعي للخمر بطريقة هي قمة في الروعة والأداء، 

رٍ لدى الناس، وهي نفس الطريقة التي  ِ
ّ

وفيها العبرة والعظة لمن يريد تغيير سلوكٍ �سيّءٍ متجذ

كان يعتمدها  صلى الله عليه وسلم في علاج أمور الناس.

كر أو الفسوق والعصيان، وفي ذلك   بلفظ الإيمان، لا بلفظ السُّ
ً
فقد خاطبتهم الآية أولا

ترغيب للمؤمنين أيُّ ترغيب.

ثم قرن بين الخمر وبين بعض الأعمال التي تنفر منها النفوس من الميسر والأنصاب والأزلام، 

وكلها قد عاناها الصحابة ر�ضي الله عنهم أيام الجاهلية، وعلموا شرها، فعندما تقترن الخمر 

بهذه الأشاء، يزداد نفور النفس منها.

1- سورة النساء: من الآية )43(.
2- سورة المائدة: الآيتان )90، 91(.

121

موقع منار الإسلام - دراسات وأبحاث محكمة

د. محمود ناهض عجور



ن لهم أنها رجس، وهو القذر الذي تعافه النفوس؛ ثم أخبرهم أنها من عمل عدوهم  ثم بيَّ

الشيطان الذي خبروه لا يريد لهم الخير، بل يسوقهم إلى ما فيه هلاكها.

صل  ثم أمرهم باجتنابه؛ وهو أبلغ في التعبير من عدم شربه؛ لأن الاجتناب بُعدٌ عن كل ما يتَّ

بالخمرِ من شرب أو صنع أو حمل... الخ.

، مما يشمل فلاح الدنيا والآخرة.
ً
ثم وعدهم إن هم تركوها بالفلاح مطلقا

العداوة  إيقاع  من  لتحقيقها  الشيطان  يسعى  التي  الخمر  مضار  بعض  لهم  يبين  أخذ  ثم 

أيام  المسلمون  شاهده  مما  أراقت،  ما  الناس  دماء  من  أراقت  لطالما  والتي  بينهم،  والبغضاء 

الجاهلية، وكذلك يريد أن يصدهم عن ذكر الله، الذي فيه راحتهم وأنسهم وطمأنينة قلوبهم، 

تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وتقربهم من ربهم أيما  وكذا يريد أن يصدهم عن الصلاة، التي 

قرب.

 }، فأيُّ خطابٍ أجمل 
َ

تَهُون
ْ
مْ مُن

ُ
ت

ْ
ن

َ
هَلْ أ

َ
، خاطبهم بهذه العبارة الرقراقة الشفيفة { ف

ً
وأخيرا

وأرق من هذا، وهو سبحانه يقول لهم: هل بعد هذه المضار والآفات للخمر، يبقى لذي لبّ مبرر 

أن يشربها؟.

وقد استغرق هذا الأمر من بداية النبوة المحمدية إلى نزول آخر آية في التحريم قرابة عشرين 

، فالذي يريد تطبيق شريعته عليه الصلاة والسلام عليه أن يسلك هديه في تربية الناس، 
ً
عاما

وإقناعهم، وإيصالهم إلى التطبيق عن رغبة ومحبة، وأن يصبر على ذلك الصبر الطويل.

المثال الثاني: عقوبة الزنى، ومراعاة واقع الناس، وقد تدرجت في ثلاث مراحل:

 
ْ

إِن
َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
 مِن

ً
رْبَعَة

َ
يْهِنَّ أ

َ
هِدُوا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
 مِنْ نِسَائِك

َ
ة

َ
احِش

َ
ف

ْ
 ال

َ
تِين

ْ
تِي يَأ

َّ
أ. قول الله تعالى: { وَالل

انِ 
َ

ذ
َّ
 )15( وَالل

ً
هُنَّ سَبِيل

َ
ُ ل وْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
 أ

ُ
وْت

َ ْ
اهُنَّ ال

َّ
وَف

َ
ى يَت بُيُوتِ حَتَّ

ْ
وهُنَّ فِي ال

ُ
مْسِك

َ
أ

َ
هِدُوا ف

َ
ش

ابًا رَحِيمًا })1(. وَّ
َ
 ت

َ
ان

َ
 ك

َ عْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّ
َ
أ

َ
حَا ف

َ
صْل

َ
ابَا وَأ

َ
 ت

ْ
إِن

َ
وهُمَا ف

ُ
آذ

َ
مْ ف

ُ
ك

ْ
تِيَانِهَا مِن

ْ
يَأ

مْ بِهِمَا 
ُ

ك
ْ

ذ
ُ

خ
ْ
أ

َ
 ت

َ
دَةٍ وَل

ْ
 جَل

َ
ة

َ
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائ

ُ
اجْلِدُوا ك

َ
انِي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَة ب. قول الله تعالى: { الزَّ

.)2({ 
َ

مِنِين
ْ

ؤ
ُ ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِرِ وَل

ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال

 بِاللَّ
َ

ون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِ إِن

 فِي دِينِ اللَّ
ٌ
ة

َ
ف

ْ
أ رَ

1- سورة النساء: الآيتان )15، 16(.
2- سرة النور: الآية )2(.
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وا 
ُ

ذ
ُ

ج. عن عبادة بن الصامت ر�ضي الله عنه  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: » خ

بِ  يِّ
َّ
بُ بِالث يِّ

َّ
ةٍ، وَالث

َ
يُ سَن

ْ
ف

َ
ةٍ وَن

َ
ئ

ْ
دُ مِا

ْ
رِ جَل

ْ
رُ بِالبِك

ْ
، البِك

ً
هُنَّ سَبِيلا

َ
دْ جَعَلَ اُلله ل

َ
ي، ق ِ

ّ
وا عَن

ُ
ذ

ُ
ي، خ ِ

ّ
عَن

جْمُ«)1(. ةٍ وَالرَّ
َ
ئ

ْ
دُ مِا

ْ
جَل

مع  مائة  والجلد  للثيب،  الرجم  إلى  وصلت  حتى   ،
ً
فشيئا  

ً
شيئا الزنى  عقوبة  تدرجت  فقد 

هم عدا عن 
ُّ
ل

ُ
 من المؤمنين، لا ك

ٌ
تغريب عام للبكر؛ وطلبت الآية أنْ يشهد هذا العذابَ طائفة

 
ُ
ره للدين، أو لبعض أحكامه عند من لم تخالط بشاشة

ُ
بقية الناس، حتى لا يقع نفورٌ، أو ك

 برؤية 
ً
 عن الزجر للحاضرين والسامعين، ولما فيه من تعزير المجلود نفسيا

ً
الإيمان قلبَه، فضلا

د.
ْ
الناس له ساعة الجل

وهنا يأتي سؤال: هل من الممكن السكوت عن المنكر، ونحن نراه بأمِّ أعيننا، كخطوةٍ من 

خطوات العلاج؟.

والسؤال بطريقة أخرى: هل من الممكن العمل على تطبيق الأحكام حسب ما كان يتنزل 

على رسول الله  صلى الله عليه وسلم؟

من  الأولى  الآيات  بأن  يقول  من  على  نجيب  كيف  وهو:  آخر،   
ً
سؤالا ين�شئ  ما  وهو 

سخت، وأنه لا يجوز العمل بها؟.
ُ
التشريعات المتدرجة قد ن

ين يعلم أنَّ أعداءه لن يقفوا أمامه صامتين؛ بل إنهم سيبذلون  إنَّ مَن يتأمل طبيعة هذا الدِّ

يفيدنا أن  أو شلّ حركته؛ مما  مه،  تقدُّ تأخير  أو على الأقل  للقضاء عليه  كل ما يستطيعون 

الاستقرار التشريعي لن يدوم، وهو ما أشار إليه  صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن 

.)2(« 
ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
فا

َ
تِل

ْ
مْ، يَرَى بَعْدِي اخ

ُ
ك

ْ
هُ مَنْ يَعِشْ مِن

َّ
إِن

َ
سارية ر�ضي الله عنه وقد جاء فيه: » ف

 ر�ضي الله عنه 
َ
يْفَة

َ
بل إنَّ بعض ذلك قد حصل في وقتٍ مبكرٍ من حياة هذه الأمة، فعَنْ حُذ

الَ: 
َ
مَ »، ق

َ
سْل ِ

ْ
 ال

ُ
فِظ

ْ
مْ يَل

َ
حْصُوا لِي ك

َ
الَ: » أ

َ
ق

َ
ا مَعَ رَسُولِ اِلله  صلى الله عليه وسلم، ف نَّ

ُ
الَ: ك

َ
ق

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الحدود، باب حد الزنى ص 439 ح 1690(. )الرشد(
2- أخرجه أحمد في مسنده )حديث العرباض بن سارية ر�ضي الله عنه  373/28 ح 17144(، وصححه 

محققو المسند.
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َ

ل مْ 
ُ

ك
َّ
إِن  « الَ: 

َ
ق بْعِمِائةٍ؟،  السَّ ى 

َ
إِل ةٍ 

َ
مِائ تِّ السِّ بَيْنَ  مَا  ـحْنُ 

َ
وَن يْنَا، 

َ
عَل  

ُ
اف

َ
ـخ

َ
ت

َ
أ رَسُولَ اِلله،  يَا  نَا: 

ْ
قُل

َ
ف

 سِرّاً )1(.
َّ

ي إِل ِ
ّ

 يُصَل
َ

ا ل جُلُ مِنَّ ى جَعَلَ الرَّ ابْتُلِيَنَا، حَتَّ
َ
الَ: ف

َ
وْا »، ق

َ
ل

َ
بْت

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
، ل

َ
دْرُون

َ
ت

ومن هذا المنطلق، فإنَّ أعداء الله وصل بهم الحال إلى التحكم بكلِّ ما لدى الـمسلمين، حتى 

في مناهج تعليمهم، وما يأخذون من كتاب الله تعالـى وما يَدَعون... الخ ما هو معلوم في واقع 

التضييق  إلى  يؤدي  بالنسخ)2( بلا ضوابط ولا روابط،  القول  في  التوسع  اليوم؛ وإن  المسلمين 

على من يريدون العودة إلى تحكيم الشرع، والعودة بالإسلام إلى الصدارة، خاصة وأن العلماء 

ويعتبر  بالنسخ،  القول  من  يقلل  من  بخلاف  وهذا  ومضيق؛  موسع  بين  ما  النسخ  مسألة  في 

 في الأحوال والظروف والملابسات، فكأنها تقول: 
ً
را الآيات الواردة في الموضوع الواحد تمثلُّ تغيُّ

مَن كان واقعه هكذا، فهذه الآية أو الآيات تناسبه، ومن كان واقعه هكذا، فتلك الآية أو الآيات 

تناسبه، فيكون هناك من التوسعة على المصلحين والمجددين ال�شيء الكثير.

وَاجِبَانِ لا  ازْدَحَمَ  ـــ: » فإذا  أولى  ــ بل هو  الواجبات  في تزاحم  تيمية:  ابن  ويصدق هنا قول 

جْلِ فِعْلِ 
َ
هُ لأ

ُ
ارِك

َ
نْ ت

ُ
مْ يَك

َ
، وَل

ً
حَالِ وَاجِبا

ْ
رُ فِي هَذِهِ ال

َ
نْ الآخ

ُ
مْ يَك

َ
دُهُمَا، ل

َ
وْك

َ
مَ أ قُدِّ

َ
يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا ف

مِهِمَا إلا بِفِعْلِ 
َ
عْظ

َ
رْكُ أ

َ
مَانِ لا يُمْكِنُ ت ا اجْتَمَعَ مُحَرَّ

َ
لِكَ إذ

َ
ذ

َ
ةِ، وَك

َ
حَقِيق

ْ
ارِكَ وَاجِبٍ فِي ال

َ
دِ ت

َ
وْك

َ
الأ

رْك وَاجِبٍ، 
َ
لِكَ ت

َ
يَ ذ  سُمِّ

ْ
ةِ، وَإِن

َ
حَقِيق

ْ
 فِي ال

ً
ما حَالِ مُحَرَّ

ْ
ى فِي هَذِهِ ال

َ
دْن

َ
نْ فِعْلُ الأ

ُ
مْ يَك

َ
اهُمَا، ل

َ
دْن

َ
أ

رٍ، 
ْ

لِعُذ وَاجِبِ 
ْ
ال رْكُ 

َ
ت ا: 

َ
هَذ لِ 

ْ
مِث فِي  الُ 

َ
وَيُق  ، يَضُرَّ مْ 

َ
ل قِ، 

َ
ل

ْ
الِإط بِاعْتِبَارِ  مٍ  مُحَرَّ فِعْل  ا 

َ
هَذ يَ  وَسُمِّ

عِ مَا هُوَ أحرم »)3(.
ْ
وْ لِدَف

َ
رُورَةِ؛ أ وْ لِلضَّ

َ
اجِحَةِ، أ حَةِ الرَّ

َ
مَصْل

ْ
مِ لِل حَرَّ

ُ ْ
وَفِعْلُ ال

ومن هنا كانت المراعاة للواقع مسألة في غاية الأهمية، مع الجمع بينه والمقاصد والأولويات 

ــ مع سائر منهج النبي  صلى الله  والتدرج، فكلها أمور لا تنفك عن بعضها، وأخذها بشمولها 

 لمن يريد تطبيق الشريعة كثيرة، وتعينه على إيجاد حلولٍ لكل المشاكل 
ً
عليه وسلم ـــ يفتح آفاقا

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الإيمان، باب الاستسرار بالإيمان للخائف ص 46 ح 149(. )الرشد(
2- للتوسع في موضوع النسخ وآراء العلماء فيه يمكن الرجوع إلى كتب أصول الفقه وعلوم القرآن، وأحيل 
البزدوي )232/3-295(، الاستعداد لرتبة الاجتهاد: محمد بن  إلى: كشف الأسرار:  القارئ على سبيل المثال 
علي بن الخطيب الموزعي، ابن نور الدين )772/2-812(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 142 ه، تحقيق 
محمد بركات، المقدمات الأساسية في علوم القرآن: عبد الله بن يوسف الجديع )ص 207-267(، مؤسسة 

الريان، ليدز، بريطانيا، ط2، 1424ه.
3- ابن تيمية: مجموع الفتاوى )57-54/20(.
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 كان نوعها، وحاديه في ذلك الحرص على هداية الناس، والتيسير 
ً
الطارئة في مجتمع الناس أيا

.
ً
 بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى به أسوة

ً
المنضبط في شتى أمورهم، مسترشدا
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الفصل الخامس

معالجة القضايا الناجمة عن التشريع وتحقيق 

السلم المجتمعي

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إيجاد حلول لقضايا الناس الناجمة عن التشريع الجديد.

المبحث الثاني: تحقيق السلم المجتمعي )تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة(

المبحث الثالث: استيعاب غير المسلمين في المجتمع المسلم.
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ديد يع الج ة عن الت�ش اد حلول لقضا�ي الناس النا�ج ج ول: إ�ي
أ
المبحث ال

من البدهيات أنَّ الإتيان بالجديد لا بدَّ وأن يتعارض مع بعض عوائد الناس، وتعاملاتهم، 

م به ــ وقد جاء الإسلام بتشريعات جديدة على المجتمع ــ أنْ يأتيهم 
َّ
وقوانينهم؛ لذا كان من المسل

ويأخذ  الناس،  فطرة  م  يُقوِّ الذي  الجديد،  التشريع  هذا  عن  تنجم  قد  التي  للمشاكل  بحلول 

بأيديهم إلى الفطرة السوية.

ة العامة في التشريع الإسلامي؛ فقد حرم الله الربا، وأحلَّ البيع، وحرم السفاح،  نَّ وهذه السُّ

وأباح النكاح... الخ.

ه على تنائي أطرافه وتعدد أجناسه، 
َّ
ل

ُ
إنَّ الشريعة الإسلامية » قد وَسِعَتِ العالمَ الإسلامي ك

الزمانية، فما ضاق ذرعها بجديد، ولا قعدت عن  الحضارية، وتجدد مشكلاته  بيئاته  وتنوع 

الوفاء بمطلب، بل كان عندها لكل �شيء علاج، ولكل حادثة حديث »)1(، وستبقى كذلك إلى أنْ 

يرث الله الأرض ومَن عليها.

وقد تكاثرت الأمثلة على قضية إيجاد الحلول للمسائل الناجمة عن التشريع في حياة النبي  

صلى الله عليه وسلم، وأسوق منها النماذج الستة التالية:

ي، ودعا إلى نسبة الأبناء إلى آبائهم الحقيقيين؛ نجم عن  1. عندما جاء الإسلام بتحريم التبنِّ

 لدى سهلة بنت سهيل بن عمرو ر�ضي الله عنهما.
ٌ
ذلك قضية

فعن عائشة وأم سلمة ر�ضي الله عنهما، أنَّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شـمس 

 ر�ضي الله عنه، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن 
ً
ى سالـما ر�ضي الله عنه كان تبنَّ

ـ أي ابن   
ً
ى رسول الله صلى الله عليه وسلم  زيدا ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنَّ

 في الـجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، حتى أنزل الله تعالى 
ً
ى رجلا ـ، وكان مَن تبنَّ حارثة 

وا إلى آبائهم،  مْ })2(، فرُدُّ
ُ

ينِ وَمَوَالِيك مْ فِي الدِّ
ُ

ك
ُ
ان وَ

ْ
إِخ

َ
في ذلك: { ادْعُوهُمْ لِبَائِهِمْ } إلى قوله: { ف

ين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشـي  الدِّ في   
ً
يُعلم له أبٌ، كان مولـىً وأخا فمن لم 

1- وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر: صالح السدلان )ص 99(.
2- سورة الأحزاب: من الآية )5(.
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ً
ا نرى سالـما ثـم العامري رضـي الله عنهما ــ وهى امرأة أبى حذيفة t ـ فقالت: يا رسول الله، إنا كنَّ

، وقد أنزل الله ر�ضي الله عنهم 
ً
ضُلا

ُ
، وكان يأوي معي ومع أبى حذيفة في بيتٍ واحد، ويراني ف

ً
ولدا

 ،)1(« رْضِعِيهِ 
َ
أ  « النبي  صلى الله عليه وسلم:  لها  فقال  فيه؟  ترى  ما قد علمت، فكيف  فيهم 

كانت عائشة ر�ضي الله  فبذلك  الرضاعة؛  ولدها من  بمنزلة  فكان  فأرضعته خمس رضعات، 

 
ً
عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها ــ رفعا

 ــ خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي  صلى 
ً
للحرج، وإن كان كبيرا

 من الناس، حتى يرضع في المهد، وقلن 
ً
الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا

ها كانت رخصة من النبي  صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس)2(.
َّ
لعائشة: والله ما ندري لعل

بسبب  نجمت  التي  المشكلة،  لهذه  حلٍّ  إيجاد  على  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي   عمل  فقد 

تشريع حكمٍ جديد؛ وفي اعتقادي أنه خاصٌ بهذه الحالة؛ ويمكن أن يعُمَّ شبيهاتها فقط، دون 

توسع في رضاع الكبير، فهو في غير ما يشبه حالة سالم  رــي الله عنه ـــ من وجهة نظري ـــ مردود.

يختلط  قد  ثجّا،ً  الدم  عليها  يثجُّ  التي  المستحاضة  فإنَّ  والصلاة،  الاستحاضة  قضية   .2

عليها الحيض بالاستحاضة، ومعلوم أن للحيض أحكامَه الخاصة من ترك الصلاة، والصوم، 

والمعاشرة الزوجية مدة الحيض، فهل تدع الصلاة والصوم والمعاشرة أم تفعلها؟.

ِ  صلى الله عليه 
َّ

ى عَهْدِ رَسُولِ الل
َ

مَ عَل تْ تُهَرَاقُ الدَّ
َ
ان

َ
 ك

ً
ة

َ
نَّ امْرَأ

َ
 ر�ضي الله عنها: أ

َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
عَنْ أ

يَالِي 
َّ
الل عَدَدَ  رْ 

ُ
ظ

ْ
ن

َ
لِت الَ: » 

َ
ق

َ
ف ِ  صلى الله عليه وسلم، 

َّ
رَسُولَ الل  

َ
مَة

َ
سَل مُّ 

ُ
أ هَا 

َ
ل اسْتَفْتَتْ  وسلم، 

 قد بلغ ما يبلغ الرجال، 
ً
1- وفي رواية مسلم قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ )وفي لفظ له: إن سالما

بِيرٌ 
َ

هُ رَجُلٌ ك
َّ
ن

َ
 أ

ُ
دْ عَلِمْت

َ
وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا(، فتبسم رسول الله  صلى الله عليه وسلم وقال: » ق

» أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير ص 361، 362 ح 1453، 1454(. )الرشد(.
2- أخرجه أبو داود في سننه )كتاب النكاح، باب فيمن حرم به ص 313 ح 2061(، وأخرجه النسائي أبو 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي في سننه )كتاب النكاح، باب رضاع الكبير ص 513 ح 3325-3319( 
وصححه الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، حكم على أحاديث محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به 

مشهور بن حسن آل سلمان.
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لِكَ 
َ
دْرَ ذ

َ
 ق

َ
ة

َ
ل رُكْ الصَّ

ْ
ت
َ
ت

ْ
ل

َ
صَابَهَا، ف

َ
ذِي أ

َّ
 يُصِيبَهَا ال

ْ
ن

َ
بْلَ أ

َ
هْرِ ق

َّ
حِيضُ مِنْ الش

َ
 ت

ْ
ت

َ
ان

َ
تِي ك

َّ
امِ ال يَّ

َ ْ
وَال

صَلِّ »)1(.
ُ
مَّ لِت

ُ
وْبِ، ث

َّ
فِرْ بِالث

ْ
ث

َ
سْت

َ
مَّ لِت

ُ
سِلْ، ث

َ
ت

ْ
غ

َ
ت

ْ
ل

َ
لِكَ، ف

َ
 ذ

ْ
ت

َ
ف

َّ
ل

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
هْرِ، ف

َّ
مِنْ الش

فالملاحظ في الحديث أنَّ النبي  صلى الله عليه وسلم أحالها إلى العدد لا إلى الوقت، وفي ذلك 

توسعة عليها في اختيار الوقت الذي ستصلي فيه وتصوم... الخ.

 
ً
حَيْضَة سْتَحَاضُ 

ُ
أ نْتُ 

ُ
وأصرح من ذلك ما روت حمنة بنت جحش ر�ضي الله عنها قالت: ك

بَ 
َ
تِي زَيْن

ْ
خ

ُ
هُ فِي بَيْتِ أ

ُ
وَجَدْت

َ
بِرُهُ، ف

ْ
خ

ُ
سْتَفْتِيهِ وَأ

َ
بِيَّ  صلى الله عليه وسلم أ يْتُ النَّ

َ
ت

َ
أ

َ
، ف

ً
دِيدَة

َ
 ش

ً
ثِيرَة

َ
ك

مَا 
َ
ف  ،

ً
دِيدَة

َ
ش  

ً
ثِيرَة

َ
ك  

ً
حَيْضَة سْتَحَاضُ 

ُ
أ ي  ِ

ّ
إِن  ، ِ

َّ
الل رَسُولَ  يَا  تُ: 

ْ
قُل

َ
ف عنها،  الله  ر�ضي  جَحْشٍ  تِ 

ْ
بِن

 « مَ  الدَّ هِبُ 
ْ

يُذ هُ 
َّ
إِن

َ
ف  ،

َ
رْسُف

ُ
ك

ْ
ال كِ 

َ
ل  

ُ
عَت

ْ
ن

َ
أ الَ: » 

َ
ق  ،

َ
ة

َ
ل وَالصَّ يَامَ  الصِّ مَنَعَتْنِي  دْ 

َ
ق فِيهَا؟  مُرُنِي 

ْ
أ

َ
ت

 « 
ً
وْبا

َ
خِذِي ث

َّ
ات

َ
الَ: » ف

َ
لِكَ، ق

َ
رُ مِنْ ذ

َ
ث

ْ
ك

َ
تْ: هُوَ أ

َ
ال

َ
مِي »، ق جَّ

َ
ل

َ
ت

َ
الَ: » ف

َ
لِكَ، ق

َ
رُ مِنْ ذ

َ
ث

ْ
ك

َ
تْ: هُوَ أ

َ
ال

َ
ق

يّهُمَا 
َ
مْرَيْنِ أ

َ
بِيُّ  صلى الله عليه وسلم: » سَآمُرُكِ بِأ الَ النَّ

َ
ق

َ
، ف

ً
جّا

َ
جُّ ث

ُ
ث

َ
مَا أ لِكَ، إِنَّ

َ
رُ مِنْ ذ

َ
ث

ْ
ك

َ
تْ: هُوَ أ

َ
ال

َ
ق

انِ، 
َ
يْط

َّ
 مِنْ الش

ٌ
ة

َ
ض

ْ
مَا هِيَ رَك

َّ
الَ: » إِن

َ
ق

َ
مُ »، ف

َ
عْل

َ
تِ أ

ْ
ن

َ
أ

َ
يْهِمَا ف

َ
وِيتِ عَل

َ
 ق

ْ
إِن

َ
كِ، ف

ْ
 عَن

َ
جْزَأ

َ
عْتِ أ

َ
صَن

هُرْتِ 
َ
ط دْ 

َ
ق كِ 

َّ
ن

َ
أ يْتِ 

َ
رَأ ا 

َ
إِذ

َ
ف سِلِي، 

َ
ت

ْ
اغ مَّ 

ُ
ث  ، ِ

اللَّ مِ 
ْ
عِل فِي  امٍ  يَّ

َ
أ  

َ
سَبْعَة وْ 

َ
أ امٍ  يَّ

َ
أ  

َ
ة

َّ
سِت �ضِي  حَيَّ

َ
ت

َ
ف

إِنَّ 
َ
ي، ف ِ

ّ
امَهَا، وَصُومِي وَصَل يَّ

َ
أ  وَ

ً
ة

َ
يْل

َ
رِينَ ل

ْ
 وَعِش

ً
ثا

َ
ل

َ
وْ ث

َ
، أ

ً
ة

َ
يْل

َ
رِينَ ل

ْ
 وَعِش

ً
رْبَعا

َ
ي أ ِ

ّ
صَل

َ
تِ، ف

ْ
أ

َ
ق

ْ
ن

َ
وَاسْت

 ، هْرِهِنَّ
ُ
اتِ حَيْضِهِنَّ وَط

َ
يق  لِِ

َ
هُرْن

ْ
مَا يَط

َ
سَاءُ، وَك ِ

ّ
حِيضُ الن

َ
مَا ت

َ
عَلِي ك

ْ
اف

َ
لِكِ ف

َ
ذ

َ
كِ، وَك

ُ
لِكِ يُجْزِئ

َ
ذ

هْرَ 
ُّ
 الظ

َ
ين ِ

ّ
صَل

ُ
هُرِينَ، وَت

ْ
ط

َ
 ت

َ
 حِين

َ
سِلِين

َ
ت

ْ
غ

َ
مَّ ت

ُ
عَصْرَ، ث

ْ
لِي ال عَجِّ

ُ
هْرَ وَت

ُّ
رِي الظ ِ

ّ
خ

َ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ى أ

َ
وِيتِ عَل

َ
 ق

ْ
إِن

َ
ف

يْنِ، 
َ
ت

َ
ل  الصَّ

َ
 بَيْن

َ
جْمَعِين

َ
 وَت

َ
سِلِين

َ
ت

ْ
غ

َ
مَّ ت

ُ
اءَ، ث

َ
عِش

ْ
 ال

َ
لِين عَجِّ

ُ
رِبَ وَت

ْ
غ

َ ْ
رِينَ ال ِ

ّ
خ

َ
ؤ

ُ
مَّ ت

ُ
، ث

ً
عَصْرَ جَمِيعا

ْ
وَال

1- أخرجه النسائي في سننه )كتاب الحيض، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها ص 63 ح 355(، 
وصححه الألباني.

هُ  دُّ
ُ

ش
َ
ةِ فِي �شَيْءٍ ت

َ
خِرْق

ْ
يِ ال

َ
رَف

َ
وثِقُ ط

ُ
، وَت

ً
نا

ْ
ط

ُ
�شِيَ ق

َ
حْت

َ
نْ ت

َ
ةٍ بَعْدَ أ

َ
رْجَهَا بِخِرْق

َ
دُّ ف

ُ
ش

َ
يْ ت

َ
وقوله: » لتستثفر »: أ

عون  بِهَا. 
َ
ن

َ
ذ حْتَ 

َ
ت يُجْعَلُ  ذِي 

َّ
ال فَاءِ، 

ْ
ال بِفَتْحِ  ةِ،  ابَّ الدَّ فَرِ 

َ
ث مِنْ   

ٌ
وذ

ُ
خ

ْ
مَأ مِ،  الدَّ سَيْلَ  لِكَ 

َ
ذ يَمْنَعُ 

َ
ف وَسَطِهَا،  ى 

َ
عَل

المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي )304/1(، دار الحديث، القاهرة، 
1426 ه، خرجه عصام الدين الصبابطي.
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الَ 
َ

ق
َ
لِكَ »، ف

َ
ى ذ

َ
وِيتِ عَل

َ
 ق

ْ
عَلِي وَصُومِي إِن

ْ
اف

َ
لِكِ ف

َ
ذ

َ
، وَك

َ
ين ِ

ّ
صَل

ُ
بْحِ وَت  مَعَ الصُّ

َ
سِلِين

َ
ت

ْ
غ

َ
عَلِي، وَت

ْ
اف

َ
ف

يَّ »)1(.
َ
مْرَيْنِ إِل

َ ْ
عْجَبُ ال

َ
ِ  صلى الله عليه وسلم: » وَهُوَ أ

َّ
رَسُولُ الل

بأن  لها  الأمر  وأحال  ونصحها،  الطارئة،  حالتها  وسلم  عليه  الله  صلى  عالج   كيف  فتأمل 

أيامٍ  تتحيض قدرَ ما كانت تحيض قبل أن يحدث معها ما حدث، وعليه، فإنها قد تصلي في 

وتصوم وهي على غير طهر حقيقي، وقد تترك الصلاة والصيام وهي على طهر حقيقي، ولم يعتبر 

 
ُ

ف
َّ
ل

َ
ك

ُ
 ت

َ
 على الشرع؛ بل هو في نظري داخل في قوله تعالى: { ل

ً
ذلك  صلى الله عليه وسلم خروجا

 وُسْعَهَا })2(.
َّ

سٌ إِل
ْ

ف
َ
ن

في  كانت  وإن   ،
ً
وأطفالا ونساءً   

ً
رجالا الجميع  عليها   

َّ
وحث الجماعة،  صلاة  الإسلام  شرع   .3

حقِّ الرجال آكد، لكنه لم يمنع النساء منها عند خوف الفتنة، بل كان ما روى سهل بن سعد 

زُرِهم في أعناقهم مثل الصبيان، من ضيق الأزر، 
ُ
ر�ضي الله عنه قال: لقد رأيتُ الرجال عاقدي أ

1- أخرجه الترمذي في سننه )كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في المستحاضة 
أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ص 41 ح 128(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح،... وسألت 

 عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.
ً
محمدا

وأخرجه أحمد في مسنده )حديث حمنة بنت جحش 121/45 ح 27144(، وقال محققوه: ضعيف.

فَه،   من العلماء، ومَن ضَعَّ
َ

ن الحديث  ذكر مَن حَسَّ
ُ

وانظر: التلخيص الحبير: ابن حجر )425/1(، حيث
ولم يرجح بينهما؛ وقد اعتمدتُ تحسين الترمذي له، ومن نقل عنهم من ساداتنا العلماء.

فَارِ. تحفة الأحوذي بشرح 
ْ
الِسْتِث

َ
جَامِ، ك ِ

ّ
ةِ الل

َ
ى هَيْئ

َ
 عَل

ً
ة

َ
جَامَ، يَعْنِي خِرْق ِ

ّ
ي الل دِّ

ُ
يْ ش

َ
مِي » أ جَّ

َ
ل

َ
ت

َ
وقوله: » ف

جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري )416/1(، دار إحياء التراث العربي، 
مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط 3، 1422 ه، اعتنى بها علي معوض وعادل عبد الموجود.

2- سورة البقرة: من الآية )233(.

 منه على ضعف الرواية، الأوسط في السنن 
ً
اعترض ابن المنذر رحمه الله على هذا الاستنباط، اعتمادا

والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )222/2 ح 812(، ط 1، 1405 هـ، 
 تحسين 

ُ
 أني اعتمدت

َ
دار طيبة، الرياض، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. لكن قد علمت

العلماء لهذه الرواية، مثل الترمذي والبخاري وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ولم أرغب الخوض في نقاش 

وسلم في إيجاد الحلول، ولكلٍ وجهة في  عليه  الله  صلى  الفقهاء؛ لأن حديثي هنا عن منهج النبي  

الاستنباط والاستدلال هو موليها؛ مع التأكيد أني لم أبلغ شأو هؤلاء الكبار رحمهم الله، وإن كان الله قد 
يفتح للصغير بعض ما يغفل عنه الكبير.
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عَ 
َ
ى يَرْف نَّ حَتَّ

ُ
عْنَ رُءُوسَك

َ
رْف

َ
سَاءِ لا ت ِ

ّ
رَ الن

َ
خلف النبي  صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يَا مَعْش

الرِّجَالُ)1(.

رٍ ر�ضي 
ْ

بِي بَك
َ
تُ أ

ْ
سْمَاءُ بِن

َ
والذي يؤكد أنَّ هذا من كلام النبي  صلى الله عليه وسلم ما روته أ

مِنُ 
ْ

نَّ يُؤ
ُ

ك
ْ
 مِن

َ
ان

َ
سَاءِ، مَنْ ك ِ

ّ
رَ الن

َ
الَ رَسُولُ اِلله  صلى الله عليه وسلم: » يَا مَعْش

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
الله عنهما، ق

سَهُ » مِنْ ضِيقِ ثِيَابِ الرِّجَالِ)2(.
ْ
مَامُ رَأ ِ

ْ
عَ ال

َ
ى يَرْف سَهَا، حَتَّ

ْ
عْ رَأ

َ
رْف

َ
 ت

َ
ل

َ
خِرِ، ف

ْ
يَوْمِ ال

ْ
بِالِله وَال

فالملاحظ في الحديث أنه لم يمنع النساء من الصلاة في الجماعة، ولم يطلب من الرجال 

ـ كثير من  ـ للأسف  يعتمده  الذي  المنع  يعتمد منهج  ، ولم 
ً
إلزاما المتقدمة  الصفوف  في  الكون 

 يعتبرون المنع أسهل من وَضْعِ الحلول؛ بل كان المنهج هو 
ُ

المحسوبين على العلم الشرعي، حيث

، دون التحريم والزجر، والمنع والهروب.
َّ

 والحث
َ
التعليم والتوجيه والتربية

الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق عنهما  الله  ر�ضي  اِلله  عَبْدِ  بْنُ  جَابِرُ  روى  ما  الأمر،  لمعالجة  المنهجية  هذه  د  ِ

ّ
ويؤك

وفِ 
ُ

يْرُ صُف
َ

رُ، وَخ
َّ

خ
َ

ؤ
ُ ْ
هَا ال رُّ

َ
مُ، وَش دَّ

َ
ق

ُ ْ
وفِ الرِّجَالِ ال

ُ
يْرُ صُف

َ
رَسُولُ اِلله  صلى الله عليه وسلم: » خ

 
َ

، ل نَّ
ُ

بْصَارَك
َ
ضُضْنَ أ

ْ
اغ

َ
ا سَجَدَ الرِّجَالُ، ف

َ
سَاءِ إِذ ِ

ّ
رَ الن

َ
مُ، يَا مَعْش دَّ

َ
ق

ُ ْ
هَا ال رُّ

َ
رُ، وَش

َّ
خ

َ
ؤ

ُ ْ
سَاءِ ال ِ

ّ
الن

رِ »)3(.
زُ
ُ ْ
رَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ ال

َ
ت

4. جرت عادة الناس في عهد النبي  صلى الله عليه وسلم على بيع التمر الرديء بالجيد مع 

الفرق في الوزن أو الكيل، فأوجد لهم النبي  صلى الله عليه وسلم الحلَّ الشرعي لذلك؛ حتى 

لا يقع الناس في الربا، أو يتحايلوا على ذلك، وحتى لا يستغلَّ التجار حاجة الناس، وخاصة 

عليه  الله  صلى    ِ
َّ

الل رَسُولَ  نَّ 
َ
أ عَنْهُمَا   ُ َّ

الل رَ�ضِيَ   
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
وَأ دْرِيِّ 

ُ
خ

ْ
ال سَعِيدٍ  أبي  فعن  الفقراء، 

ِ  صلى الله عليه وسلم: 
َّ

الَ رَسُولُ الل
َ

ق
َ
بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، ف جَاءَهُ 

َ
يْبَرَ، ف

َ
ى خ

َ
عَل  

ً
وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلا

اعَيْنِ،  بِالصَّ ا 
َ

هَذ مِنْ  اعَ  الصَّ  
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
نَأ

َ
ل ا  إِنَّ  ، ِ

َّ
رَسُولَ الل يَا   ِ

َّ
 وَالل

َ
الَ: ل

َ
ق  ،« ا؟ 

َ
ذ

َ
هَك يْبَرَ 

َ
مْرِ خ

َ
ت لُّ 

ُ
ك

َ
أ  «

1- أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن 
ص 124 ح 441(. ألفا.

وقال   ،)26952 ح   515/44 عنهما  الله  ر�ضي  بكر  أبي  بنت  أسماء  )مسند  مسنده  في  أحمد  أخرجه   -2
محققوه: صحيح لغيره.

3- أخرجه أحمد في مسنده )مسند جابر بن عبد الله ر�ضي الله عنهما 353/23 ح 15161(، وقال محققوه: 
صحيح لغيره.

131

موقع منار الإسلام - دراسات وأبحاث محكمة

د. محمود ناهض عجور



مَّ 
ُ
رَاهِمِ، ث

جَمْعَ بِالدَّ
ْ

عَلْ، بِعْ ال
ْ

ف
َ
 ت

َ
ِ  صلى الله عليه وسلم: » ل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ةِ، ف

َ
ث

َ
ل

َّ
اعَيْنِ بِالث وَالصَّ

.)1(« 
ً
رَاهِمِ جَنِيبا

عْ بِالدَّ
َ
ابْت

لُ 
َ
ِ  صلى الله عليه وسلم يُسْأ

َّ
وعن سَعْد بن أبي وقاص ر�ضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الل

نَهَى 
َ
عَمْ؛ ف

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ا يَبِسَ؟«، ق

َ
بُ إِذ

َ
ط صُ الرُّ

ُ
ق

ْ
يَن

َ
هُ: » أ

َ
نْ حَوْل

َ
الَ لِ

َ
ق

َ
بِ؟ ف

َ
ط مْرِ بِالرُّ تِرَاءِ التَّ

ْ
عَنْ اش

لِكَ)2(.
َ
عَنْ ذ

فالنبي  صلى الله عليه وسلم يقصد من هذا الحكم ـ إضافة إلى تحقيق حاجة الناس للتمر 

الجيد ـ، تخليص المشتري من قيد البائع واستغلاله، فأمر المشتري أن يبيع ما عنده من تمر، 

وفي ذلك فرصة للحصول على أفضل الأسعار، ومن ثم يجتهد في الشراء، فيحرص كذلك على 

م 
َّ
لو سل ما  للمشتري، بخلاف  أفضلَ  والشراء  البيع  في  الاجتهاد  رْق 

َ
ف فيكون  الأسعار،  أفضل 

رْقِ البَدَلِ كيف يشاء.
َ
المشتري رقبته للبائع، يتحكم في ف

5. حفظ النبي  صلى الله عليه وسلم للناس طرقهم، وأراد سلامة القصد لهم، وطمأنينة 

يْر في الطرقات، وكان بعض الصحابة ر�ضي الله عنهم على عادة لهم بالـجلوس على الطرقات،  السَّ

فلم يـحرِّم  صلى الله عليه وسلم ذلك؛ بل سمح لهم بالـجلوس بشروط وآداب لا بدَّ من مراعاتـها، 

مْ 
ُ

اك الَ: » إِيَّ
َ
بِيِّ  صلى الله عليه وسلم ق دْرِيِّ ر�ضي الله عنه  عَنْ النَّ

ُ
خ

ْ
بو سَعِيدٍ ال

َ
وذلك ما رواه أ

مْ 
ُ
بَيْت

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
الَ: » ف

َ
 فِيهَا، ق

ُ
ث تَحَدَّ

َ
مَا هِيَ مَجَالِسُنَا ن ، إِنَّ نَا بُدٌّ

َ
وا: مَا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
اتِ »، ف

َ
رُق

ُّ
ى الط

َ
وسَ عَل

ُ
جُل

ْ
وَال

 
ُّ

ف
َ

بَصَرِ، وَك
ْ
ضُّ ال

َ
الَ: » غ

َ
رِيقِ؟ ق

َّ
وا: وَمَا حَقُّ الط

ُ
ال

َ
هَا »، ق

َّ
رِيقَ حَق

َّ
وا الط

ُ
عْط

َ
أ

َ
جَالِسَ، ف

َ ْ
 ال

َّ
إِل

رِ«)3(.
َ

ك
ْ
ن
ُ ْ
هْيٌ عَنْ ال

َ
عْرُوفِ، وَن

َ ْ
مْرٌ بِال

َ
مِ، وَأ

َ
ل ى، وَرَدُّ السَّ

َ
ذ

َ ْ
ال

فالواضح أنه  صلى الله عليه وسلم لم يعتمد منهج المنع والإغلاق لكلِّ �شيء، بل طالما كان 

 مع بعض الشروط، اعتمد التوسعة على الناس، مع التزامهم بالشروط والآداب 
ً
العلاج ممكنا

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر مثله ص 259 ح 2202(.

2- أخرجه الترمذي في سننه )كتاب البيوع عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في النهي 

عن المحاقلة والمزابنة ص 291 ح 1225(، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
3- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 

ص 292 ح 2465(.
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دها لهم؛ بل إنه  صلى الله عليه وسلم احترم إرادة أصحابه ر�ضي الله عنهم ، ولم يعتبرهم  التي حدَّ

مخالفين لأمره ولا من العاصين.

6. هاجر النبي  صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد الصحابة ر�ضي الله عنهم  يتعاملون 

ببيوع ظاهرها المنع؛ لأنها بيع معدوم؛ لكنه وجدهم في حاجة إلى هذه البيوع؛ فما كان منه  صلى 

اسٍ  عَبَّ ابْنُ  القيود والشروط، وذلك ما رواه  الله عليه وسلم إلا أن اعتمد تعاملهم مع بعض 

تَيْنِ 
َ
ن السَّ مْرِ  بِالتَّ يُسْلِفُونَ  وَهُمْ   

َ
دِينَة

َ ْ
ال وسلم  عليه  الله  صلى  بِيُّ  النَّ دِمَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق عَنْهُمَا   ُ َّ

الل رَ�ضِيَ 

ومٍ »)1(.
ُ
جَلٍ مَعْل

َ
ى أ

َ
ومٍ، إِل

ُ
نٍ مَعْل ومٍ، وَوَزْ

ُ
يْلٍ مَعْل

َ
فِي ك

َ
 فِي �شَيْءٍ، ف

َ
ف

َ
سْل

َ
الَ: » مَنْ أ

َ
ق

َ
، ف

َ
ث

َ
ل

َّ
وَالث

فعلى الرغم من أن بيع السلم شكل من أشكال بيع المعدوم؛ والأصل في بيع المعدوم المنع؛ 

إلا أنَّ الحاجة الراجحة جعلته صلى الله عليه وسلم يُبِيح لهم التعامل بهذه الصورة من البيوع 

بيع  أنَّ  المتعاقدين خاصة  بين  المنازعة  المانعة من حدوث  الضوابط  لكن مع وضع  م(، 
َ
ل )السَّ

للمصلحة  بيح 
ُ
أ للذريعة  سدا  حرم  وما   « الربا  أو  النزاع  في  الوقوع  لذريعة   

ً
سدا حُرِّم  المعدوم 

الراجحة... فإنَّ حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن »)2(.

والأمثلة غير ذلك كثيرة، تدلُّ على أنَّ إيجاد الحلول لقضايا المجتمع منهج أصيل في الإسلام، 

 لمشاكل الناس التي قد تنجم عند 
ً
ومن هنا وجب على من يريد تطبيق الشريعة أن يُوجد حلولا

يحذر من إغلاق 
ْ
مِ أحوالهم، وإيجاد البدائل لهم؛ ول فَهُّ

َ
العودة بالناس إلى التشريع القويم، وت

معصية،  فعل  على  وتجريئهم  الحق،  عن  فرتهم 
ُ
ن إلى  سيؤدي  ذلك  فإنَّ  وجوههم،  في  الأبواب 

أو ترك طاعة؛ ولا يعني هذا التلاعبَ بالأحكام، بل هذا من صميم منهج النبي صلى الله عليه 

كْ بالناس طريق التدريج، حتى 
ُ
يَسْل

ْ
وسلم، وعلى من يريد تطبيق شرعه، فليعتمد منهجه، ول

يصل بهم إلى أعلى المقامات، وخير المنازل.

1- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم ص 263 ح 2240(.
2- إعلام الموقعين: ابن القيم )350/2، 381(.
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يعة( جواء لتطبيق ال�ش
أ
يئة ال تمعي )�ت قيق السلم المج

ت
� : ي

المبحث الثا�ن

؛ فلا بد من تهيئة الأجواء المناسبة، وإيجاد الأرض الخصبة؛ 
ً
 أو فكرا

ً
ى يطبق الناس منهجا حتَّ

م هي أفضل بيئة لتطبيق الإسلام وخاصة في 
ْ
ل ليتم التطبيق على أفضل وجه، ولعل بيئة السِّ

بدايات ذلك، وهو ما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاده، وقد سلك في سبيل 

لم ونفرته من الحرب  ذلك كل سبيل ممكن، لدرجة أنه من رغبته صلى الله عليه وسلم في السِّ

قام بأمور منها:

1. تغييره صلى الله عليه وسلم لبعض الأسماء التي تدل على الحرب والصعوبة والصرامة، 

ومن أمثلة ذلك هتان الروايتان:

أ. عن أبي وهب الجشمي ر�ضي الله عنه  ـــ وكانت له صحبة ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

هَا 
ُ
صْدَق

َ
حْمَنِ، وَأ ى اِلله عَبْدُ اِلله وَعَبْدُ الرَّ

َ
سْمَاءِ إِل

َ
حَبُّ الأ

َ
بِيَاءِ، وَأ

ْ
ن
َ
سَمْاءِ الأ

َ
سَموا بِأ

َ
وسلم: » ت

ة »)1(. بَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّ
ْ
ق

َ
أ امٌ، وَ  وَهَمَّ

ٌ
حَارِث

ب. وعن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده ر�ضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم 

يُوطأ ويُمتهن. قال  »، قال: لا، السهل  سَهْلٌ   
َ

ت
ْ
ن

َ
أ اسْمُكَ؟«، قال: حزن، قال: »  مَا  له: »  قال 

ه سيصيبُنا بعده حُزونة. سعيد رحمه الله: فظننتُ أنَّ

ر النبي صلى الله عليه وسلم اسمَ العاصِ  قال أبو داود رحـمه الله بعد حديث سعيد: وغيَّ

 
ً
حربا وسمّى   ،

ً
هشاما فسماه  وشهاب،  وحباب،  وغراب،  والـحكم،  وشيطان،  وعتلة  وعزيز، 

اه  ضِرة، وشعبَ الضلالةِ، سمَّ
َ

سمى عَفرة، سمّاها خ
ُ
 ت

ً
، وأرضا

َ
ى المضطجعَ، المنبعث ، وسمَّ

ً
ما

ْ
سِل

أبو داود  ى بني مغوية، بني رشدة. قال  دَة، وسمَّ
ْ

الرّش اهم بني  ية، سمَّ
ْ
الزّن الهُدَى، وبَنو  شعبَ 

رحمه الله: تركت أسانيدها للاختصار)2(.

2. تفاؤله صلى الله عليه وسلم أثناء مفاوضاته مع العدو باسم المفاوض، ومن ذلك:

الألباني:  وقال   ،)4950 ح   742 ص  الأسماء  تغيير  في  باب  الأدب،  )كتاب  سننه  في  داود  أبو  أخرجه   -1
صحيح دون قوله تسمو بأسماء الأنبياء.

2- أخرجه أبو داود في سننه )كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح ص 742 ح 4956(، وقال الألباني: 
صحيح.
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 عام الحديبية وواجه صلفها وتعنتها، 
ً
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاوض قريشا

مْ »)1(.
ُ

مْرُك
َ
أرسلت قريش آخر الأمر سهيل بن عمرو، فقال صلى الله عليه وسلم لما رآه: » سَهُلَ أ

 على تحقيق السلم في جميع النواحي؛ ليتمكن من 
ً
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا

تطبيق الشريعة بسهولة ويسر، ويمكن لي تقسيم ما قام به صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:

أ. تحقيق السلم الداخلي.

ب. تحقيق السلم الخارجي.

أولاً: تحقيق السلم الداخلي:

وقد كان من أولى الأولويات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق السلم داخل المدينة 

النبوية؛ حتى يستطيع الدعوة إلى الله، وتطبيق شرعه تعالى، فمن المعلوم أن القلاقل والبلابل 

إنْ وقعت في بلد صعب على أهله الدعوة إلى الله، وتطبيق شرعه على الوجه الأكمل؛ وذلك 

للانشغال بإخماد البلابل القائمة.

وقد كثرت الأمثلة والنماذج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا الغرض، وأسوق 

لذلك الأمثلة الأربعة التالية:

بينهم كلما  ، يشعلها يهود 
ً
بينهما سجالا 1. الصلح بين الأوس والخزرج: فقد كانت الحرب 

تل 
ُ
تل فيه مَن ق

ُ
خمدت نارها، وقد أكلت هذه الحروب منهم الكثير، خاصة يوم بُعاث، الذي ق

من  طوائف  واتبعه   ، الحقِّ برسالة  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  جاء  فلما  ساداتهم،  من 

ف الله بين قلوبهم)2(.
َّ
القبيلتين، خمدت تلك الحروب وأل

2. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وفيها هاتان الروايتان: 

أن  والعجب  أجدها،  فلم  السنة  كتب  في  الرواية  عن  بحثت  وقد   ،)305/3( القيم  ابن  المعاد:  زاد   -1
الشيخين عبد القادر وشعيب الأرنؤوط رحمهما الله لم يعلقا عليها ب�شيء.

الحلبي  الحلبية:  السيرة   ،)539  ،287/1( هشام  ابن  النبوية:  السيرة  والخزرج:  الأوس  خبر  في  انظر   -2
)9/2(، دلائل النبوة: البيهقي )294/2(.
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ا. 
َ
صَارِ فِي دَارِن

ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِينَ وَال

ُ ْ
 ال

َ
 رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بَيْن

َ
ف

َ
الَ: حَال

َ
سٍ ق

َ
ن

َ
أ. عَنْ أ

ى)1(.
َ

هُ يَقُولُ: آخ نَّ
َ
أ
َ
الَ سُفْيَانُ رحمه الله: ك

َ
ق

ى 
َ

آخ  
َ
دِينَة

َ ْ
ال دِمُوا 

َ
ق ا 

َّ َ
ل الَ: 

َ
ق عنه  الله  ر�ضي  هِ   جَدِّ عَنْ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  سَعْدٍ  بْنِ  إِبْرَاهِيمَ  وعن  ب. 

بِيعِ ر�ضي الله عنهما،  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّ ِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ عَبْدِ الرَّ
َّ

رَسُولُ الل

عْجَبَهُمَا 
َ
رْ أ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
انِ، ف

َ
ت

َ
سِمُ مَالِـي نِصْفَيْنِ، وَلِـي امْرَأ

ْ
ق

َ
أ

َ
، ف

ً
صَارِ مَالا

ْ
ن
َ ْ
رُ ال

َ
ث

ْ
ك

َ
ي أ ِ

ّ
حْمَنِ: إِن الَ لِعَبْدِ الرَّ

َ
ق

يْنَ 
َ
هْلِكَ وَمَالِكَ، أ

َ
كَ فِي أ

َ
ُ ل َّ

الَ: بَارَكَ الل
َ
جْهَا، ق زَوَّ

َ
ت

َ
تُهَا ف ضَتْ عِدَّ

َ
ق

ْ
ا ان

َ
إِذ

َ
قْهَا، ف ِ

ّ
ل
َ
ط

ُ
هَا لِـي، أ سَمِّ

َ
يْكَ ف

َ
إِل

ابَعَ 
َ
ت مَّ 

ُ
ث قِطٍ وَسَمْنٍ، 

َ
أ ضْلٌ مِنْ 

َ
وَمَعَهُ ف  

َّ
بَ إِل

َ
ل

َ
ق

ْ
ان مَا 

َ
اعَ، ف

َ
يْنُق

َ
بَنِي ق ى سُوقِ 

َ
وهُ عَل

ُّ
دَل

َ
مْ؟ ف

ُ
ك

ُ
سُوق

جْتُ،  زَوَّ
َ
الَ: ت

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم: » مَهْيَمْ »، ق الَ النَّ

َ
ق

َ
رُ صُفْرَةٍ، ف

َ
ث

َ
 وَبِهِ أ

ً
مَّ جَاءَ يَوْما

ُ
، ث دُوَّ

ُ
غ

ْ
ال

هَبٍ)2(.
َ
 مِنْ ذ

ً
وَاة

َ
الَ: ن

َ
يْهَا؟ »، ق

َ
 إِل

َ
ت

ْ
مْ سُق

َ
الَ: » ك

َ
ق

3. توقيع معاهدة مع اليهود في المدينة:

فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفيها ثلاث قبائل من اليهود: بنو قريظة، 

وبنو النضير، وبنو قينقاع؛ وكانوا يعملون على إشعال الفتن بين الأوس والخزرج، كلما خمدت 

فتنة أشعلوا غيرها؛ حتى يبقى المجتمع في تقاتلٍ وتناحر، وتبقى السيادة لهم؛ فعمل صلى الله 

الفتن، كما عمل على استيعابهم وتحييدهم عن  في إشعال  عليه وسلم على تجميد نشاطهم 

 
َ

بَيْن  
ً
ابا

َ
كِت  r  ِ

ّ
رَسُولُ الل بَ 

َ
ت

َ
وَك  « الدولة المسلمة،  بداية تكوين  في  مجابهته وقتاله، على الأقل 

هُمْ، 
َ
 ل

َ
رَط

َ
مْوَالِهِمْ، وَش

َ
ى دِينِهِمْ وَأ

َ
رّهُمْ عَل

َ
ق

َ
أ صَارِ، وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ، وَ

ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِينَ وَال

ُ ْ
ال

يْهِمْ »)3(.
َ
 عَل

َ
رَط

َ
ت

ْ
وَاش

1- أخرجه أحمد في مسنده )مسند أنس بن مالك ر�ضي الله عنه  142/19 ح 12089(، وقال محققوه: 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر في خبر المؤاخاة: السيرة النبوية: ابن هشام )504/1(.

2- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب مناقب الأنصار ر�ضي الله عنهم ،باب إخاء النبي صلى الله عليه 

وسلم بين المهاجرين والأنصار ر�ضي الله عنهم  ص 455 ح 3780(.

وقوله: » مهيم » أي ما شأنك؟ أو ما هذا؟. ونواة الذهب فيها خلاف كثير، لكنَّ الأغلب على أنها تساوي 
خمسة دراهم. انظر: فتح الباري: ابن حجر )234/9(.

3- السيرة النبوية: ابن هشام )501/1(.
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الروايات  هذه  ذلك  ومن  تفاقمها،  قبل  المجتمع  في  تنشأ  قد  فتنة  أي  على  القضاء   .4

الثلاث:

أ. قتل كعب بن الأشرف:

وسلم  عليه  الله  صلى  فأمر  عليهم،  ويحرِّض  المسلمين،  يؤذي  الأشرف  بن  كعب  كان  فقد 

عْبِ ابْنِ 
َ

 صلى الله عليه وسلم: » مَنْ لِك
ّ

الَ رَسُولُ الل
َ
ِ م قال: ق

َّ
بقتله، فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

الَ: يَا رَسُولَ 
َ

ق
َ
 ر�ضي الله عنه ، ف

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل امَ مُحَمَّ

َ
ق

َ
هُ؟« ف

َ
َ وَرَسُول ى اللَّ

َ
دْ آذ

َ
هُ ق

َّ
إِن

َ
رَفِ، ف

ْ
ش

َ ْ
ال

دُ بْنُ  اهُ مُحَمَّ
َ
ت

َ
أ

َ
لْ »، ف

ُ
الَ: » ق

َ
، ق

ً
يْئا

َ
ولَ ش

ُ
ق

َ
نْ أ

َ
نْ لِي أ

َ
ذ

ْ
أ

َ
الَ: ف

َ
عَمْ »، ق

َ
الَ:« ن

َ
هُ؟ ق

َ
تُل

ْ
ق

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
ت

َ
، أ ِ

َّ
الل

الَ: 
َ
سْلِفُك، ق

َ
سْت

َ
يْتُكَ أ

َ
ت

َ
دْ أ

َ
ي ق ِ

ّ
ا، وَإِن

َ
ان دْ عَنَّ

َ
هُ ق ، وَإِنَّ

ً
ة

َ
نَا صَدَق

َ
ل

َ
دْ سَأ

َ
جُلَ ق ا الرَّ

َ
الَ: إِنَّ هَذ

َ
ق

َ
، ف

َ
مَة

َ
مَسْل

هُ، 
ُ
ن

ْ
أ

َ
يِّ �شَيْءٍ يَصِيرُ ش

َ
ى أ

َ
رَ إِل

ُ
نْظ

َ
ى ن دَعَهُ حَتَّ

َ
نْ ن

َ
حِبُّ أ

ُ
 ن

َ
ل

َ
بَعْنَاهُ، ف دْ اتَّ

َ
ا ق الَ: إِنَّ

َ
هُ، ق نَّ

ُّ
تَمَل

َ
ِ ل

َّ
، وَالل

ً
يْضا

َ
وَأ

الَ: ارْهَنُونِي 
َ
رِيدُ؟ ق

ُ
يَّ �شَيْءٍ ت

َ
وا: أ

ُ
ال

َ
عَمِ، ارْهَنُونِي، ق

َ
الَ: ن

َ
ق

َ
يْنِ، ف

َ
وْ وَسْق

ً
سْلِفَنَا وَسْقا ا

ُ
نْ ت

َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
دْ أ

َ
وَق

 
َ

يْف
َ

وا: ك
ُ
ال

َ
م، ق

ُ
بْنَاءَك

َ
ارْهَنُونِي أ

َ
الَ: ف

َ
عَرَبِ؟ ق

ْ
جْمَلُ ال

َ
تَ أ

ْ
ن

َ
ا وَأ

َ
رْهَنُكَ نِسَاءَن

َ
 ن

َ
يْف

َ
وا: ك

ُ
ال

َ
مْ، ق

ُ
نِسَاءَك

رْهَنُكَ 
َ
ا ن كِنَّ

َ
يْنَا؛ وَل

َ
ا عَارٌ عَل

َ
يْنِ؟ هَذ

َ
وْ وَسْق

َ
الُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أ

َ
يُق

َ
حَدُهُمْ، ف

َ
يُسَبُّ أ

َ
ا، ف

َ
بْنَاءَن

َ
رْهَنُكَ أ

َ
ن

دَعَاهُمْ 
َ
ضَاعَة، ف عْبٍ مِنْ الرَّ

َ
و ك

ُ
خ

َ
، وَهُوَ أ

َ
ة

َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
، وَمَعَهُ أ

ً
يْلا

َ
جَاءَهُ ل

َ
تِيَهُ، ف

ْ
نْ يَأ

َ
وَاعَدَهُ أ

َ
؛ ف

َ
مَة

ْ َّ
الل

رُ 
ُ
يَقْط هُ  نَّ

َ
أ
َ
ك  

ً
سْمَعُ صَوْتا

َ
أ ؟ 

َ
اعَة السَّ هَذِهِ  رُجُ 

ْ
خ

َ
ت يْنَ 

َ
أ هُ: 

ُ
ت

َ
امْرَأ هُ 

َ
ل تْ 

َ
ال

َ
ق

َ
ف يْهِمْ، 

َ
إِل زَلَ 

َ
ن

َ
ف حِصْنِ، 

ْ
ال ى 

َ
إِل

يْلٍ 
َ
عْنَةٍ بِل

َ
ى ط

َ
وْ دُعِيَ إِل

َ
رِيمَ ل

َ
ك

ْ
، إِنَّ ال

َ
ة

َ
ائِل

َ
بُو ن

َ
خِي أ

َ
 وَأ

َ
مَة

َ
دُ بْنُ مَسْل مَا هُوَ مُحَمَّ الَ: إِنَّ

َ
ق

َ
مُ، ف مِنْهُ الدَّ

بْنُ  ادُ  وْسٍ، وَعَبَّ
َ
أ بْنُ   

ُ
حَارِث

ْ
بْنُ جَبْرٍ، وَال بُو عَبْسِ 

َ
أ  مَعَهُ 

َ
مَة

َ
بْنُ مَسْل دُ  وَيُدْخِلُ مُحَمَّ الَ: 

َ
جَابَ، ق

َ َ
ل

مْ 
ُ

ك
َ
دُون

َ
سِهِ، ف

ْ
نْتُ مِنْ رَأ

َ
يْتُمُونِي اسْتَمْك

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
هُ، ف مُّ

َ
ش

َ
أ

َ
عَرِهِ ف

َ
ائِلٌ بِش

َ
ي ق ِ

ّ
إِن

َ
ا مَا جَاءَ ف

َ
الَ: إِذ

َ
ق

َ
رٍ؛ ف

ْ
بِش

يْ 
َ
أ  ،

ً
رِيحا يَوْمِ 

ْ
ال

َ
ك يْتُ 

َ
رَأ مَا  الَ: 

َ
ق

َ
ف يبِ،  ِ

ّ
الط رِيحُ  مِنْهُ  يَنْفَحُ  وَهُوَ   ،

ً
حا ِ

ّ
مُتَوَش يْهِمْ 

َ
إِل زَلَ 

َ
ن

َ
ف اضْرِبُوهُ؛ 

َ
ف

الَ: 
َ
سَك؟ ق

ْ
مَّ رَأ

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
نُ لِي أ

َ
ذ

ْ
أ

َ
ت

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
عَرَبِ؛ ف

ْ
مَلُ ال

ْ
ك

َ
عَرَبِ، وَأ

ْ
رُ نِسَاءِ ال

َ
عْط

َ
الَ: عِنْدِي أ

َ
يَبَ، ق

ْ
ط

َ
أ

مْ؛ 
ُ

ك
َ
الَ: دُون

َ
نَ مِنْهُ، ق

َ
ا اسْتَمْك مَّ

َ
ل

َ
عَمْ؛ ف

َ
الَ: ن

َ
نُ لِي؟ ق

َ
ذ

ْ
أ

َ
ت

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
صْحَابَهُ، ث

َ
مَّ أ

َ
ش

َ
مَّ أ

ُ
هُ ث مَّ

َ
ش

َ
عَمْ؛ ف

َ
ن

بَرُوهُ)1(.
ْ

خ
َ
أ

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ف وْا النَّ

َ
ت

َ
مَّ أ

ُ
وهُ، ث

ُ
تَل

َ
ق

َ
ف

4037(، وقد  ح   486 بن الأشرف ص  باب قتل كعب  المغازي،  )كتاب  في صحيحه  البخاري  1- أخرجه 
ذكرتُ القصة بطولها لما فيها من الفهم والمبادرة والذكاء... الخ لدى الصحابة ر�ضي الله عنهم. واللأمة: الدرع، 
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ً
طلق أيضا

ُ
وت
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ب. عدم قتل عبد الله بن أبي بن سلول:

 للسلم، فإنه ترك قتل عبد الله 
ً
وكما قتل صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف تحقيقا

، وقد مرَّ بنا قول رسول الله صلى الله عليه 
ً
 للسلم أيضا

ً
بن أبي بن سلول رأس النفاق؛ تحقيقا

وسلم لعمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه ، وقد كان عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قتل 

مَرْتُهَا 
َ
وْ أ

َ
، ل

ٌ
ف

ُ
هُ آن

َ
 ل

ْ
رْعِدَت

ُ
 لِي، لأ

َ
ت

ْ
ل

ُ
هُ يَوْمَ ق

ُ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
وْ ق

َ
مَا وَاِلله ل

َ
رَى يَا عُمَر؟ أ

َ
 ت

َ
يْف

َ
ابن سلول: » ك

مْرُ رسول الله صلى الله عليه 
َ َ
هُ ». فقال عمر ر�ضي الله عنه : قد والله علمت ل

ْ
ت

َ
ل

َ
ت

َ
ق

َ
لِهِ ل

ْ
ت

َ
اليَوْمَ بِق

 من أمري)1(.
ً
وسلم أعظم بركة

ج. فتنة شاس بن قيس:

دْ 
َ
 ق

ً
يْخا

َ
انَ ش

َ
يْسٍ، ـــ وَك

َ
اسُ بْنُ ق

َ
لما انتهت الضغينة والبغضاء بين الأوس والخرج، مَرّ ش

مِنْ  فَرٍ 
َ
ن ى 

َ
عَل ـــ،  هُمْ 

َ
ل حَسَدِ 

ْ
ال دِيدَ 

َ
ش سْلِمِينَ، 

ُ ْ
ال ى 

َ
عَل نِ 

َ
الضّغ دِيدَ 

َ
ش فْرِ، 

ُ
ك

ْ
ال عَظِيمَ  عَسَا)2(، 

ونَ 
ُ
دْ جَمَعَهُمْ يَتَحَدّث

َ
زْرَجِ، فِي مَجْلِسٍ ق

َ
خ

ْ
وْسِ وَال

َ ْ
ِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ال

ّ
صْحَابِ رَسُولِ الل

َ
أ

انَ بَيْنَهُمْ 
َ
ذِي ك

ّ
مِ، بَعْدَ ال

َ
سْل ِ

ْ
ى ال

َ
اتِ بَيْنِهِمْ عَل

َ
حِ ذ

َ
فَتِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ، وَصَل

ْ
ل

ُ
ى مِنْ أ

َ
هُ مَا رَأ

َ
اظ

َ
غ

َ
فِيهِ، ف

ا 
َ
نَا مَعَهُمْ إذ

َ
ِ مَا ل

ّ َ
 وَا

َ
دِ، ل

َ
بِل

ْ
)3( بِهَذِهِ ال َ

ة
َ
يْل

َ
 بَنِي ق

ُ َ
دْ اجْتَمَعَ مَل

َ
الَ: ق

َ
ق

َ
جَاهِلِيّةِ، ف

ْ
عَدَاوَةِ فِي ال

ْ
مِنْ ال

اجْلِسْ 
َ
ف يْهِمْ، 

َ
إل اعْمِدْ  الَ: 

َ
ق

َ
ف مَعَهُمْ،  انَ 

َ
ك يَهُودَ  مِنْ   

ً
ابّا

َ
تىً ش

َ
ف مَرَ 

َ
أ

َ
ف رَارٍ، 

َ
ق مِنْ  بِهَا  ؤُهُمْ 

َ
مَل اجْتَمَعَ 

عَارِ... 
ْ

ش
َ ْ
وا فِيهِ مِنْ ال

ُ
اوَل

َ
ق

َ
وا ت

ُ
ان

َ
شِدْهُمْ بَعْضَ مَا ك

ْ
ن

َ
هُ، وَأ

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
، وَمَا ك

َ
رْ يَوْمَ بُعَاث

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
مّ ا

ُ
مَعَهُمْ، ث

بِ، 
ْ

ى الرّك
َ

حَيّيْنِ عَل
ْ

نِ مِنْ ال
َ

بَ رَجُل
َ
وَاث

َ
رُوا حَتّى ت

َ
فَاخ

َ
نَازَعُوا، وَت

َ
لِكَ وَت

َ
وْمُ عِنْدَ ذ

َ
ق

ْ
مَ ال

ّ
ل

َ
تَك

َ
فَعَلَ، ف

َ
ف

 مِنْ 
َ
مَة

َ
بَنِي سَل حَدُ 

َ
أ رٍ، 

ْ
بْنُ صَخ وَجَبّارُ  وْسِ، 

َ ْ
حَارِثِ مِنْ ال

ْ
بْنِ ال  

َ
ة

َ
بَنِي حَارِث حَدُ 

َ
أ يْظِيّ، 

َ
بْنُ ق وْسُ 

َ
أ

انِ 
َ

فَرِيق
ْ
ضِبَ ال

َ
غ

َ
، ف

ً
عَة

َ
نَ جَذ

ْ
اهَا ال

َ
تُمْ رَدَدْن

ْ
حَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إنْ شِئ

َ
الَ أ

َ
مّ ق

ُ
، ث

َ
اوَل

َ
تَق

َ
زْرَجِ، ف

َ
خ

ْ
ال

يْهَا، 
َ
رَجُوا إل

َ
خ

َ
حَ، ف

َ
حَ السّل

َ
 ـــ السّل

ُ
حرّة

ْ
 ال

ُ
اهِرَة

ّ
 ـــ وَالظ

ُ
اهِرَة

ّ
مْ الظ

ُ
نَا، مَوْعِدُك

ْ
عَل

َ
دْ ف

َ
وا: ق

ُ
ال

َ
، وَق

ً
جَمِيعا

هَاجِرِينَ، 
ُ ْ
ال صْحَابِهِ 

َ
أ مِنْ  مَعَهُ  فِيمَنْ  يْهِمْ 

َ
إل رَجَ 

َ
خ

َ
ف عليه وسلم،  ِ صلى الله 

ّ
رَسُولَ الل لِكَ 

َ
ذ غَ 

َ
بَل

َ
ف

مْ، بَعْدَ 
ُ

هُرِك
ْ
ظ

َ
 أ

َ
ا بَيْن

َ
ن

َ
أ جَاهِلِيّةِ وَ

ْ
بِدَعْوَى ال

َ
،َ أ

ّ
 الل

َ ّ
، الل

َ
سْلِمِين

ُ ْ
رَ ال

َ
الَ: » يَا مَعْش

َ
ق

َ
حَتّى جَاءَهُمْ، ف

مِنْ  بِهِ  مْ 
ُ

ك
َ

ذ
َ

ق
ْ
ن

َ
وَاسْت جَاهِلِيّةِ، 

ْ
ال مْرَ 

َ
أ مْ 

ُ
ك

ْ
عَن بِهِ  عَ 

َ
ط

َ
وَق بِهِ،  مْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وَأ مِ، 

َ
سْل ِ

ْ
لِل  ُ ّ

مْ الل
ُ

هَدَاك  
ْ

ن
َ
أ

1- انظر تمام القصة )ص 176( من هذه الرسالة.
. انظر: المصباح المنير: الفيومي )ص 156(. 2- أي أسنَّ

مّ 
ُ
، أ

َ
ضَاعَة

ُ
حَافِ بْنِ ق

ْ
مَ بْنِ ال

َ
سْل

َ
يْثِ بْنِ سُودِ بْنِ أ

َ
 بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ل

َ
رَة

ْ
اهِلِ بْنِ عُذ

َ
تُ ك

ْ
 بِن

ُ
ة

َ
يْل

َ
3- هي ق

زْرَجِ. السيرة النبوية: ابن هشام )144/1(.
َ

خ
ْ

وْسِ وَال
َ ْ
ال

138

www.islamanar.com - موقع منار الإسلام 

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشريعة الإسلامية



عَدُوّهِمْ،  مِنْ  يْدٌ 
َ

وَك انِ، 
َ
يْط

ّ
الش مِنْ   

ٌ
ة

َ
زْغ

َ
ن نّهَا 

َ
أ وْمُ 

َ
ق

ْ
ال  

َ
عَرَف

َ
ف مْ؟«، 

ُ
وبِك

ُ
ل

ُ
ق  

َ
بَيْن بِهِ   

َ
ف

ّ
ل

َ
وَأ رِ، 

ْ
ف

ُ
ك

ْ
ال

ِ صلى الله 
ّ

وا مَعَ رَسُولِ الل
ُ
صَرَف

ْ
مّ ان

ُ
، ث

ً
زْرَجِ بَعْضُهُمْ بَعْضا

َ
خ

ْ
وْسِ وَال

َ ْ
قَ الرّجَالُ مِنْ ال

َ
وْا، وَعَان

َ
بَك

َ
ف

يْس)1(.
َ
سِ بْنِ ق

ْ
أ

َ
ِ ش

ّ
يْدَ عَدُوّ الل

َ
ُ عَنْهُمْ ك ّ

 الل
َ
فَأ

ْ
ط

َ
دْ أ

َ
عليه وسلم سَامِعِينَ مُطِيعِينَ، ق

وكما يلاحظ من هذه الأمثلة، فإنَّ تحقيق السلم لا يعني الموادعة والتساهل، بل قد يكون 

ين في وقته المناسب. ِ
ّ
باستخدام القوة في وقتها المناسب، كما يكون باستخدام الل

ثانياً: تحقيق السلم الخارجي:

، حرص كذلك على تحقيق 
ً
 على سلم المجتمع داخليا

ً
وكما كان صلى الله عليه وسلم حريصا

، وفي ذلك تأكيد للأمن الداخلي.
ً
سلمه خارجيا

وقد سلك صلى الله عليه وسلم في ذلك ثلاث طرق:

ب. أو الردع لبعض آخر من القبائل. 		 أ. طريق الموادعة لبعض القبائل.

ج. المصالحة مع قريش.

أولاً: طريق الموادعة لبعض القبائل، وهاك هذين النموذجين:

دَ  انَ سَيِّ
َ
أ. فقد وَادَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء مخ�شي بن عمرو الضمري، وَك

 يُعِينُوا 
َ

، وَل
ً
يْهِ جَمْعا

َ
رُوا عَل ِ

ّ
ث

َ
نْ يُك

َ
 أ

َ
زُوهُ، وَل

ْ
 يَغ

َ
، وَل

َ
زُو بَنِي ضَمْرَة

ْ
 يَغ

َّ
ل

َ
ى أ

َ
 فِي زَمَانِهِ، عَل

َ
بَنِي ضَمْرَة

.)2( ً
تَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابا

َ
، وَك

ً
يْهِ عَدُوّا

َ
عَل

يْرة بني مدلج، وكانت بعد أربعة أشهر من غزوة الأبواء)3(.
َ

ب. كما وادع في غزوة العُش

ثانياً: الردع لبعض آخر من القبائل:

1- السيرة النبوية: ابن هشام )158/2(، زاد المعاد: ابن القيم )148/3(، إمتاع الأسماع: المقريزي )73/1(.

لم، فهم لا يستطيعون   أن اليهود لا مُقام لهم ولا مكان في مجتمعٍ انتشر فيه السِّ
ً
هذه الرواية توضح جليا

العيش إلا في ظل الفتن والحروب، وهذه دعوة للمسلمين أن يُذهبوا عنهم نزغات الشياطين الإنسية والجنية، 
حتى يعيشوا بسلام، ويُطبقوا شرع ربهم بفهم وهمة وأخوة وعطاء.

2- السيرة النبوية: ابن هشام )187/2(.

هْرًا مِنْ 
َ

رَ ش
َ

نَيْ عَش
ْ
سِ اث

ْ
ى رَأ

َ
تْ فِي صَفَرٍ عَل

َ
ان

َ
زَاهَا بِنَفْسِهِ، وَك

َ
زْوَةٍ غ

َ
لُ غ وَّ

َ
انُ، وَهِيَ أ : وَدَّ

ً
هَا أيضا

َ
الُ ل

َ
وَالأبواء: يُق

: زاد المعاد: ابن القيم )148/3(.
ً
مُهَاجَرِهِ، انظر: أيضا

3- زاد المعاد: ابن القيم )149/3(.
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في المقابل يبغت، ويفجأ،  القبائل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان  فكما كان يوادع بعض 

تُ بعض القبائل التي تحاول العبث بأمن المدينة ومن ذلك هاتان الروايتان: ويُبَيِّ

طن، حيث أمره صلى الله عليه وسلم أن يُغِيرَ عليهم 
َ
أ. سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى ق

 من 
ً
ذي هيّج هذا أنَّ رجلا

ّ
، وكان ال

َّ
قى عليه جـموعهم، وأوصاه ومن معه بتقوى الل

َ
ل

َ
قبل أن ت

ء ـــ يقال له: الوليد بن زهير بن طريف ـــ قدم الـمدينة، وأخبر أن طليحة وسلمة ابنـي خويلد  طـيِّ

 صلى الله عليه 
َّ

، فلما بلغ رسول الل
َّ

تركهما قد سارا في قومهما ومن أطاعهما، لـحرب رسول الل

وسلم ذلك، بعث أبا سلمة)1(.

نيس ر�ضي الله عنه وحده إلى خالد الهذلي:
ُ
ب. سرية عبد الله بن أ

الَ: » 
َ

ق
َ
الَ: دَعَانِي رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ف

َ
يْسٍ  ر�ضي الله عنه  ق

َ
ن

ُ
عَنِ عَبْدِ اِلله بْنِ أ

تِهِ 
ْ
أ

َ
، ف

َ
ة

َ
زُوَنِي، وَهُوَ بِعُرَن

ْ
اسَ؛ لِيَغ

َّ
لِيَّ يَجْمَعُ لِي الن

َ
هُذ

ْ
بَيْحٍ ال

ُ
 بْنِ ن

َ
يَان

ْ
الِدَ بْنَ سُف

َ
نَّ خ

َ
نِي أ

َ
غ

َ
دْ بَل

َ
هُ ق

َّ
إِن

الَ: 
َ
 »، ق

ً
عْرِيَرَة

َ
ش

ْ
هُ إِق

َ
 ل

َ
هُ وَجَدْت

َ
يْت

َ
ا رَأ

َ
الَ: » إِذ

َ
هُ، ق

َ
عْرِف

َ
ى أ عَتْهُ لِي حَتَّ

ْ
تُ: يَا رَسُولَ اِلله، ان

ْ
ل

ُ
هُ »، ق

ْ
ل

ُ
ت

ْ
اق

َ
ف

انَ 
َ
، وَحِينَ ك

ً
زِلا

ْ
هُنَّ مَن

َ
ادُ ل

َ
عُنٍ)2( يَرْت

ُ
 مَعَ ظ

َ
ة

َ
يْهِ، وَهُوَ بِعُرَن

َ
عْتُ عَل

َ
ى وَق  بِسَيْفِي حَتَّ

ً
حا ِ

ّ
رَجْتُ مُتَوَش

َ
خ

َ
ف

عْرِيرَةِ، 
َ

ش
ْ
ق ِ

ْ
 لِي رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مِنَ ال

َ
يْتُهُ وَجَدْتُ مَا وَصَف

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
عَصْرِ، ف

ْ
تُ ال

ْ
وَق

مْ�شِي 
َ
ا أ

َ
ن

َ
يْتُ وَأ

َّ
صَل

َ
ةِ، ف

َ
ل نِي عَنِ الصَّ

ُ
ل

َ
غ

ْ
ش

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُحَاوَل

ُ
نْ يَك

َ
شِيتُ أ

َ
حْوَهُ، وَخ

َ
تُ ن

ْ
بَل

ْ
ق

َ
أ

َ
ف

عَرَبِ 
ْ
تُ: رَجُلٌ مِنَ ال

ْ
ل

ُ
جُلُ؟ ق الَ: مَنِ الرَّ

َ
يْهِ، ق

َ
تَهَيْتُ إِل

ْ
ا ان مَّ

َ
ل

َ
جُودَ، ف وع وَالسُّ

ُ
ك �سِي الرُّ

ْ
ومِئُ بِرَأ

ُ
حْوَهُ، أ

َ
ن

 ،
ً
يْئا

َ
يْتُ مَعَهُ ش

َ
مَش

َ
الَ: ف

َ
لِكَ، ق

َ
ا فِي ذ

َ
ن

َ
جَلْ أ

َ
الَ: أ

َ
ا، ق

َ
جَاءَكَ لِهَذ

َ
جُلِ، ف ا الرَّ

َ
سَمِعَ بِكَ، وَبِجَمْعِكَ لِهَذ

يْهِ، 
َ
عَل اتٍ  مُكِبَّ عَائِنَهُ 

َ
تُ ظ

ْ
رَك

َ
وَت رَجْتُ، 

َ
مَّ خ

ُ
ث تُهُ، 

ْ
تَل

َ
ى ق ، حَتَّ

َ
يْف يْهِ السَّ

َ
عَل تُ 

ْ
نَنِي حَمَل

َ
مْك

َ
أ ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ

وَجْهُ »... الحديث)3(.
ْ
حَ ال

َ
ل

ْ
ف

َ
الَ: » أ

َ
ق

َ
رَآنِي ف

َ
ى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ف

َ
دِمْتُ عَل

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
ف

1- إمتاع الأسماع: المقريزي )181/1(.
قِيمُ بإِقامته. انظر: 

ُ
عَنُ ــ ترتحل ـــ مَعَ زَوْجِهَا، وَت

ْ
ظ

َ
نها ت

َ
عُن: جمع ظعينة، وهي المرأة، سميت بذلك؛ لأ

ُّ
2- الظ

لسان العرب: ابن منظور )254/8(.
3- أخرجه أحمد في مسنده )حديث عبد الله بن أنيس 442/25 ح 16047(، وقال محققوه: رجال ثقات 
، ومسلم متابعة، 

ً
غير ابن عبد الله بن أنيس وثقه ابن حبان، وغير محمد بن إسحاق روى له البخاري تعليقا

 )1249 ح   195 ص  الطالب  صلاة  باب  الصلاة،  )كتاب  سننه  في  داود  أبو  وأخرجه  بالتحديث.  صرح  وقد 
 وضعفه الألباني، إلا أن الحافظ ابن حجر حسن إسناده في فتح الباري )380/7(، وهو عمدتي. 

ً
مختصرا

والاقشعريرة هي الرِّعْدة. لسان العرب: ابن منظور )95/5(.
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ثالثاً: المصالحة مع قريش: 

 
ً
فقد حرص صلى الله عليه وسلم على المصالحة مع قريش العدوِّ الأول ـــ كما سبق ـــ تحييدا

 لمهام أخرى، على رأسها الدعوة إلى الإسلام، وتطبيق شرع الله تعالى.
ً
لها، وتفرغا

؛ 
ٌ
 جَائِزَة

َ
سْلِمِين

ُ ْ
ى ال

َ
يْمٌ عَل

َ
 بِبَعْضِ مَا فِيهِ ض

َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
ـحَة ال

َ
يقول ابن القيم رحـمه الله: » مُصَال

اهُمَا »)1(.
َ
دْن

َ
يْنِ بِاحْتِمَالِ أ

َ
سَدَت

ْ
ف

َ ْ
ى ال

َ
عْل

َ
عُ أ

ْ
فِيهِ دَف

َ
هُ، ف

ْ
رٌّ مِن

َ
عِ مَا هُوَ ش

ْ
اجِحَةِ، وَدَف حَةِ الرَّ

َ
مَصْل

ْ
لِل

يبين  القدر؛ لأنه جزء من غرض الأطروحة،  بهذا  الباب يطول، وأكتفي  في هذا  والحديث 

ضرورة الاستقرار لتطبيق الشريعة على الوجه الأفضل، والتفرغ لتعليم الناس وتوجيههم.

متنوعة  معارك  في  الإسلامية  الحركة  شغل  في  الله  أعداء  مكر  من  غزة  في  رأيناه  ما  وإنَّ 

لِها عن دورها الرئي�سي في دعوة الناس، 
ْ
غ

َ
اقتصادية وسياسية، وفكرية وعسكرية، وغيرها؛ لِش

وتربيتهم على الشرع القويم، وإرجاعهم إلى الفطرة السوية، من أكبر الأدلة على ضرورة قيام 

فوِّت 
ُ
ن  

ُ
وبحيث جانب؛  على  جانب  يطغى  لا  بحيث  المتوازي،  العمل  على  الإسلامية  الحركة 

الفرصة على أعداء الله في تحقيقهم لغرضهم، من تعطيل الناس عن العودة إلى الإسلام النقيِّ 

والمربين  والمعلمين  الدعاة  تفريغ  للعمل على  الحركات الإسلامية  قيادات  يدعو  الكامل؛ وهذا 

المجاهدون،  يقوم  حين  في  بدورهم؛  للقيام  أمامهم؛  الآفاق  وفتح  وتطويرهم،  الجنسين،  من 

، فلا يتعطل �شيء على حساب �شيء آخر، وقد قال 
ً
والسياسيون، والاقتصاديون بدورهم أيضا

هُوا فِي 
َّ

ق
َ

ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
ةٍ مِنْهُمْ ط

َ
لِّ فِرْق

ُ
رَ مِنْ ك

َ
ف

َ
 ن

َ
وْل

َ
ل

َ
 ف

ً
ة

َّ
اف

َ
فِرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 ال

َ
ان

َ
الله تعالى: { وَمَا ك

رُون })2(.
َ

هُمْ يَحْذ
َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن الدِّ

 
ُّ

بَث مِ 
َ

سْل ِ
ْ

ال اصِدِ 
َ

مَق مِنْ  انَ 
َ
ك دْ 

َ
ق  

ْ
وَإِذ  « بن عاشور رحمه الله:  الطاهر  الإمام محمد  يقول 

يْ 
َ
ك سْلِمِينَ؛ 

ُ ْ
ال هَانِ 

ْ
ذ

َ
أ قِيفِ 

ْ
ث

َ
وَت ينِ،  الدِّ مِ 

ْ
بِعِل ائِمَةٍ 

َ
ق جَمَاعَاتٍ  وِينُ 

ْ
ك

َ
وَت ةِ،  مَّ

ُ ْ
ال بَيْنَ  وَآدَابِهِ  ومِهِ 

ُ
عُل

جِهَادِ بِمَا 
ْ

ى ال
َ

حْرِيض عَل لِكَ عَقبَ التَّ
َ
جْلِ ذ

َ
ينُ مِنْهَا، مِنْ أ صَدَهُ الدِّ

َ
ى مَا ق

َ
ةِ عَل مَّ

ُ ْ
 ال

ُ
حَ سِيَاسَة

ُ
صْل

َ
ت

 
ُّ
يْسَ حَظ

َ
ل نْ 

َ
وَأ  ،

ً
جُنْدا وْ 

َ
أ  

ً
زَاة

ُ
غ وا 

ُ
ون

ُ
يَك نْ 

َ
لِ هِمْ  ِ

ّ
ل

ُ
ك سْلِمِينَ 

ُ ْ
ال ضُ  مَحُّ

َ
ت حَةِ 

َ
صْل

َ ْ
ال مِنَ  يْسَ 

َ
ل نْ 

َ
أ نُ  يُبَيِّ

يِيدِ 
ْ
يْهِمَا يَقُومُ بِعَمَلٍ لِتَأ

َ
 إِنَّ كِل

ُ
، مِنْ حَيْث ِ

َّ
ازِي فِي سَبِيلِ الل

َ
غ

ْ
ِ ال

ّ
عْلِيمِ دُونَ حَظ ائِمِ بِوَاجِبِ التَّ

َ
ق

ْ
ال

انِ 
َ
ط

ْ
ل السُّ لِكَ 

َ
ذ بِيتِ 

ْ
بِتَث دُهُ  يِّ

َ
يُؤ رُ 

َ
خ

ْ
وَال بَاعِهِ، 

ْ
ت

َ
أ ثِيرِ 

ْ
ك

َ
وَت انِهِ، 

َ
ط

ْ
سُل عِ  بِتَوَسُّ دُهُ  يِّ

َ
يُؤ ا 

َ
هَذ

َ
ف ينِ،  الدِّ

1- زاد المعاد: ابن القيم )272/3(.
2- سورة التوبة: الآية )122(.
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ةِ،  مَّ
ُ ْ
 ال

َ
ة

َ
فُتُوحِ، وَبَسَال

ْ
سَاعَ ال ِ

ّ
إِنَّ ات

َ
ولَ دَوَامِهِ؛ ف

ُ
مْرِهِ وَط

َ
امَ أ

َ
تِظ

ْ
نْ يَصْدُرَ عَنْهُ مَا يَضْمَنُ ان

َ
وَإِعْدَادِهِ لِ

ولِي 
ُ
اسَةِ، وَأ مَاءِ، وَالسَّ

َ
عُل

ْ
تْ مِنْ جَمَاعَةٍ صَالِحَةٍ مِنَ ال

َ
ل

َ
ا هِيَ خ

َ
انِهَا، إِذ

َ
ط

ْ
اءِ سُل

َ
فِيَانِ لِسْتِبْق

ْ
 يَك

َ
ل

انِ »)1(.
َ
ط

ْ
ل لِكَ السُّ

َ
ينَ بِتَدْبِيرِ ذ هْتَمِّ

ُ ْ
يِ ال

ْ
أ الرَّ

1- التحرير والتنوير: ابن عاشور )59/11(.
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تمع المسلم ي المج
ف

ن � المبحث الثالث: استيعاب غ�ي المسلم�ي

ا كانت الدنيا تحوي المسلمين وغيرهم، كان لا بدَّ أن يظهر منهج النبي صلى الله عليه وسلم 
َّ
لم

في بيان علاقة المسلمين مع غير المسلمين.

 r قال: » فاستقرَّ أمرُ الكفار معه 
ُ

وقد أوضح الإمام ابن القيم: خلاصة هذه العلاقة، حيث

 له، وأهلِ عهد، وأهلِ ذِمة، 
َ

بعد نزول »براءة« ـــ أي سورة التوبة ـــ على ثلاثة أقسام: محاربين

ثم آلت حالُ أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذِمة، 

والمحاربون له خائفون منه، فصار أهلُ الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمِن به، ومسالم 

 على ذلك:
ٌ
له آمن، وخائف محارب »)1(، وهاك أدلة

أولاً: من القرآن الكريم:

ن طبيعة التعامل مع الطرفين،  م القرآن الكريم غير المسلمين إلى مسالمين ومحاربين، وبيَّ سَّ
َ
ق

وهاك ثلاثة أمثلة على ذلك:

مْ 
َ
ينِ وَل مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

َّ
ُ عَنِ ال مُ اللَّ

ُ
 يَنْهَاك

َ
1. لعل أوضح آيتين في ذلك قوله تعالى: { ل

 ُ مُ اللَّ
ُ

مَا يَنْهَاك
َّ
 )8( إِن

َ
سِطِين

ْ
ق

ُ ْ
َ يُحِبُّ ال يْهِمْ إِنَّ اللَّ

َ
وا إِل

ُ
سِط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَت بَرُّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رِجُوك

ْ
يُخ

وْهُمْ وَمَنْ 
َّ
وَل

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
رَاجِك

ْ
ى إِخ

َ
اهَرُوا عَل

َ
مْ وَظ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رَجُوك

ْ
خ

َ
ينِ وَأ مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل

َ
ات

َ
ذِينَ ق

َّ
عَنِ ال

.)2({ 
َ

ون
ُ
الِ

َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َ
ول

ُ
أ

َ
هُمْ ف

َّ
وَل

َ
يَت

2. بل إنه سبحانه دعانا إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن، وأوجب على المسلمين اختيار الأفضل 

 
َ

في ذلك ـــ لغير الذين ظلموا منهم ـــ، وأرشدنا إلى تذكيرهم بقضايا نلتقي بها نحن وهم، فقال: { وَل

ا 
َ
يْن

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

ُ
ذِي أ

َّ
ا بِال

َّ
وا آمَن

ُ
ول

ُ
مُوا مِنْهُمْ وَق

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
 ال

َّ
حْسَنُ إِل

َ
تِي هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
ابِ إِل

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
ت

هُ مُسْلِمُون })3(.3. بل أكثر من ذلك أنه أباح طعام أهل 
َ
حْنُ ل

َ
مْ وَاحِدٌ وَن

ُ
هُك

َ
ا وَإِل

َ
هُن

َ
مْ وَإِل

ُ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن

ُ
أ وَ

عَامُ 
َ
 وَط

ُ
بَات يِّ

َّ
مُ الط

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
الكتاب، ونكاح العفيفات الطاهرات منهم، فقال في ذلك I: { ال

1- زاد المعاد: ابن القيم )160/3(.
2- سورة الممتحنة: الآيتان )8، 9(.

3- سورة العنكبوت: الآية )46(.
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 مِنَ 
ُ

ات
َ
حْصَن

ُ ْ
اتِ وَال

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 مِنَ ال

ُ
ات

َ
حْصَن

ُ ْ
هُمْ وَال

َ
مْ حِلٌّ ل

ُ
عَامُك

َ
مْ وَط

ُ
ك

َ
ابَ حِلٌّ ل

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
ال

خِذِي 
َّ
 مُت

َ
 وَل

َ
يْرَ مُسَافِحِين

َ
 غ

َ
جُورَهُنَّ مُحْصِنِين

ُ
مُوهُنَّ أ

ُ
يْت

َ
ا آت

َ
مْ إِذ

ُ
بْلِك

َ
ابَ مِنْ ق

َ
كِت

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
ال

دَانٍ })1(.
ْ

خ
َ
أ

)اليهود والنصارى( عن طريق  فقد أباح الله للمسلم في هذه الآية أن يرتبط بأهل الكتاب 

 لأبنائه، ويكون لزوجته الكتابية من الحقوق والواجبات 
ً
المصاهرة، فيتزوجَ منهم، ويكونوا أخوالا

نفس الحقوق والواجبات المقررة للزوجة المسلمة، من تبادل المحبة والودِّ بين الزوجين، والصلة 

مع أهلها، وما يجب عليهم من صلة رحم، وغيرها من حقوق؛ ويكون لها كذلك الحق الكامل، 

إلى كنيستها لأداء  البقاء على عقيدتها، والقيام بفروض عبادتها، والذهاب  في  التامة  والحرية 

طقوسها، ما دامت مقتنعة من تلقاء نفسها بها)2(.

نَّة المطهرة: ثانياً: من السُّ

العلاقة  لينظم  المدينة؛  يهود  النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع  أنَّ  بنا  مرَّ  وقد 

بينهما)3(، وقد تكاثرت الأحاديث التي تحدثت عن علاقته صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين 

 منها:
ً
في المجتمع المسلم، مما يوضح منهجه في العلاقة مع غير المسلمين، وأسوق ثلاثة

مَرِضَ، 
َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، ف دُمُ النَّ

ْ
مٌ يَهُودِيٌّ يَخ

َ
ل

ُ
انَ غ

َ
الَ: ك

َ
سٍ ر�ضي الله عنه ق

َ
ن

َ
1. عَنْ أ

بِيهِ، 
َ
ى أ

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
سْلِمْ »، ف

َ
هُ: » أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
سِهِ، ف

ْ
عَدَ عِنْدَ رَأ

َ
ق

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، ف اهُ النَّ

َ
ت

َ
أ

َ
ف

بِيُّ صلى الله عليه  رَجَ النَّ
َ

خ
َ
مَ، ف

َ
سْل

َ
أ

َ
اسِمِ صلى الله عليه وسلم، ف

َ
ق

ْ
بَا ال

َ
طِعْ أ

َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
وَهُوَ عِنْدَهُ، ف

ارِ »)4(.
َّ
هُ مِنْ الن

َ
ذ

َ
ق

ْ
ن

َ
ذِي أ

َّ
ِ ال

حَمْدُ لَِّ
ْ

وسلم، وَهُوَ يَقُولُ: » ال

الـمخاطرة؛ لكنه صلى  اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من  ومعلوم ما في خدمة 

الخادم،  رب، فيتحقق ما حصل مع هذا 
ُ
الـمسلمين أن يروه عن ق لغير  الله عليه وسلم يريد 

من الدخول في دين الله عن رغبة واقتناع؛ وفي هذا تعليم للأمة أنَّ من تطبيق الشريعة حُسْنَ 

1- سورة المائدة: من الآية )5(.
2- الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت )ص 46(، غير المسلمين في المجتمع المسلم: يوسف القرضاوي 

)ص 6(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 6، 1415 ه.
3- انظر )ص 174(.

4- أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه؟ ص 163 
ح 1356(.
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العهد مع غير الـمسلمين من الـمسالمين، والاستفادة منهم فيما يحسنون، وعيادتهم... الخ من 

ين القويم. طرق التطبيق للشرع الحكيم، والدعوة إلى الدِّ

2. عن عدةٍ من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم ر�ضي الله عنهم  عن 

 
ً
يْئا

َ
هُ ش

ْ
 مِن

َ
ذ

َ
خ

َ
و أ

َ
تِهِ، أ

َ
اق

َ
 ط

َ
وْق

َ
هُ ف

َ
ف

َّ
ل

َ
وْ ك

َ
صَهُ، أ

َ
ق

َ
ت

ْ
و ان

َ
، أ

ً
مَ مُعَاهِدا

َ
ل
َ
لا مَنْ ظ

َ
رسول الله r قال: » أ

ا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ »)1(.
َ
ن

َ
أ

َ
سٍ، ف

ْ
ف

َ
يْرِ طِيبِ ن

َ
بِغ

في  للمخالفين  حتى  الحقوق  وحفظ  المجتمع،  في  للعدالة  يؤصل  حديث  من  أعظمه  وما 

دين، ويكون المدافع عن حقوقهم يوم العرض على الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم،  ِ
ّ
ال

الحجة، وتستضعفه لأجلها؛  بهذه  ين  الدِّ في  مَن خالفك  أن تظلم  للمسلم: احذر  يقول  وكأنه 

فإنك إنْ فعلت ذلك، فأنا حجيجك دونه يوم القيامة، وأي حجة ستكون للظالم!

 لله، يفعل 
ً
وهذا من أعظم التطبيق للشرع أن يخرج المسلم عن داعية هواه حتى يكون عبدا

ما يؤمر به، ويسمع، ويطيع.

 ، دَ يَهُودِيٍّ
ْ
 عِن

ٌ
ة

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، وَدِرْعُهُ مَرْهُون

يَ رَسُولُ اللَّ ِ
ّ
وُف

ُ
تْ: ت

َ
ال

َ
 ل ق

َ
ة

َ
3. وعَنْ عَائِش

عِيرٍ)2(.
َ

 مِنْ ش
ً
 صَاعا

َ
ثِين

َ
ل

َ
بِث

أفاد الحديث حُسن العهد والتصرف منه صلى الله عليه وسلم، والتوسعة على المسلمين في 

التعامل مع غير المسلمين، والخروج عن دائرة المسلمين إلى غيرهم ـــ شريطة أن يكونوا مسالمين 

ــــ فقد كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يستدين من أصحابه ر�ضي الله عنهم ، وكان العديد 
يق ر�ضي الله عنه ، وزوج ابنتيه عثمان بن عفان ر�ضي  دِّ منهم أغنياء، وعلى رأسهم أبو بكر الصِّ
الله عنه ، وعديله عبد الرحمن بن عوف ر�ضي الله عنه )3(، وغيرهم من الصحابة ر�ضي الله عنهم 

.

المسلمين  لغير  وأحاديثها  والمسالمة  الموادعة  آيات  إنَّ  يقول:  من  على  رد  الحديث  هذا  وفي 

عند  مرهونة  ودرعُه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  موت  فإنَّ  السيف؛  آية  يسمونه  بما  سخت 
ُ
ن

اختلفوا  إذا  الذمة  أهل  تعشير  في  باب  والفيء،  والإمارة  الخراج  كتاب  سننه  في  داود  أبو  أخرجه   -1
بالتجارات ص 467 ح 3052(، وصححه الألباني.

2- سبق تخريجه، وهو صحيح.

3- فقد كان عبد الرحمن ر�ضي الله عنه زوج حمنة بنت جحش أخت زينب ر�ضي لله عنها.
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يهودي، دليل على استمرار الموادعة والمسالمة، وحسن المعاملة إلى حين وفاته صلى الله عليه 

وسلم، ومعلوم أن النسخ انتهى بموته صلى الله عليه وسلم فلا نسخ بعد موته؛ لأن النسخ لا 

يكون إلا بشرع، وبموته صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع)1(.

المسالمة  وتمنع  والبغضاء،  العداوة  بيح 
ُ
ت ين  الدِّ في  المخالفة  مجرد  أن  يرى  لا  الإسلام  إن 

 عن أن تبيح القتال لأجل تلك المخالفة؛ إنَّ علاقة 
ً
والتعاون على شؤون الحياة العامة، فضلا

وردّ  بوضوح،  الإسلام  مبادئ  عرض  واحد:  محور  على  تدور  الأخرى  الأديان  بأتباع  المسلمين 

الشبهات بأدب، وإعطاء فرصة للتأمل والحكم المتأني، فلا استعجال ولا استغلال، إنه البلاغ 

ي بين كل امرئ وضميره، فإن شاء أسلم، وإن شاء بقي حيث هو،  ِ
ّ

الخالي من الإكراه، الذي يخل

وطواعية؛  وترغيب  إقناع  عن  جاء  ما  هو  وشريعته  للدين  الحق  فالتطبيق  الله،  إلى  وحسابه 

، وأن يصاحبهما في الدنيا بالمعروف، ولو كانا مشركين، 
ً
وقد و�صى الله الإنسان بوالديه حُسْنا

النبي صلى الله عليه وسلم  أبو طالب عم  مثلهما، وقد استمر  بالله  أن يشرك  وجاهداه على 

 
ً
على شركه إلى أن مات، ومع ذلك كان طول حياته سفير صلح بينه وبين خصومه، وكان قوة

ين ما  تحميه من أذاهم، والإسلام في ظل هذا المبدأ يبيح للمسلم أن يعقد مع مخالفيه في الدِّ

ين، ولا تضر بمصلحة دعوته أو  الدِّ  من أصول 
ً
شاء من أنواع المعاهدات التي لا تمس أصلا

أمته، فالتوسع الإسلامي لا يعتمد على القهر، وحروب العدوان؛ بل العملة المتداولة في ميدان 

الدعوة الإسلامية هي الفكر الحر)2(.

غير  كسب  على  الشديد  حرصه  مع  ـــ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بأنَّ  رُ  ِ
ّ

أذك  ،
ً
وأخيرا

من  النيل  من  المسلمة  الدولة  في  المسلمين  لغير  ليسمح  يكن  لم  ـــ  إليهم  والإحسان  المسلمين، 

المسلمين، أو أذيتهم بأيِّ شكل من أشكال الأذى، وقد م�ضى الحديث عن قتل كعب بن الأشرف 

عند الحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الأمن الداخلي للدولة المسلمة.

دار   ،)792 الشوكاني )ص  بن علي  الحق من علم الأصول: محمد  إلى تحقيق  الفحول  إرشاد  انظر:   -1
الفضيلة، ط 1، 1421 ه، تحقيق سامي بن العربي، قدم له عبد الله السعد، وسعد الشثري.

2- انظر: الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت )ص 45(، جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج: 
محمد الغزالي )ص 16، 34(، دار القلم، دمشق، ط 2، 1420 ه، الفكر الإسلامي وقضايانا السياسية: أحمد 

الريسوني )ص 108(.
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